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دورية («نصف سنوية) دولية محكمة» تعنى بالبحوث 
والدراسات المهتمة باللغة العربية وآدابهاء بمختلف 
تخصصاتها المعرفية ومناهجها البحثية» وكذلك 
بالدراسات المغنية عغلبها ويصلتيها لأناتها ولغير 
الناطقين بها. 
011131[ (21 تلطه حتططع؟) 010221 ع1 سك 
عأطوعخ طا لعاوع1عاما 5ع101د له لاعنتوعوع؟ طاتى 
٠116 15 1015‏ ,ع1لطواعء11 200 ع28اع مد[ 
نك لطاعنتوعوع1 له دعصتامك015 عملع1 تمصا 
115 1/115 لعطتععممه 5ع101اد كه 1711 كه 
.5عكلدء06؟ 200-22017 320 كأمعتهم 115 0 


© 7 31321311 علتامقمطجنا أعلاط 111و؟ 
7 لاطا موعث عانزامعلتصعغمة؟ 
8 51123 7/311[ 312591111731311 76 2115122؟ عع 1 اع 11 
2“ لطتتة[قة(ا01202 76 ظ2و[آه «وجمدتث تلاتل 
1 اعمعأ1اع11 عالإلمستمعععوة 76 للستالوء 
[اعتناة علناناة لد ع للممع لط 


البريد الإلكترونى / 20512 11 / اتقمط لآ 
طامء.0330[0151021 ©0220 
0111.6 1220 © 1010 


طامء. اله ممع © 151ع 022002 


الموقع الإلكتروني/ أوءغلو 110 / عاذو 77 


17177177 .0220[ 0171021. 
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صاحب الامتياز 
ذطتطة5 موتجتخصا / تعمو0 
د. إيهاب سعيد النجمي 
لإتطع ف صلخ 0نة5 طقط] معط .أكتووم 
11517 220111 ة]كة]1 


رئيس التحرير مديرالتحرير 
8011 جو8 لأعنطن)حم]آ- تلط 2001 تتعاو] اجدلا / 1م)نل8 ع ماعحصد1/1ا 
د. إيهاب سعيد النجمي د. سعاد أحمد شولاق 
'إلاع قصلت 5010 طقطا .هط .أكزووى علق1مط5 لعستطة 50220 .2:05 .أكزودم 


لإأأكاء دنآ لاللامسطتماكف 1 لإألواء انملا بالامسمام 1 


ناكا ماتئها/ 80210 1801601131 


أ.د. محمد حقي صوتشن د. عمرو مختار مرسي 
مطاعناك كعلكلداط أعصاء81 .مآ .امعط 151 نط تك .2:01 .أكزووم 
1واء كلملا 0221 كع 'الطلآ] لالاممتماكة ]1 


د.العياشي ادراوي 


0016 اتقصوا .21 عممم نام تإطعه:8133 .601 .أوزووم 
رانو انمتا عهوسان 2 ,:1وتاع تنآ أوماط لعسممطامك1 
أ.د. ذهبية حمو الحاج د.هشام مطاوع 

(20قطآ تامستدط وأططءعج[ .مط تلتقطوع11 .2201 .أوزووم 

12171517 0112011 1171 الماع كلملا مزوعاتله 8 

د. كريم فاروق الخولي د. أحمد إسماعيل 
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11117 لنقطه 10م 
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ا. د.مصطفى رسلان - جامعة عين شمس - مصر 
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أ. د. مصطفى قايا - جامعة أتاتورك - تركيا 
1116 - 0111517نا عاتنكة1اخ ‏ لخ ناكا 1/]151212 .01آ .1معط 
أ د. آي تكين دميرجي أوغلو - جامعة قسطمونى- تركيا 


11113 - 10121761517 االا0تطة]5] - تداع 0 1ع تدع[ مكاعاتوى .نآ .أمءط 


أ. د. ذهبية حمو الحاج - جامعة تيزي وزو- الجزائر 
ءلم - 1211715117 0112011 1121- [20ط1آ تامستداط داططءطآ .]نآ .امعط 


أ. د. لكبير الحسني - جامعة السلطان مولاي سليمان - المغرب 
1010660 - 0171517ل] لفطلاك مملنك - [للخذدكك لاط عأطكاع.ا .نآ .امعط 


د. إبراهيم أدهم بولاط - جامعة غازي- تركيا 
7 11نا1' - (والواء انمآ أعه0 -غ2019 بمعطاظ مستطوءط] .]مع .عمووم 
د. يشار أجاط - جامعة شيرناق- تركيا 
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3. كريم فاروق- جامعة أردهان - تركيا 
1011 - 01715137نا ممطملعخ - علناتتهآ مطترع]ا .1ط .عوووم 
130 - 01761517ل] له زسطله1 - طولاعط1' 0أطكى لعممتصسطقطه 8 .1م22 .عموووم 
د. يغوث جول أوغلو - جامعة قسطمونى- تركيا 


10117 - 1001171517] 1ال01طتة ]كا - 010105111 ختاتكولآ .101 .عمووم 


د. أيمن أبو مصطفى - جامعة مينوستا - أمريكا 
ذكنا -17أواء017ل]ا 5012ع7طتلاطا -دكةأكطتنامطظ مهماجط .01] .أكزووم 


د. إلهام سته - جامعة محمد الأول بوجدة- المغرب 
0ع21000 -1(03ا0 ,لوطع الملا أ5نا1 لعممتقطه81 - جماء5 مقطا[ .نآ .امعط 


الهيئة العلمية والاستشارية / 110110111[ 103115113 / 80310 :0715013مر 





د. بلخير عمراني - مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة بالأغواط - الجزائر 
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د. سعيد عموري - جامعة تيبازة - الجزائر 
8 م - 017151لا 222م11' - تتتاممتكة 5210 .2801 .أواووم 


3 عمرو مختار مرسي - جامعة قسطمونى- تركيا 
1011" - 01171517ل] 1امتمهاكة[ - 110151 تتمخطكلن1/1 تمك .2201 .أدزووم 


د. العياشي ادراوي - جامعة محمد الأول بوجدة - المغرب 
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مع1101 - م1واء لمانا :هخ 301) -كل102تامطما 13212علطك .1ئآ .1مءط 


أ.د. عبد القادر فيدوح-” جامعة قطر- قطر 
0) - 102197615157 02101 - طنا1100 نتع0هعا[[علطقم .01آ .انط 


أ.د. محمد محمود أبو على- جامعة دمتنهور” مصر 
املاع - 1112176151637 :1021231210111 - 211ناطخ 10ا0لطتطد]/8 لعمتسصممراه81 .]دآ .امضط 


110100 - 117و1اء 117لا 17 لع تتتطتقطه]8 -طناولا لعتتستفطه]8 .دآ .]مط 


أ. د. مصطفى قايا - جامعة أتاتورك - تركيا 
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ضاد مجلت لسانيات العرييي وآدابها 2718-8 :155-15511 المجلد:؟ العدد:؟ أبرييل ١1١٠م‏ 
إشكالية ترجمتة المصطلح اللساني في اللغنّ العربييّ 


أ. د. لكبير الحسني 
أستاذ بجامعة سلطان مولاي سليمان» المغرب 
البريد الإلكتروني: منمء.1 تمع © ت1طدع]. تنةد35 ط[ء 
معرف (أو ركيد): 0000-0003-0821-9798 


بحث أصيل الاستلام: 5١5١-7-59‏ القبول: ٠١5١-4-56‏ النشر: ٠١51-4-58‏ 


الملخص: 

بني هذا البحث على قاعدة شرطية مفادها أنه إذا كانت المصطلحات اللسانية تتوق لأن تصبح 
دراسية علمية للمفاهيم والمفردات الموجودة في اللغات الأجنبية» فإن التوليد الاصطلاحي باعتباره 
آلية معيارية» يمكن عدذّه قاعدة تنجه نحو التمثل والتحقق؛ الشيء الذي سينعكس على ضبط العوالم 
التي من خلالها يمكن أن نصنع ثقافة اصطلاحية جديدة تمنح الدرس العربي هوية جديدة وحيوية 
جديدة تواكب التطور الذي ما فتئت هوّته تنسع يوما عن يومء وتبديد هذه الهوة لن يتأت إلا عبر 
المرور على سكة توحيد المصطلح اللساني وتزكية حضوره في التعليم والحياة الاجتماعية والثقافية» 
ولكي يتحقق ذلك فإننا نحتاج إلى مؤسسات بحث متخصصة وتملك درجة كبيرة من الكفاءة 
والجدية» إلى جانب إرادة سياسية حقيقية تساير الأمر وتواكبه. 


الكلمات المفتاحية: 
المفهوم. المصطلحء التعريب» الترجمة 
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إشكالية ترجمة المصطلح اللساني في اللغنّ العربيقّ أ د. لكبير الحسني 


تقديم: 


شغل موضوع ترجمة المصطلح حيزا كبيرا من التفكير داخل الحقل اللساني» بحكم 
المكانة المهمة التي يحتلها في التعبير عن المنجزات العلمية والثقافية من خلال 
التخطيط الممنهج الذي ينسجم مع شبكة من العلائق التواصلية التي تربط بين البيئة 
المنتجة للمصطلح وبين البيئة الحاضنة له وعندما نتحدث عن العلائق التواصلية فإننا 
ننفتح على كل أشكال المثاقفة بين الدول» فلكي نساير التقدم العلمي الذي يسير بوثيرة 
سريعة جداء يجب أن ننتج مقابلات عربية لتلك المنجزات حتى يسهل التواصل بها 
معرفيا داخل نظامنا التعليمي» وهي عملية تتطلب مجهودا جبارا تنخرط فيه جماعات 
لغوية بشكل واع في بناء نظام قاعدي يُسهّل عملية الترجمة بمعايير معجمية تأخذ من 
التعريب والنحت والاقتراض... وسائط علمية مهمة لبناء مقابلات تيسر الانتقال من 
نظام المصطلح إلى نظام المفهوه”". 


يملك المصطلح داخل النظام الحاسوبي للعربية سمات لغوية خاصة جدا نظرا 
لطبيعة الإكراهات المعقدة التي تطبع إيجاد ترجمة مصطلحية موحدة بسماتها الدقيقة 
التي تتلاءم مع اللغة العربية في مستواها المعياري الفصيح» على أساس أن هذه 
الإكراهات هي التي ستدفعنا نحو طرح هذه القضية للمساءلة العلمية اعتبارا أن ترجمة 
المصطلح قد ينسجم بعضه مع النسق اللغوي العربي» وقد يتعلق جانب من الدراسة 
بالدور الذي يناط بالنحو (النظام الحاسوبي) في تحديد السّمات الكلية التي تعمل على 
خلق التمايز بين المصطلحات على المستوى الوظيفي؛ لأن مسألة توظيف المصطلح 


واحد منهماء مؤكدين فى الوقت نفسه أن عمليات اشتغال كل واحد منهما مقيدة بضوابط خاصة 
ومُحوسّبة. 
الى - 


ضاد مجلت لسانيات العربيت وآدابها 2718-8 :/8-1551 المجلد:؟ العدد:؟ أبرييل ١1١1م‏ 


داخل الخطاب الحاضنء لابد أن يخضع للعديد من الشروط التي يجب توفيرها لكي 
يتحقق التعالق اللغوي بين المصطلح المترجّم ومقتضيات النسق اللغوي العربي". 


على هذا الأساس» انشغلت العديد من المجامع اللغوية والمؤسسات المسؤولة في 
الوطن العربي بترجمة المصطلحات بالنظر إلى أهميته في خلق أفق جديدة للخطاب 
العلمي داخل جامعاتنا ومدارسناء إشكالية تضع ترجمة المصطلح في صيغته الحديثة 
واستخدامه داخل النظام التعليمي ضمن الأولويات التي يجب التركيز عليها لكون 
المسألة هي نتاج علاقة تفاعلية (تواصلية) بين ما ينتجه الآخر وبين ما نعبر عنه نحن؛ 
خصوصا أن الدراسات اللغوية المقارنة (0165داغ5 عأغوألاقطنا ع/اأ+3,2م200) تؤكد أن 
مسايرة الركب اللغوي يستوجب ضبطا دقيقا للمصطلحات حتى يحسن التعامل معها 
وتوظيفها بما يلزم من حذر فيما يخصّ الحمولات الفكرية والثقافية المناسبة» غير أن 
سياق البحث في نتاج حركتي التعريب والترجمة (100غ1230106 300 مهأغدأطه8) في 
الوطن العربي يبين أنه كان لهما بعض الآثار السلبية على فكرنا ولغتنا؛ لأنهما أنتجا 
اتجاها جديدا في معالجة اللغة العربية التي أصبحت تبتعد يوما عن يوم عن أصولها 
وقواعدها الخالصة لترتبط بلغة الثقافة المهيمنة» لذلك وسمت ترجمة المصطلح 
بالغموض في التعبير عن ذاته بمفاهيم يحكمها التفرد والاضطراب» وفي غياب 
مؤسسات عربية مراقبة وموحدة لعمليتي التعريب والترجمة»؛ سادت مجموعة من 
المصطلحات المتضاربة وغير المتقنة» بل لم تكلف صاحبها سوى عملية استنساخية» 
فباتت اللغة العربية بموجب ذلك» تحت رحمة المترجمين» فترجم المصطلح الواحد 
بعشرات الأشكال حتى اختلفت ترجمة المصطلح الواحد من بلد إلى آخر» بل حتى 
داخل البلد الواحد نفسه إذ نجد تباينا في الأمر من مؤسسة لأخرى» من هنا أصبحت 


)١(‏ هناك العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر في المصطلح المترجم لكي يدخل مجال 
الاستعمال اللغوي» أولا يجب أن ينسجم مع النسق العربي المعيار» كما يجب أن يصاغ على أحد 
الأوزان القياسية العربية» ثالثا يجب أن يحمل المعنى النووي العام الذي يميزه ... هي الشروط 
التي سنتوسع فيها بكثير من التفصيل لاحقا. 


/ا ل 
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الضرورة ملحة لترشيد المجهود والتحسين من جودة البحث العلمي عبر تفعيل دور 
المؤسسات المعنية بالترجمة باعتبارها وسيلة ردع أمام الشتات والتفرقة. 


١‏ - إشكالية العلاقة بين المفهوم 00766818) والمصطلح (76:026) والاصطلاح 


(عأعه|امصتصسع1) 


هناك تساؤلات كثيرة تتعلق بالعامل الحاسم في كشف حدود التمايز بين هذه 
المستويات على الرغم من أن البؤرة الأساسية في هذا البحث هي تأثر اللغة العربية 
بالتعدد ترجمات المصطلح الحديث؛» حتى يكون لدينا الاستعداد المنهجي الواضح 
للدخول في المناقشات العامة حول الموضوع.ء فإنه من الأهمية بمكان أن ندرك أفق 
اشتغال كل من المفهوم والمصطلح والاصطلاح. 


أولا يجب أن نوضح أن جوهر التمايز بين المفهوم (6006686©) والمصطلح 
(©1850)في اللغة العربية يكمن في اعتبار الأول يشتغل على المادة التي تحيل على 
تصور أو فكرء في حين أن الثاني لفظ يشتغل على مادة الفكر تحديداء ثم إن الإطار 
الذي يعمل على تحديد التمايز ينبني على أن المصطلح يختلف بحسب خصائصه من 
عشيرة لغوية (مجتمع لغوي) إلى أخرىء فتسمع أن أهل المغرب يصطلحون على 
تسمية (5]165ألاعطأ|) مثلا بعلم اللغة أو الأسانيات» في حين يُترجم عند أهل المشرق 
بالألسنية والأسنيات» وهو أمر معكوس بالنسبة للمفهوم الذي يطبعه الاتفاق؛ لأنه 
يحمل فكرة عن شيء ويتم التعبير عنها باصطلاح محددء وهذا ما نجده في العلم 
والثقافة» فنعبر عن الفكر بمصطلح الإيديولوجياء ونعبر عن علم اللغة بمفهوم 
اللسانيات» ونعبر عن علم الأحياء بالبيولوجيا... وهكذا نجد أن المفهوم والمصطلح 
يتقاطعان في خاصية الاتفاق”"» اعتبارا أن الإطار المرجعي الذي ينظم هذه المادة 


)١(‏ أخذت الكثير من التفاصيل المتعلقة بحدود التمايز بين المفهوم والمصطلح من الورقة 
العلمية التي قدمها الأستاذ عبد الكبير الحسني بعنوان: آليات توليد المصطلح: الإكراهات 
والتحديات» تزامنا مع الندوة التي أقيمت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية تحت عنوان 


ا - 
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يتحدث عن الاتفاق والتوافق إذ نقول اصطلح القوم: تصالحواء بمعنى وقع بينهم 
بالذكر أن ما ورد عند القدماء هو لفظ الاصطلاح ولم يرد عنهم لفظ المصطلح”"», بناء 
على هذه الخصوصيات ندرك أن لفظ الاصطلاح يضم المفهوم باعتباره مادة موضوعية 


يتضح في ضوء ما“ميق أن المفهوم (1مع006©) غير المصطلح (عماءعل» فالأول 
بحيل على فكرة أو تصور يحكمه المتغير وعدم الاستقرار [+ متغير]؛ في حين أن 
الثاني يحيل على بناء يحكمه الاتفاق بحكم موضوع الاختصاص [- متغير]ء أما 
الاصطلاح (©160501001081) فيحيل على العلم «الآلة) الذي يهتم بدراسة المصطلح 
عبر البحث في الطرق التي تقود نحو بنائه عبر تدخل الوسائط والاليات التي تستدعيها 
مقتضيات ومتطلبات النسق التركيبي للغة العربية. 


إن هذا التحديد الدقيق هو الذي يجعل من الممكن لنا أن نرسم حدود اشتغال كل 
واحدة منهاء بل أيضا ضبط المنهج الذي يجعل مجال اشتغال الاصطلاح والمصطلح 
والمفهوم مختلفاء فحينما ننظر في مادة كل واحدة منها في المعاجم العربية القديمة 
نرصد أن لسان العرب لابن منظور عندما تطرّق إلى المفهوم بناه على فعل "فهم"أي 
المعرفة بالشيء: فهم الأمر عقله وعرفه... وأفهمه الأمر وفهّمه إِيَاه جعله يفهمه", 
وهذا أمر لا يدهشنا خصوصا أن ابن منظور اشترط في عملية الفهم إدراك الشيء 
والإحاطة والعلم به» بمعنى أكثر تدقيقا تشكيل تصور أو فكرة عن الشيء المراد إفهامه. 


المصطلح وبناء الأنساق المعرفية: قراءة في كتاب المصطلح والمفهوم والمعجم المختص 
للدكتور محمد الخطابي» يوم الأربعاء 1 أبريل 5014. 
)١(‏ المقارنة والتخطيط في البحث اللساني العربي: /ا3. 
)١(‏ لسان العرب (ف ه م): 45 . 
هود 
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إلى جانب المفهوم؛ نورد الآن بعض التحديدات للمادة التي حاولت أن تقارب بين 
تسمية الشيء باسم ينقل عن موضعه الأول”"» أما المصطلح بمعناه الحديث "علم 
العلمي والأذين والفني» أي أنه العلم الذي يبحث في العلاقة بين المفاهيم العلمية 
والمصطلحات اللغوية التى تعبر عنها"”0". 


إن هذا التأصيل المعرفي يدفع نحو بناء ركائز قوية مسندة على التراث الفكري 
العربي» ومعلوم أن أي تطور فكري إذا لم يُبنَ على أسس قوية فمصيره الانهيار 
خصوصا أن العرب اشترطت في مسألة التعريف المساواة» وهو شرط يقوم على أن لا 
يدخل في تعريف اللفظ ما هو خارج عنه؛ ولا يخرج عنه ما هو داخل فيه» وذلك بأن 
يستجيب التعريف لمعياري الطرد والعكس”"». إذن هو شرط يساوي بين اللفظ ودلالته 
داخل مجال معرفي معين» بمعنى أن يأخذ المفهوم مادته من اللغة ودلالته من المعنى 
العام الذي ينسجم مع الحقل المعرفي الذي ولد فيه» قبل أن يتحول إلى مجال معرفي 
آخر بدلالة قد تختلف قوة أو ضعفا ليصبح مفهوما سيّارا بين العلوم والمعارف» على 
هذا الأساس يجب أن نستوعب أن حدود اشتغال المفهوم والمصطلح والاصطلاح 
ليست واحدة رغم حجم التقاطع الكبير بينهم. 


-١‏ وضعية ترجمة المصطاح اللساني الحديث 


سبق للأستاذ عبد القادر الفاسي الفهري أن تحدث عن واقع الترجمة في المغرب 
وفي الوطن العربي» مؤكدا أننا عاجزون على التجسير والحوار» عاجزون على 
الانخراط فى مساعى المثاقفة والحوارء فأرقامنا ضعيفة وهزيلة مقارنة بما يترجمه 


147 حول المفهوم والمصطلح في الفكر العربي:‎ )١ 
.١5١-91 (؟) نحو منهجية لوضع المصطلح العربي الحديث:‎ 
بس‎ ١٠ 0-5 
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الآخرء فالمترجمون قليلون جداء إننا انطوائيون بشكل مفرط لدرجة أن ثقافتنا إما عتيقة 
أو مستنسخة» وأي مشروع ناجح للترجمة يجب أن يكون ثلاثي الأبعاد لجني الكثير 
من الأرباح والفوائد» البعد الأول متمثل في الترجمة الآلية» والثاني في المعالجة الآلية 
للغات» والثالث في البحث اللساني المقارن» من أجل النهوض باللغة العربية في هذا 
المحيط المتعدد”". 


اللغة العربية بحاجة إلى رسم مسار جديد يعمل على ضبط قواعدها وأساليب 
اشتغالها حتى نتمكن من ضبط سوء الفهم الرئيسي الذي يكمن في الاعتقاد أن 
الاصطلاح والمصطلح واحدء وأن المصطلح والمفهوم لا تجرى بينهما مساحة واسعة 
تتضاعف هوتها حينما يدخلان بوابة الاشتغال والحوسبة. ومن هنا تتأسس العديد من 
الإشكالات التي نتنب بموجبها أن الوضعية المصطلحية يشوبها الاضطراب وعدم 
الاستقامة في الوطن العربي. 


المسلمة أنه إذا أردنا أن نتحدث عن وضعية ترجمة المصطلح اللغوي الحديث؛ 
فلا بد أن ننظر في وضعية اللسانيات باعتبارها العلم الذي يعمل على تفسير الظواهر 
اللغوية وسبل تطويرها وجعلها مسايرة للأبحاث الدولية» فالدرس اللساني لكي يكون 
متطورا أو مسايراء يجب أن يكون مقارنا ومواكبا لكل القضايا المعرفية عبر ممارسة 
تعريبية (8/301536100) تتجاوز الحواجز الثقافية والفكرية والعلمية» وبالتالي القفز عن 
ذلك الانفصام الذي يميز اللغات التي تستهلك أكثر مما تنتج؛ المؤسف أن فهم هذه 
العلائق المقارنة لم يكن كما نتصورء فحملت الترجمة على عاتقها كل دوافع التشتت 
الاصطلاحي بين كل المؤسسات المعنية بضبط المصطلحء وبين المجهودات الفردية 
التي اجتهدت في ترجمة بعض المصطلحات دون تنسيق جماعي ولا تكتل مجامعي؛ 


.4١ أزمة اللغة العربية في المغرب بين اختلالات التعددية وثغرات الترجمة:‎ )١( 
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مما انعكس سلبا على فهم وإدراك المصطلح الحديث وخلق حاجز تواصلي بين 
001 


النتيجة تقول إِنّه من دون تفهم المشكلات تنشأ الوضعية التي يصعب علينا فهمها 
بصورة واضحة الشيء الذي يكرس الموقف المشكك في قدرة اللغة العربية على 
استيعاب المصطلحات الجديدة. 


هذا الاضطراب في ترجمة المصطلح يمكن أن يعود بالأساس إلى الطريقة المتبعة 
من طرف مجموعة من المؤسسات أو المجامع التي تضطلع بصوغ المصطلح, فندرك 
أن كلمة/ لفظة واحدة يمكن أن تصاغ بناء على ترجمة المعنى أو بناء على التعريف؛ أو 
بناء على نقل اللفظة الأجنبية إلى اللغة العربية مع إخضاعها للصوت والنطق العربيين؛ 
إلى جانب من يعتمد على آليات النحت أو الاقتراض أو التوليد أو الاشتقاق» والبتعض 
يعود إلى النبش في الموروث العربي القديم قصد العمل على بعثه وإحيائه» والبحث 
فيه عما يمكن أن يستوعب الحديثء والأكيد طبعا أن لهذه الحسابات في ترجمة 
المصطلح الحديث أثرا سلبيًا على وضعيته من خلال النزعة الضيقة والخلفيات 
المعرفية التي ينطلق منها واضعو المصطلح. 


وعلى هذا الأساسء فلا مناص من التأكيد أنه لا يوجد أي اتفاق/ إجماع حول 


(1) حاولت بعض الدراسات أن تشخص واقع ترجمة المصطلح داخل النظام التربوي واللساني في 
الوطن العربي» مثلا: (خالد الأشهبء الوجيز في الاصطلاح منشورات معهد الدراسات والأبحاث 
للتعريب»» و(بنعيسى أزييط» مداخلات لسانية مناهج و نماذج)» و(عبد السلام المسدي» قاموس 
اللسانيات)» و(عبد القادر الفاسي الفهريء معجم المصطلحات اللسانية) .... الملاحظ أنها 
تصورات مختلفة يغلب عليها عدم الاستقرار الدلالي للمصطلح اللساني» نظرا لتنوع الوسائل التي 
تساعد على صياغة المصطلح العربي» فهناك من يركز على التعريب؛ و هناك من يرتكز على 
النحتء و هناك من يصوغه معتمدا على الاشتقاق والتوليد. 
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المصطلحات الحديثة التي يتم تداولها الآن في المدارس والجامعات'» وبالتالي 
فعوض أن تكون المصطلحات عاملا مساعدا على وحدتناء أصبحت عائقا أمام تطورنا 
ثقافيا ولغويا وفكرياء وبالتالي خلق فجوة كبيرة في ترجمة المصطلح داخلياء ففي 
الوقت الذي كان من اليسير أن نتغلب عليهاء فإن اهتمامنا انصبء وللأسف الشديد» 
على تكريس وضعية التفرقة والاضطراب المصطلحي في علاقته بما هو وارد 
ترجمة المصطلح. ولم يتفقوا على قاعدة واحدة تساعدهم على مقابلة المصطلح 
باللفظ العربى الواحد. 


وما يزيد في غرابة الوضع هو أننا كنا في الريادة من حيث صناعة المعاجم» فقد 
سبقنا العالم في مجال صناعته بفضل جهود الخليل في "العين" (في القرن الثاني 
الهجري): وكنا أيضا أول من خرج إلى الفيافي والقفار لجمع الألفاظ واللهجات 
الخالصة من أفواه أهلها من منطلق ارتباط اللغة بواقعهاء وكنا أيضا من رواد المعاجم 
المختصة من خلال ابن سيده في معجمه "المخصص" و"فقه اللغة" للثعالبى وغيرهما 
كثير» بالإضافة إلى كل هذاء كنا السباقين أيضا إلى المعجمة الاصطلاحية بفضل معجم 
"التنوير في الاصطلاحات الطبية" لابن نوح في القرن الرابع الهجريء كما أننا كنا أول 
من تربع على عرش الأسس الدقيقة والمنهجية في وضع المصطلح من خلال علم 


)١(‏ معلوم أن مكتب تنسيق التعريب التابع لجامعة الدول العربية يصدر سنويا العديد من المعاجم 
المختصة» ومعلوم أن الأمر نفسه يقوم به معهد الدراسات والأبحاث للتعريب التابع لجامعة 
محمد الخامس بالرباط بدولة المغربء إلا أن الملاحظة المسجلة هى أن هذه المجهودات 
الجبارة في الصناعة المصطلحية لا يوازيها مجهود على مستوى التربوي عبر محاولة إدخال هذه 
المعاجم ضمن مجال التداول العلمي و المعرفي فتبقى حبرا على ورق» وهو أمر مؤسف للغاية 
وغير منطقي بالمعنى الذي يدعم إصدار معاجم مختصة دون سن قوانين تجبر استعمالها ما دامت 
أنها صادرة عن مؤسسات مختصة. 
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أصول الفقه الذي حدد للمصطلح غاياته ومصادره وطرق استنباطه وموارد دلالته 
وكيفية إعمال الفكر والبحت العلمى فيه2)0. 


لكن عندما نأخذ هذا الإرث الثقافي الكبير ونحاول أن نمعن فيه النظر نجد أنه انبثق 
أساسا من جهود فردية أخذت على عاتقها بناء معاجم عربية تحفظ اللغة العربية من 
الشتات» وتنوع من الملكة المعجمية عند مستعمليه» دون أن يكون هناك تجاوزا لما هو 
خارج اللغة» فأين نحن من السلف» الظروف متاحة والموارد موجودة والمعاني ملقاة؛ 
وسبل التقاط المعرفة في متناول الجميع» لنجد أنفسنا أمام مجامع لغوية بالاسم؛ قد 
انفصلت عن جماعتها وتوزعت جهودها على القيل والقال» لنختم على ذلك بوعد 
اتحاد المجامع العربية الذي مازال سرابا على الطريق» في الوقت الذي أصبحت 
الضرورة الملحة إلى التكتل وتوحيد جهود المؤسسات والمجامع من أجل القبض على 
المصطلح الواحد وتقويته وتوحيد المنهجية التي بموجبها نستطيع أن نبتكر في ترجمة 
مصطلحات تواكب التطور العلمي الحديث» ففي المصطلح» عوض أن نتصالح نجد 
أنفسنا نتصارع» فأصبحنا نعيش عصبية مصطلحية شبيهة بالعصبية القبلية» فهذا مصطلح 
مغربي» والأخر شامي» والآخر قاهري... فأصابنا الارتباك في توحيد ترجمة المصطلح 
وتوليده. وعجزت أدواتنا تماما عن مواجهة ظاهرة "الانفجار المصطلحى" 


7. 


(0هأكه اماع ممع )272 . 


إن الوضعية التي يعيشها المصطلح الحديث تعكس بجلاء الارتباك الكبير فيما 
يخص عملية بوتقته» ولعل التشتت الحاصل في مواقف بعض اللغويين المختصين؛ 
وبعض المؤسسات والمجامع تساهم بشكل كبير في تأخير الاستفادة من الفضاء 
اللغوي الأجنبي» وتعطيل الممارسة العلمية بمصطلحات وظيفية ومحلية نابعة من 
صميم لغتناء عطب دفع بالقائمين على الشأن اللغوي في الوطن العربي أن يفكروا في 


.”٠ه فجوة اللغة» رؤية معلوماتية:‎ )١١ 
لمزيد من المعطيات حول هذه الظاهرة المرجو العودة للمعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات‎ (3١ 
الصادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ تونس.‎ 
1 
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انجاز مؤسسات ومعاهد ومجامع متخصصة في مواكبة كل ما له صلة بالمصطلحات 
في كل التخصصات التي كنا نمني النفس أنها ستخرج اللغة العربية من عنق الزجاجة» 
إلا أن تفعيل دورها مازال يعرف عراقيل على مستوى التنزيل الفعلي لعملها داخل 
الفضاء الثقافي بشكل عامء فالأكيد أن هذا العبث التنفيذي والتماطل اللامسؤول من 
شأنه أن يزيد من حجم الفجوة التي تفصل بين الكائن والممكنء الأكيد أن هذا العجز 
لا يمكن أن نرده إلى اللغة ولا إلى نسقهاء بل أصبح كل واحد منا يدرك أن العربية 
قادرة أن تولد ما لا يعدٌ ولا يحصى من المصطلحات لو نحن أحسنا التعامل معهاء 
وأحسنا فعل الترجمة بما يلزم من الدقة والاجتهادء ولا حاجة للقول إن اللغة تبقى قوية 
وكبيرة بأهلهاء وتصغر بصغرهم. 


ومن ثم فإن أحادية التصور وأحادية الدلالة شيئان مختلفان تمام الاختلاف» والحال 
أن المناداة بضرورة تخصيص مقابل واحد لكل مصطلح يعني العمل على تعطيل مبدأ 
تعدد المصطلحات وشتاتها في اللغة» مثلما أكد على ذلك عبد القادر الفاسي الفهري 
معترضا على مبدأ من مبادئٌ توحيد المصطلح بالقول: "ضرورة وضع مصطلح واحد 
للمفهوم العلمي الواحد ذي المضمون الواحد”". 


* -إشكالات ترجمة المصطلح الحديث 


تتأسس قوة أي لغة بالحوسبة الدقيقة» والاستيعاب الشامل لمختلف التغيرات 
المستمرة في المعطيات اللسانية الحديثة»؛ والصمود أمام كل تلك التحديات التي 
يفرضها الواقع الثقافي والحضاري المتقهقر لمجتمعنا اللغوي» أو المنافسة التي تفرض 
وجودها مع اللغات الأخرى خصوصا في مجال التعليم إذ ينظر إلى اللغة العربية من 
موقع الضعف في غالب الأحيان» في مقابل ذلك» ينظر إلى اللغات الأجنبية على 
أساس أنها لغة العلم والتقدم والرقي الفكريء الشيء الذي ينعكس سلبا على التعليم 
(1) للاضطلاع أكثر على البرنامج الخاص بذلك يرجى العودة إلى: المقارنة والتخطيط في البحث 


اللسانى العربى: /ا ١59 21١١‏ 


ها - 
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وعلى جهود حركات التعريب والترجمة في الوطن العربي» حيت ينقاد المغلبون إلى 
تقبل الغالب» أو أن الغالب يفرض لغته وثقافته على المغلوب» والحقيقة أن اللغة 
العربية هي اللغة الوحيدة التي أثبتت قدرتها على الصمود بسبب جملة كبيرة من 
المعطيات والخصوصيات الموضوعية التي لا يسمح المجال بتعدادها. 


لكن ما يشغل كل مهتم بترجمة المصطلحات الحديثة» ونحن نتحدث عن القدرات 
والإمكانات التي تتيحها اللغة العربية لمستعمليهاء أن نتخلص من كل هذه الغنائيات 
والنرجسيات التنظير والزعامات الواهية التي لم تعد تجدي نفعاء ونقف عند حدود 
الواقع والمعطى والإمكانيات» وننظر من الثقب الضيق إلى واقعنا اليوم على أمل أن 
نهتم بالقضايا الحقيقية التي تتعلق أساسا بالإشكالات المواكبة لترجمة المصطلح؛ 
حيت نواجه بموجب ذلك العديد من المطالب اللغوية والتربوية والحضارية المشروعة 


بضرورة توحيد الجهود وبناء رصيد اصطلاحي عربي موحد ومشترك. 


وعلى هذا الأساسء نشير إلى أن أهم الإشكالات التي يعاني منها المصطلح 
الحديث تبدأ أولا من البرنامج الاصطلاحي الذي يشرف على ترجمة المصطلح 
وإبداعه» لنقف هنا مع التشخيص الذي قدمه عبد القادر الفاسي الفهريء إذ يعتبر أن أي 
برنامج اصطلاحي يواجه اليوم إشكالين أساسين يتمثل الأول في توفير العدد الهائل من 
المصطلحات لمواكبة الحاجة الملحة إلى التعبير عن مفاهيم وتصورات جديدة 
بعبارات اصطلاحية يوازي عددها العبارات التي توفر في لغات الحضارات الأخرى. 


أما الثاني فيرتبط بإشكال التقريب والشفافية بين اللغة العامة المتداولة (المعجم 
والمعجم المختص قائما وفاعلا. 00 


.١١/8-- ١1ا/ انظر: المقارنة والتخطيط فى البحث اللسانى العربى:‎ )١( 
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إن النظر إلى هذين الإشكالين يمكنان من فهم درجة التباين الحاصل اليوم في 
معالجة ترجمة المصطلح؛ فكلما اتسعت الهوة بين المعجم العام باعتباره يشكل 
القاعدة العامة المتداولة» والمعجم المختص الذي يعتبر أحد الخصائص الذاتية التي 
تنشغل بإعطاء وفحص المادة المعجمية في مجال اشتغالهاء كلما كان هناك خلط 
وارتباك وابتعاد عن الفحص الدقيق للمادة المعجمية» هذا التباعد يزكي العجز عن 
الإحاطة الشاملة بالمصطلح قبل تحوله إلى اللغة العامة» لذلك نعتقد أن آلة الاصطلاح 
يجب أن تبقى معطلة إلى أن يختمر المصطلح في لغته الأم وينمو ثم نعمل على 
ترجمته بكل أمانة إلى اللغة العربية تفاديا إلى بعض الانزلاقات المعرفية من قبيل 
استعمال العرفانية أو العرفنة أو المعرفية أو الإدراكية للاحالة على (0اؤأ2080160)» أو 
استعمال صوتيم أو صوتية أو فونيم للإحالة على (2600606)» واستعمال 
(عمذذاةصصه1غباط01561) للإحالة على النظرية الاستغراقية» بدل الإحالة على التوزيعية» 
بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المصطلحات اللسانية الحديثة التي خرجت بشكل 
كب كن الفالوفنه 


ومن أجل ضبط ذلك نعقد مقارنة بسيطة جدا بين ترجمة بعض المصطلحات 
اللسانية كما وردت في المعجم الموحد ومقابلاتها كما وردت في معهد الدراسات 
والأبحاث للتعريب من قبيل لنتبين حجم التباين الحاصل بينهماء ونقف عند حدود 
الاختلاف بين هاتين المؤسستين في بناء المقابلات اللسانية الأجنبية: 


المصطلحات الترجمة 
والأبحاث للتعريب 
ع 01 السلامة النحوية النحوية 
6ع م عدم الاستقامة لا نحوية 
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ع 0011 المعمول به مصدرى 
111010011 التعاقب بالتنافى التوزيع التكاملى 
1ع م6 [محطامه ١ ١‏ 
111510 51506 علامة الدليل اللغوي العلامة اللغوية 
العلامة 
0غ 20/ عمطغطام 1/101 دالة نحوية صرفية 
اع 220101010 2195م تحليل إلى دوال التحليل الصرفى 
امع 0م استحسان القابلية المقبولية 
زه الملكة اللغوية القدرة اللغوية 
0 11 التحديث أو الابتداء الشكده 






































يطرح هذا النوع من المصطلحات عدة قضاياء على رأسها طبيعة الترابط بين 
المعجم والمصطلح من جهة؛ وبين المصطلح وما يحيل عليه من مفاهيم من جهة 
أخرى.ء خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالحمولة الفكرية والثقافية التي يتحرك ضمنها هذا 
المصطلح. فالسّياق الفكري والثقافي يعكس نوعية المفاهيم التي ينقلها المصطلح على 
مستوى الحياة التي يعيشها المستعملون له أفرادًا وجماعات» كما يعكس أيضًا نوعية 
العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الثقافي» لنأخذ آخر مصطلح موظف هنا هو 
(16311538100م10)» ونفترض أن أ متعلم أو باحت أراد أن يطلع عليه داخل درس 
لساني معين» فكيف له أن يجمع في الوقت نفسه بين التحديث والابتداء في النحو 
العربي» وبين التبثير في اللسانيات الحديثة» تم ما الغاية من هذا التعدد؟ يشخص هذا 
التباين في الترجمة مشكلا كبيرا داخل منظومتنا الثقافية بشكل عام» فهو جزء من مشكل 
كبير تعاني منه مؤسساتنا المسؤولة على ترجمة المصطلح وتعريبه» وهو المشكل يمكن 
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ترجمته على مستوى التنسيق بين المؤسسات والمجامع العربية الذي لم يفعل إلى 
اليوم» فبمجرد أن نسمع أن هذه الترجمة مغربية أو تونسية أو مشرقية دليل أن كل 
مؤسسة تشتغل بسياسة خاصة ومنغلقة تماما عن بقية المبادرات الأخرى» ويذلك 
نضيف متاعب جديدة للمتعلم والباحث العربي هو في غنى عنهاء ولا شك أن تعدد 
المتدخلين في المعجم واختللاف وجهات نظرهم ومستويات تكوينهم اللساني ساهم 
بشكل كبير في وجود نوع من عدم الوضوح في التعامل مع المقابل الأجنبي. 


نعتقد أن هذه المقابلات المقترحة تعكس عدم التنسيق بين اللساني اللغوي 
والمختص حتى يتم التحديد الدقيق لهاء إلا أنه لا يمكن أن نلتمس الموقف 
الموسوعي للمصطلح إلا من خلال شخصين اثنين» لغوي عارف بدقائق اللغة العربية 
ومختص يستطيع أن يحدد المضامين الفكرية والثقافية التي نما داخلها المصطلح؛ 
ولتكتمل الصورة عن المعطيات الصرفية» والاشتقاقية» والدلالية للمصطلح قد نستدعي 
كل ما له علاقة بالموضوع. فلا نقبل أن يروج مصطلح في الأبحاث العربية خارج إطار 
التنسيق العام؛ هو التنسيق الذي يجب أن تشرف عليه مؤسسات وصية تفرض سلصطتها 
على الترجمة والاستعمال السليم للغة. 


كما يكشف هذا التضارب في المصطلحات الطابع الانفرادي الذي يبرز أن هناك 
انحراف للمعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي» إذ يرجع ذلك أساسا إلى عدم 
التنسيق في نقل المصطلح؛ فبعض المصطلحات السيّارة تنتقل من مجال إلى مجال 
آخر دون أن تبدل من مدلولهاء مثل "213:6" التي تقابلها "السّمة" التي تنتقل داخل 
مستويات الصواتة والصرافة والتركيب بنفس النسق. فنقول "1/3006" بمعنى 
"الموسوم" و'ع1/30028" 'وسه”", وبالتالي فكلما زادت الهوة بين اللغة العامة 
والاصطلاح كلما كانت عملية التطور والتوليد مؤثرة في النسق الدقيق والأمثل الذي 
يحكم عملية التحديد. 


.١ انظر: التقييس المصطلحي في البلاد العربية:‎ )١( 


- ١84 ا‎ 


إشكالية ترجمة المصطلح اللساني في اللغنّ العربيةّ أ.د. لكبير الحسني 


إلى جانب هذه الإشكالية التي يعاني منها البرنامج الاصطلاحيء لم تسلك قاعدة 
ترجمة المصطلح طريقاً واحداً لمقابلة المصطلح باللفظ العربي الواحدء إذ لا يكفي أن 
تكون لدينا قائمة بالمصطلحاتء لكن الأهم أن تكون لنا ضوابط نسقية في صوغ هذه 
المصطلحات بشكل يضمن نوعاً من الانسجام والدقة والمرونة في استخراج المقابل 
المناسبء اعتبارا أيضا إلى الجمود الذي ظل يطبع آليات تكوين المصطلح؛ فعلي 
الرغم من القاسم المشترك الذي تجتمع عليه كل المؤسسات والمجامع اللغوية العربية 
والمتجسد في أهمية التعريب» إلا أن هناك من ينتصر للترجمة على حساب التعريب» إذ 
لم نستغل هذه الرخصة كما يجبء علاوة إلى أن بعض المصطلحات يجب التعامل 
معها بحرص شديد نظرا للحساسية الثقافية والوجدانية من قبيل " الخطاب» والنص» 
والتأويل ". 


نعتقد أنه من المفيد أن نقوم بعملية اختزال في مجموعة من النقط حتى يسهل على 
القارئ مناقشتها والوقوف عندها بما يلزم من الدقة» اعتبارا منا أنه لا سبيل للاختباء 
وراء النرجسيات والعنتريات التي تعمل على تسويق الكلام المعسول حول لغتناء 
الكلام شيء والواقع شيء آخرء اللغة العربية تعيش أزمة حقيقة في إيجاد الترجمة 
المناسبة المصطلح الأمثل؛ والأكيد أننا عندما نضع الأصبع على الداء يسهل الحصول 
على الدواء وبالتالي فإن الحكمة تقتضي التعامل مع الواقع المصطلحي من منطق 
الواقع والموجودء وعليه نؤكد أن أزمة ترجمة المصطلح الحديث ترجع؛ علاوة على ما 
ذكر أعلاه» إلى: 


١‏ - التنوع في مصادر التكوين العلمي للسانيين يؤثر على شكل سلبي في مسالة 
توحيد ترجمة المصطلح. 


؟- توزيع اللسانيين عبر مشارب معرفية مختلفة» فرنسية وإنجليزية وألمانية» مما 


يعكس النزعة الإيديولوجية التي تطبع أبحاثهم. 


2 0100-2 
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"- تضارب المصطلحات بين كل الاتجاهات يجعل وضع المصطلح في حاجة 
إل إعادة ترتيب اتيت حفاظا على وحدة المصطلح ومحاولة في الدفاع عن 
أحاديته. 

5 - اختلاف الآليات التي تستخدم في ترجمة المصطلح من مجمع /معهد لغوي 
إلى آخرء بل من لساني إلى آخر مما يعكس أن عملية التنسيق غائبة وغير 
حاضرة بأي شكل من الأشكال. 

5- اتساع الهوة بين الجانب النظري والجانب المنهجي بين أقطاب الدرس 
العربي. 

١‏ - معالجة المصطلح من زاوية فكرية تصورية مما يسقط معالجته في اختصاص 
آخر يقترب من المفهوم. 


- نحو مصطلح لساني موحد 


يحكى أن ملكا سأل الفيلسوف "كونفيشيوس" في الصين عن كيفية إصلاح البلاد 
فأجابه: "عليك أن تبدأ بإصلاح اللغة"”" إذنء اللغة العربية الفصحى في حاجة إلى 
تلاحم جميع المختصين من أجل العمل على تيسير استعمالها في الحياة العامة؛ 
وتجنب كل التعقيدات الممكنة» وتدليل الصعوبات الكاتنة» وتبسيط القواعد النحوية 
والصرفية» مع العمل على تزكيتها بقوالب صيغية ومصطلحات جديدة في حدود اللغة 
القابلة للاستعمال» هنا يمكن أن نبتدئ بوضع منهجية واضحة وموحدة في توليد 
المصطلح الحديث وترجمته» وهذا ما دفع مجموعة من الباحثين إلى الاعتماد في 
المجال الاصطلاحي على مجموعة من الآليات المعروفة هي: الاشتقاق» والاقتراض» 
والنحت», والتوليد» إذ يصرٌّ بعض المصطلحيين على إيجاد المقابل العربي وتجنب 
الوافد الأجنبي» هذا التجنب الذي يؤدي في غالب الأحيان إلى خلق مقابلات متعددة» 


.١ التعريب والمعاصرة:‎ )١( 


إشكالية ترجمة المصطلح اللساني في اللغنّ العربيقّ أ د. لكبير الحسني 


وعلى ضوء هذاء يتأكد أن النقاش والخلاف بين اللسانيين الساهرين على تنظيم 
المصطلح داخل المعجم يترجم في شكل تباينات» فمنهم من ينتصر للنحت فيضع 
كمقابل ل (عنا610م38ممهععا8) مثلا: (كهر مغناطسي) وهناك من يعمل على تحليل 
الكلمة ويقسمها إلى أجزائها الأصلية قبل تعريبها مثلا(/4211-/2|1/الا) للإحالة على 
جهاز الاتصال اللاسلكيء في مقابل ذلك هناك من يبحث في الإرث اللغوي ليستعمل 
التلفون بدل الهاتف والعكس صحيح. 


وهو الأمر الذي انعكسء بالتأكيد» على عملية عدم الضبط الدقيق للمصطلح 
اللساني الحديثء إذ نجد كمقابل ل مصطلح (/ا26000108) عشرات المقابللات مثلا: 
علم الأصوات التنظيمي» علم التشكيل الصوتي» علم وظائف الأصواتء النطقيات؛ 
علم الأصواتء علم الأصوات التشكيلي أو التنظيمي» علم النظم الصوتية» دراسة 
اللفظ الوظيفي؛ علم الأصوات اللغوية الوظيفي» وبالتعريب يمكن أن ننقل الكلمة عبر 
الاشتقاق ا86000108168) كمقابل ل: فونولوجي» و(لا8ه5600010) كمقابل ل: 


فونولوجيا.”) 


إذا كان جميع المختصين» وكل المجامع اللغوية لا تخرج عن ذلك الإطار الذي 
يحدد بشكل قوي القواعد الأساسية التي بموجبها يحوسب المصطلح؛ فلما لا توجد 
خطاطة عامة نعمل بموجبها على توحيد ترجمة المصطلح؛ وتوفر لنا مجموعة من 
إمكانات التوليد الدقيقة والمضبوطة» من منطلق تطبيق آلية الاشتقاق» والنحت» 
والاقتراض» والتوليد» وفي هذا الإطار أورد الفاسي الفهري خطاطة عامة نعتقد أنها 
كفيلة بأن تحل مشكل المصطلح اللساني وهي: 


)١(‏ قدم الأستاذ عبد القادر الفاسي الفهري في كتابه أزمة اللغة العربية في المغرب بين اختلالات 
التعددية وثغرات «الترجمة"» الصادر عن منشورات زاوية سنة )5٠١05(‏ بالمغرب العديد من 
الأمثلة التي ترتبط بشتات المقابلات الأجنبية للمصطلح الواحد وتعددهاء مما أثر بشكل كبير على 
وضعية المصطلح في التعليم وفي البحث العلمي بشكل عام. 
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خطاطة عامة لقاعدة الاصطلاح المولد”". 


تشتغل الخطاطة وفق نسق محوسب ودقيق؛ إذ يتم في مرحلة أولى قَرنُ الجذور 
المولّدة بالصيغ» التي بموجبها يتم العمل على توليد عدد من الألفاظ التي تخضع 
لعملية الإلصاق» لتحط الرّحال داخل المصافي الآلية إذ يتم استبعاد الجذور التي يتكرر 
فيها الحرف الواحد مثلا (ب ب ب) فهو جذر غير ممكن الياء وتصففى كذلك الجذور 
التي تبتدئ بصامتين مثلا: (قق) (ظظ).؛ وإذا كانت بعض الحالات الشاذة يتم إدراجها 
ضمن معجم خاصء ولكن لا يتم توليدها بطريقة آلية» ليتم الانتقال إلى عملية التسويغ 
بنوعيه الآلي وبالتمثيل الذي نعود فيه إلى المعاجم والنصوص في علاقتها بحدود 


.١545 المقارنة والتخطيط فى البحث اللسانى العربى:‎ )١( 


إشكالية ترجمة المصطلح اللساني في اللغنّ العربيقّ أ د. لكبير الحسني 


مستوى النسق اللغوي؛ إذ يجب هنا أن نفصل بين ما يمكن أن يقبله النسق» وبين ما لا 
تقبله المعاجم والعكسء ومن تم لا يمكن أن نحكم على عدم وجوده بالأصل» وهي 
الفكرة التي تجعلنا نفرق» حسب الفاسي الفهري (48»» بين الأشياء التي نصل إليها عن 
طريق التوليد والأشياء التي ننقلها من النصوص فقطء بل هي فكرة أساسية تجعلنا نفرق 
بين الأشياء التي يقبلها كل مستوى قبل أن ننتقل بعد ذلك إلى إعطائها صورة خطية 


عربية محوسبة بدقة.7") 


بناء على هذاء نقول إذا كانت المصطلحات اللّسانية تتوق لأن تصبح دراسية علمية 
للمفاهيم والمفردات الموجودة في اللغات الأجنبية» فإن التوليد الاصطلاحي باعتباره 
آلية معيارية» يمكن عدّها قاعدة تتجه نحو التمثل والتحقق؛ هذا شىء سينعكس على 
ضبط العوالم التي من خلالها يمكن أن نصنع ثقافة اصطلاحية جديدة تمنح الدرس 
العربي هوية جديدة وحيوية جديدة تواكب التطور الذي ما فتئت هوّته تتسع يوما عن 
يوم» وتبديد هذه الهوة لن يتأت إلا عبر المرور على سكة توحيد المصطلح اللساني 
وتزكية حضوره. 


)١(‏ نجد في كتاب المقارنة والتخطيط لعبد القادر الفاسي الفهري فصلا كاملا عنونه ب (المصطلح 
المولد)» قدم فيه الكثير من التفاصيل التي تخص البرنامج العام لقاعدة الاصطلاح المولد وعلاقته 
بمولد الصَّور 680/50 الذي يشتغل على محاولة سدّ الثغرات الموجودة في القواعد المعجمية 
عن طريق بناء قاعدة بيانات ذكية صالحة للبلورة والتطبيق» والعمل كذلك على بناء قاعدة 
مصطلحية متعددة اللغات بالاعتماد على آليات التوليد. 
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حاولنا في هذا الموضوع أن نثير بشكل صريح أهمية أن نعمل على توفير كل 
الشروط الضرورية والكافية التي تساعد على خلق المناخ المناسب للعمل الاصطلاحي 
في بلادنا لما للأمر من أهمية على الناشئة مستقبلاء فالضرورة أصبحت تفرض نفسها 
في أن نجعل من الأنظمة التربوية الباب الأول للاستثمار في العنصر البشريء فإذا أردنا 
أن نتطور فيجب أن نعتمد على طاقاتنا الداخلية والعمل على احترام لغتنا واحترام 
هوياتناء هذا لا يعني أبدا أن نغلق الأبواب أمامناء بل يجب أن نبحث في كل الأنظمة 
الإصلاحية بشكل عام لكي نخلق لأنفسنا أنظمة تعريب وترجمة مكيفة مع المحيط 
وقادرة على مساءلة الماضي وإزعاج أفكارنا المتحجرة؛ فلا نجاح بدون تطوير اللغة 


توليدا وترجمة وتعريباء ولا لغة بدون معرفة» ولا معرفة بدون اجتهاد ومثابرة. 


اكت 


إشكالية ترجمة المصطلح اللساني في اللغنّ العربيقّ أ د. لكبير الحسني 
المراجع 


أزمة اللغة العربية في المغرب بين اختلالات التعددية وثغرات "الترجمة"» عبد القادر الفاسي 
الفهري» منشورات زاوية» المغرب» 56 


آليات توليد المصطلح: الإكراهات والتحديات» عبد الكبير الحسني» ضمن أشغال الندوة التي 
أقيمت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية تحت عنوان: (المصطلح وبناء الأنساق المعرفية: 
قراءة في كتاب المصطلح والمفهوم والمعجم المختص للدكتور محمد الخطابي)» يوم 
الأربعاء ١4‏ أبريل .50١/8‏ 


التعريب والمعاصرة» محمد بنخلف» الوحدة؛ ع: رحرة المغرب» /اة .١‏ 


التقييس المصطلحي في البلاد العربية» محمد حلمي هليل» تعريب الطب» مج: الع 25 
الكويت» لدان 01* 


حول المفهوم والمصطلح في الفكر العربي» قيس خزعل جواد؛ رسالة الجهاد؛ ع: ١8؛‏ ليبياء 19484. 
الرصيد المعجمي في اللغة العربية» عباس الصوريء الرباط» .١1965‏ 

فجوة اللغة رؤية معلوماتية» نبيل علي؛ ونادية حجازيء عالم المعرفة» الكويت» .5٠١5‏ 
لسان العربء ابن منظورء دار صادرء بيروت. 

اللسانيات واللغة العربية» عبد القادر الفاسي الفهريء دار توبقالء البيضاءء .١986‏ 

المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس» .١985‏ 
المقارنة والتخطيطء عبد القادر الفاسي الفهريء دار توبقال» ط١ء‏ المغرب» .١998‏ 


نحو منهجية لوضع المصطلح العربى الحديت» محمد هيثم الخياط» الموسم الثقافى ١*7‏ 
لمجمع اللغة العربية الأردنى» الأردن» .١1965‏ 
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تتأطمكلاخ اطخ ,11215520153201 أقطدتكعلت'لذث تطلأامسلذ 5110كد1!' )5:2نوزا4 
20خ 8112112 أتممطتونا' 7آث غ20136طلاث لقطعطحك' «مططادطا ,تسمدحتطاك 
341'52530 '1736123١ا‏ طتلهاكناتسلخ) :م هكتطتاط غطة]' غ2امدكم لاخ حمدامعلهة/1ا 
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الملخص: 


يحاول هذا البحث الاستفادة من علوم اللسانيات الحديثة في دراسة الخطاب القرآني 
وتجلياتها في تفسيره وتأويله» وذلك من خلال تطبيق إحدى آليات التحليل التداولي على 
تفسير سورة الأنفال» حيث يقوم البحث بالوقف على نماذج من الإشاريات الشخصية 
والزمانية والمكانية والاجتماعية والخطابية»؛ ومحاولات تأويلها وتفسير مراجعها التي تحيل 
إليهاء بالرجوع إلى مصادر التفسير المختلفة» وأثر ذلك على تحديد المعنى المراد أو ترجيحه. 


الكلمات المفتاحية: 
التفسير اللغوي؛ الإشاريات» التداولية» تحليل الخطابء سورة الأنفال 
للاستشهاد: توفيق» أحمد. .)207١(‏ الإشاريات التداولية وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال. ضاد مجلة 
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الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


تقديم: 


يبقى الإعجاز البياني واللغوي في القرآن الكريم أبرز الآدلة على أنه كلام الله تعالى؛ 
فرغم أنه جاء بلسان عربي مبين؛ إلا أنه أعجز فحول بلغاء العرب وفصحائهم؛ بفضل 
نظمه الفريد وأسلوبه المعجز. وقد أقبل العلماء المسلمون وغيرهم من كل حدب 
وصوب على مأدبة القرآن» يبحثون أسراره التي لا تنفد» ويتأملون في عجائبه التي لا 


7. 


ضمن هذا الإطار يحاول البحث تطبيق إحدى آليات البحث اللساني الحديث» في 
دراسة النص القرآني» بغية الوصول إلى أثر ذلك على عملية تأويله وتفسيره؛ حيث 
يتتبع مواضع التعابير التأشيرية» باعتبارها مبحثًا من مباحث علم اللغة التداولي» ذلك 
العلم الذي يدرس أثر السياق والاستعمال على فهم اللغة» وتحديد مراجعهاء آخدًا في 
الاعتبار مقاصد المتكلم وأحوال المخاطب. 


وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم المقالة مبحثين اثنين: الأول نظري يتناول توطئة 
نشأة المنهج التداولي؛ وتعريفًا لمفهوم الإشاريات» وأنواعهاء وكيفية تمثلها. والثاني 
تطبيقي يتناول التعريف بسورة الأنفال» وسياق نزولهاء ثم تحليل لمواضع الإشاريات 
الواردة بها كعينة مختارة من النص القرآني: وأعقب ذلك كله خاتمة تضمنت خلاصة 


الدراسة وأهم نتاتجها. 
ْ_- المبحث النظري: 


لا شك أن علم العلامات (السميوطيقا)» هو ثمرة الدراسات اللغوية الحديثة» ونتاج 
لجهود لغويين غربيين» إلا أن هذا لا يعني خلو التراث العربي من تناولٍ لبعض مسائله 
وقضاياه» فقد كان لدراسة المعنى حضور واضح في أعمال اللغويين والبلاغيين 
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العربء وكذا لدى الفلاسفة والأصوليين وعلماء الكلام» بدءًا من التصنيف في "غريب 
القرآن ومجازه"؛ و"الوجوه النظائر"» "والعام والخاص'”. و"المطلق والمقيد"» ومرورًا 
بجهود الجاحظ (ت. 1505ه) الدلالية؛ الذي كان ملهمًا في تصنيفه لأنواع العلامات؛ 
بحيث جعلها تشمل كافة أساليب التعبير والبيان اللغوية وغير اللغوية» فقال: 'وَجَمِيعُ 
أضئافٍ الدَّلَالَاتٍ عَلَى الْمَعَانِي مِنْ لَفْظِ وَغَيْرِ لَفْظِ حَمْسَةٌ أَشْيَاء لا تَنْقُْضُ وَلَا تَرِيدُ: 
أونُّهَا الل ثُع الْإِشَارَةُ تع الْعَقْدُ ثُمَ الْخَط الخال الى تنتقى تطبة ع وأنا النضية 
هي الْحَالُ النَاطِفَةُ عير اللَفِْ وَالْمْشِيرَةُ بغَئِرِ الَْدِ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ في خَلْق السَمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضِء وَفِي كُلّ صَامِتٍ وَنَاطِقِ”"2: ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى "الاشتقاق الأكبر" 
لدى ابن جني (ت. 97"ه)» وابن فارس (ت. 95”ه)» حيث تلتقي المعاني الفرعية 
على معنى عام يجمعها في كل تقلباتها. أما عن تلاقي معاني الألفاظ وتناسق دلالتها أو 
ما عرف ب"نظرية النظم" عند الجرجاني (ت١١47ه)»؛‏ فكانت خطوة كبيرة في مجال 
الدرس السياقي وأثره على المعنى. ولا يمكن إغفال صنيع الزمخشري (ت.578ه)» 
في "أساس البلاغة"» حيث التفرقة بين الدلالة الحقيقية والمجازية للألفاظ. وهكذا 
تتواصل الاجتهادات حتى نصل إلى ما قدمه حازم القرطاجني (ت : 584 ه) من أفكار 
ورؤى سبقت عصره حول ماهيات المعاني وحقائقها وطرق اجتلابها وكيفيات التئامها 
وبناء بعضها على بعضء وما تعتبر به أحوالها في جميع ذلك» من حيث تكون ملائمة 
للنفوس أو منافرة لها...”" وآخرون غيرهم لا يتسع المقام لذكرهم. 


وفي منتصف القرن العشرين حاول الفيلسوف الأمريكي تشارلز موريس ( 6©1272165 
)1974/1410١( 35‏ تطوير أفكار سابقيه حول علم العلامات» ومنهم تشارلز 
ساندرز بيرس (ععتاء نعل صطدد دعانقطنم روعدرحلقن نوكي الذي كان ينظر إلى 


87 2857/١ البيان والتبيين:‎ )١( 
١١ -9 (؟) ينظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء:‎ 


وم 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


الدراسة السيميائية باعتبارها منهجًا عامًا يمككّن الاستناد إليه من تفسير كل الظواهرء 
ويشمل الموضوعات كافة بالدرس والتحليل» فكانت بالنسبة له اسمًا آخر للمنطق؛”© 
حيث ذهب إلى أن الفكر والعلامة غير منفصلين؛ بل إن الفكر في حد ذاته يعد علامة 
يمكن أن يؤولها الآخر.”" وكان أبرز ما صنعه موريس هو تمييزه بين ثلاثة اتجاهات 
سيموطيقية» يتناول الاتجاه الأول منها الجانب التركيبي (233/إ5) للعلامات» فيدرس 
العلاقات الشكلية بين الدوال أو الرموز بعضها البعض. في حين يتناول الاتجاه الثاني 
الجانب الدلالي (56123265) للعلامات» فيدرس العلاقة بين الدوال اللغوية أو 
الرمزية ومدلولاتها. أما الاتجاه الثالث فيتناول الجانب التداولي (5ع2226ع12) 
للعلامات:-. حيف يدرس ١‏ أثر الاستعمال والتداول اللغوي في دلالة العلامات لدى 
المتكلم والمخاطب.'" وهو الجانب الذي يؤكد لنا أن الكفاءة اللغوية وحدها ليست 
كافية للوصول إلى المعنى المراد؛ فإعراب نص ماء ومعرفة مفرداته كاملة» وإدراك 
المعنى الحرفي له. قد لا يفيد المتلقي» إذا افتقر إلى الكفاءة التداولية» ونعني بها القدرة 
على فهم الدور الذي تقوم به العناصر غير اللغوية في استعمال اللغة» وأثرها في إنتاج 
المعنى أو تأويله. 


ولما كان البحث التداولي معنيًا بالوصول إلى المعنى الذي يروم المتكلم إبلاغه إلى 
مخاطب محدد» ضمن سياق معين؛ نجده يهتم ابتداء بقراءة النص المنطوق»؛ والكشف 
عن سياقه؛ وزمانه» ومكانه» ومقامه» واستنطاق دلالته الأولى» ثم يعقب ذلك التعرف 
إلى مرسل الخطاب عن قربء فيكشف لنا عن هويته» ومقصده من عملية التواصل» 
يلي ذلك التعرف إلى المتلقي؛ والكشف عن هويته أيضًا والعلاقة التي تجمعه 


ه٠ السيميائيات أو نظرية العلامات:‎ )١( 
*9 التداولية من أوستن إلى غوفمان:‎ )7( 
١9 (")التداولية اليوم. علم جديد في التواصل:‎ 
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بالمرسل» وأثر ذلك وغيره فى تأكيد الدلالة الأولى للنص المنطوق أو استبدال أخرى 
بها. 


وعلى هذا تُعَذُ الإشاريات (15:ذ12) واحدة من المباحث التي يقوم عليها الدرس 
التداولي» فهي من العلامات التي لا تتحدد دلالتها إلا بالتداول» فضلاً عن وظائفها 
النحوية والدلالية داخل التركيب؛ حيث تؤدي دورًا مهما في تكوين بنية الخطاب» 
وتحقيق التماسك بين أجزائه» فلا يمكن صناعة نص أو إنتاج خطاب بدونهاء وبالتالي 
لا يمكن فهمه أو تفسيره إلا بالكشف عن دلالاتهاء التي بدورها لا ينجلي إبهامهاء ولا 
ِعْلّمُ مَرْجِعْهَاء إلا من خلال تدقيق السياق الذي وردت ضمنهء ولا يكون العمل 
التواصلي فعالاًء إذا عجز المخاطب عن إدراك غرض المتكلم؛ والمراجع التي تحيل 
إليها تلك الإشاريات؛ فالفعل اللغوي لا يكون ناجحًا إلا "إذا علم المخاطب قصد 
وإحالة العبارة» وإذا كان للمتكلم غرض ينبغي بموجبه أن يُشَككّل المخاطب هذه 
المع و61 


وفيما يلي بيان لمفهوم الإشاريات» وأنواعهاء وكيفية تمثلها في الخطاب. 
أولا: مفهوم الإشاريات (5أكاء(1): 


الإشاريات لغةً: من قولهم: أشارٌ الرّجل يُشيرُ إِشَارَة إذا أؤمئ بيدَيْه"؛ قال ابن 


فارس: الشَّينُ وَالْوَاوُ وَالدَاءُ أضلَانٍ مُطْرِدَانِ الْأَوَلُ مِنْهُمَا إِبْدَاءُ شَيْءٍ وَإِظْهَارُهُ 


55 النص والسياق استقصاء اللبحث فى الخطاب الدلالى والتداولى:‎ )١( 
١1/1/١١ تهذيب اللغة:‎ )١ 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


وَعَوْضْةُ.0"© والإشاريات جمع 'إشارية' وهي اسم مؤنّث منسوب إلى لفظة "إشارة"» أو 


وهي الترجمة العربية الأكثر شيوعًا للكلمة الإنجليزية (15ء10)؛ وهي بدورهاء من 
حيث اللغة» مشتقة من اللفظة اليونانية (ذتاطعا4) التى تعنى الإظهار والعرض.0© 


الإشاريات اصطلاحًا: الإشاريات اصطلاح تقني» تعارف عليه علماء اللسانيات؛ 
ويعنون بها ألفاظا "دالة على عناصر غائبة حاضرة”"» وقيل: هي الإشارة بواسطة اللغة» 
ويطلقونه على أية صيغة لغوية تستعمل للقيام بهذه الإشارة» كما يطلقون عليها أيضًا 
مصطلح "التعبير التأشيري" ؟» وقد عرفها بعضهم بأنها "العناصر اللغوية التي تحيل 
مباشرة على المقام من حيث وجود الذات المتكلمة أو الزمن أو المكان» حيث ينجز 
الملفوظ» والذي يرتبط به معناه".” وقد استعمل آخرون مصطلح "المعينات" للدلالة 
على المفهوم نفسه» وقد بدا ذلك حين ذكروا أنها "مجموعة من المرجعيات الإحالية 
المبنية على شروط التلفظ الخاصة وظروفه كهوية المتكلم ومكان التلفظ وزمانه (أناء 
الآنء هنا".29 وهكذا فإن ما يميز هذه الإشاريات أو المعينات أن مراجعها تختلف 
بحسب ظروف استعمالهاء ووفق ملفوظها داخل السياق.”" ومن أمثلتها أسماء الإشارة» 
والضمائر» وظروف الزمان» وظروف المكانء والصيغ الانفعالية كالنداء والتعجب؛ 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة: «/5؟5 
5أكااع ل /رطد امع /رمم ا أمقعل /مامء .دع ممصمل ألئرع مرو»ع1 0ه <ه. للالنالرا//:دمخاط (2) 
(*) المصطلحات الأساسية فى لسانيات النص وتحليل الخطاب: /1/ 
(5) التداولية: 17 
(5) نسيج النص - بحث في ما يكون به الملفوظ نصا: ١١5‏ 
(5) من أجل مقاربة قرائنية لديوان (غنج المجاز): ” 
(0) المقاربة التداولية:١6‏ 
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وأسماء القرابة. وذلك لأنها لا تحمل المعنى في ذاتهاء وإنما تكتسبه بالاستعمال 
والتداول في سياق ما. وعليه فإنه يمكننا تعريف الإشاريات بأنها العلامات اللغوية التي 
لا يتحدد مرجعها إلا ف سياق الخطاب التداولى.27 


ثانيًا: أنو اع الإشاريات (5لدقء10): 


لما كانت الإشاريات من المبهمات التى تشير مراجعها إلى مكونات عملية التواصل 
(المرسل» المتلقي» زمن التواصل» ومكانه» 7 ونحوها) استدعى ذلك تقسيمها إلى 


- الإشاريات التواصلية الذاتية أو الشخصية (5ل<اء10 21ه250ء2): 


ونعني بها العلامات اللغوية التي تستخدم للإشارة إلى شخص الذات المتكلمة أو 
المرسلة وكذا إلى شخص الذات المخاطبة أو المرسلة» وتتمثل فى الضمائر الشخصية» 
الدالة على المتكلم المفرد والمثني والجمع (أناء نحن) بصوره المتصلة والمنفصلة» 


/١ 8٠ استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية:‎ )١( 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


وكذا الدالة على المخاطب المفرد والمثنى والجمع (أنت» أنت» أنتماء أنتم» أنتن) 
بصوره المتصلة والمنفصلة. ويطلق عليها ضمائر الحاضرء لأنها تشير إلى حضور 
الذات المتكلمة والمخاطبة أثناء عملية التواصل. وأما ضمير الغائب "فلا يدخل في 
الإشاريات إلا إذا كان حرًا؛ أي لا يعرف مرجعه من السياق اللغوي".0" وحيتئذ يأتي 


دور السياق التداولي لتعيين المراجع التي تحيل إليها هذه الضمائر. 


فيعك النذاء: 10636596 'عيصة! إشاركا تخصقًا أرضاة كما عو ]لا ضميمة اسمية 


- الإشاريات السياقية الزمانية (15دلء10 0221 «رددء 1): 


ويراد بها العناصر الإشارية التي تدل على زمان ماء ولا يمكن تعيينه على وجه الدقة 
إلا بواسطة السياق؛ بالقياس إلى زمان التكلم الذي هو مركز الإشارة الزمانية في القول. 
فهي "كلمات دالة على الزمان المحدد بالسياق قياسًا إلى زمن التكلم".”" ويتمثل هذا 
النوع من الإشاريات في ظروف الزمان» نحو (الآن» صباحًاء أمس) أو أسماء الزمان 
(موعد الرحيل» أو الصيغ الزمانية المجردة نحو (زمن الحصاد- وقت العودة). وهكذا 
فإن "لحظة الحديث تبقى المحور الذي ترتبط من خلاله هذه المبهمات» وتتحدد 


مواقعها عن طريق مقولة البعد والقبل".©" 


١7 آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر:‎ )١( 
/1/ (؟) المصطلحات الأساسية فى لسانيات النص وتحليل الخطاب:‎ 
١81١:باطخلا لسانيات التلفظ وتداوليات‎ )"( 
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وقد لوحظ أن ثمة تعبيرات يضيف إليها الاستعمال بُعْدَّا زمئيًا لا يفارقها كقول 
أحدهم: صباح الخير. التي لا يمكن استعمالها أو تداولها إلا في زمن الصباح» وإن أي 
تجاوز لهذا الاستعمال لا يمكن قبوله من الجماعة اللغوية التى تعارفت عليه إلا إذا 


ورد في سياق مجازي لغرض ما أراده | لمتكلم وفهمه المخاطب. 
- الإشاريات المكانية (15<اء10 52216121): 


ويراد بها العناصر الإشارية التي تدل على مكان ماء يحدده السياق» بالقياس إلى 
المكان الذي يتموقع فيه كل من المتكلم والمخاطب وتتم في إطاره عملية التواصل. 
ويتمثل هذا النوع من الإشاريات في ظروف المكان» نحو (هناء هناك» فوق - تحت - 
أمام د ؤواء: - .جيف - رذون4:0 وأشماء المكان (المسجدء مهبط الوحي» موطن 
الحيوانات)»؛ أو الصيغ المكانية المجردة نحو قولهم: (ساحة حرب). 


ولا ريب أن هذه الإشاريات المكانية لا يمكن تفسيرها إلا بعد التعرف على مكان 
المتكلم لحظة التلفظ أو إنتاج الكلام؛ وربما نحتاج إلى التعرف على مكان آخر يعلمه 
كل من المتكلم والمخاطب؛ حيث يمكننا تحديد تلك الإشاريات قربًا وبعدًا واتجامًا. 


- الإشاريات الاجتماعية (15د1اء10 1ه1ء50): 


ويراد بها العناصر الإشارية التي تدل على علاقة اجتماعية ما بين أطراف الخطاب» 
"من حيث هي علاقة ألفة أو علاقة رسمية”"» كما أنها قد توضح المكانة أو الموقع 
الاجتماعي الذي يشغله كل من المتكلم والمخاطب. وقد تتمثل هذه التعابير التأشيرية 
في طريقة استعمال الضمائر أو في استخدام صيغ التعظيم والتبجيل أو التحقير 
والتقليل» كما تبدو الإشاريات الاجتماعية في اسلوني النداء» وتبادل التهاني والتحيات» 


/1/ المصطلحات الأساسية فى لسانيات النص وتحليل الخطاب:‎ )١( 


4م ل 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


وكذلك فى استعمال ألفاظ تتفاوت فى درجة الرقى أو الابتذال تبعا للبيئة التى ينتمى 
إليها كل طرف. 


وجدير بالذكر أن وجود هذه الإشاريات يؤكد على البعد الاجتماعي في اللغة 
نفسهاء فمن خلال هذا التواصل اللغوي تتشكل العلاقات الاجتماعية وتتحدد؛ حيث 
إن "القيم الدلالية للخطاب هي مدخل ممكن وهام لتحديد شبكة العلاقات الاجتماعية؛ 
لأن التعامل مع اللغة تعامل مع مضامينها".”") 


- الإشاريات الخطابية (3<15ع(1 ع1015601125): 


ويراد بها العناصر الإشارية التي تشير إلى خطاب ماء مع الانتباه إلى أنها "لا تحيل 
إلى ذات المرجع الذي تحيل إليه الإحالات الضميرية"." وقد تكشف عن موقف 
المتكلم من هذا الخطاب» وتتمثل تلك الإشاريات في عبارات من قبيل "ومهما يكن 
من أمرء على أية حال» ولكنء بل؛ بالإضافة إلى» فضلا عن". وعادة ما تُستعمل 
لأغراض الترجيح أو التضعيف أو الاستدراك أو الإضافة والاسترسالء كما أنها نُسهم 
في تماسك النص وترابط أحداثه ووقائعه على اختلافها. 


والواضح أنها تعتمد كذلك على السياق لتحديد مراجعها التي تحيل إليهاء بالإضافة 
إلى "قدرة المرسل التواصلية فى ربط الأحداث البعيدة والقريبة؛ ليسهل على المرسل 
إليه فهم قصده من خلال ما يملكه من كفاءة لغوية في تحليل الخطاب".2" 


١5١ البراغماتية وعلم التراكيب بالاستناد إلى أمثلة عربية:‎ )١( 
/1/ (؟) المصطلحات الأساسية فى لسانيات النص وتحليل الخطاب:‎ 
"1١ الإشاريات الخطابية الاجتماعية. قراءة في مصنفات الرَّجّاج:‎ )"( 


حد ا 
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؟- المبحث التطبيقى: 
التعريف بسورة الأنفال: هي السورة الثامنة بحسب الرسم القرآني» وهي مع سورة 
التوبة تُعَذّانَ السورة السابعة من قسم الطوالء وآياتها خمس وسبعون؛ وهي مدنية.7) 


المحاور الرئيسة للسورة الكريمة: اشكملت السورة الكريمة على تنظيم لقواعد 
السّلم والحرب بالنّسبة للمسلمين» وسرد أحداث معركة بدر الكبرى» ثم بيان إحباط 


إخراجه من مكّة.2"0 


تفسير الإشاريات التداولية في السورة الكريمة 
أولاً: الإشاريات الشخصية: 
-١‏ ضمائر المتكلم: 
١‏ - المنفصلة: 
١‏ - أنا 


فق قؤلة تعال «لإمالق. فى :لوت الذي كنروا الاعك) [الأثفالن17]:.بعيك 
اشتملت الآية الكريمة على ضمير مستتر وجوبًا مع الفعل المضارع "ألقي'"» تقديره 
امير المنفصل "آنا" فى إشارة تغود إلى الله كك. وقد وَل إسناذ إِلْقَاء :الأغب فى 


تلو" الذية كترا؟ إلى اننا علق اله وق كويد كناية انا عل عسي خارف 


51١/4 الأساس فى التفسير:‎ )١( 
والتحرير والتنوير: 5517/9» والتفسير الوسيط لطنطاوي:‎ 2٠8١ :٠١0/٠١ ينظر: تفسير المنار:‎ )١( 


١ه-‎ 1/5 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


ِلْعَادَة..كَمَا قَصَدَ تَشْرِيفٌ الْمَلَاتَكَتَ لِأَنَّ لقا الإغب ف قلوب. المشرفن نكر 
بِالْقَائِدَة علَى الْمُسْلِمِينَ» فَهُوَ مبَارَكٌ أَييضًا".”' 


باقع كول تحال« اران أذقى ما ل روزت اخانتا اف '[الأتفان: .26 ]ء: فقن 
اشتملت الآية الكريمة على ضمير مستتر وجويًا مع الفعلين المضارعين "أرن"؛ 
و"أخاف" تقديره الضمير المنفصل 'أنا"» فى إشارة تعود إلى الشيطان.© 


ويمكن _ بجلاء _ ملاحظة الفرق بين "الأنا" في كلتا الآيتين» اللتين رغم تباعدهما 
تلاوة يجمعهما سياق زماني ومكاني واحد (يوم بدر)؛ ف "الأنا" الأولى تشير إلى ذات 
الله القاهرة» التي تظهر قدرته على خلقهء وكمال سلطانه وقوته 35» والثانية تشير إلى 
ذات الشيطان المقهورة» التي تظهر خذلانه لأتباعه وتخليه عنهم عند نزول العذاب 


والبلاء. 





١‏ - نحن: 


في قوله تعالى: (وَإِنْ تَعُودُوا نَعْدْ) [الأَنْمَالِهِ 19]» اشتملت الآية الكريمة على 
ضمير مستتر وجوبا مع الفعل المضارع 'نَعُذْ". تقديره الضمير المنفصل "نحن"”. في 
إشارة تعود إلى الله كْكْ. حيث "يقول الحق جل جلاله لكفار مكة... وَإِنْ تَعُودُوا 
لمحاربة النبي اكلا نَعْذ لنصره".0" 


ويُلاحَظ أنه عادة ما يفسر استعمال القرآن لصيغ الجمع مع الله الواحد الأحدء بأنه 
ورد على سبيل التعظيمء إلا أننا في هذا المثال قد نلحظ بُعْدَا دلاليًا آخرء وهو أن 


١857/9 التحرير والتنوير:‎ )١( 
5؟:571/١١ تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ )١( 
(؟) البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد: ؟/10*‎ 
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ضمير "نحن" المستتر في الفعل 'نَعْذْ' يشير إلى فريق واحد يجمع بين الله وأوليائه من 
المؤمنين» فالنصر والمدد من عنده» والسعي والجهاد والتنكيل بالكفار بأيديهم. ولا 
يخفى ما فيه من تشريف للمؤمنين. 

أما في قوله تعالى: (لَوْ نَمَاء لَقُلْنَا مِغْلَ هَذَا [الْأَنْقَالِ: »]*١‏ فقد اشتملت الآية 
الكريمة على ضمير مستتر وجوبًا مع الفعل المضارع "'نشاء"؛ تقديره الضمير المنفصل 
"نحن”؛ في إشارة تعود إلى الكافرين. وقيل في تأويله: "هَذَا قَول النّضر بن الْحَارِث بن 
كلدق وكان فلاخو إلى الحزرة فق ارون المزاق والتورق: لاز رمه واشديان01 
وَأَحَادِيث الْعجمء وَجَاء بها إِلَى مكّة. وَقَالَ: لو شِئْت لقلت مثل الْقُآن"." ودلّ ذلك 
إما على حالة الغرور التي انتابت النّضر بن الْحَارِتْء فتحدث عن نفسه بصيغة الجمع 
وإما أنه كان متحديًا باسم جماعته» لذا جاء بصيغة جماعة المتكلمين. 


ويلاحظ أن العنصر الإشاري نفسه ورد في أسلوب شرطي بموضعين مختلفين؛» 
ورغم أن فاعل جواب الشرط جاء مغايرا لفعل الشرط في الموضع الأولء فإنه كان 
أجدر على التحقق من الموضع الثاني الذي كان فيه فاعل الجواب والشرط واحدًا؛ 
ذلك أنهم عادوا إلى كفرهم وإلى قتال المؤمنين» وجاءوا في يوم أحد فَقْتِلَ منهم 


سبعون في أول المعركة» وهزموا شر هزيمة» وكانت عاقبة الأمر للمؤمنين في الابتداء 


(1) إسفنديار بن كشتاسب الكياني» كان أبوه من ملوك العجمء في الطبقة الكيانية وكان قد أرسل ابنه 
هذا إلى قتال أرجاسف ملك الترك» فقاتل ببلخ فانهزم أرجاسف وقتل في المعركة» ولما عاد طلب 
من أبيه أن يجعله ولي عهده فأجاب إلى سئوله بشرط الغلبة على رستم فجهزه إلى زاولستان 
وتحارب مع رستم ولما علم أن لا محيص عنه أهلكه بالحيلة ونجا منه كما هو مشهور في كتب 
ملوك الفرس» سلم الوصول إلى طبقات الفحول: "٠0/١‏ 

)١(‏ تفسير القرآن: ؟/510:751 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


ولم تكن النكبة والهزيمة على المؤمنين إلا لعصيان كان منهمء”" في الوقت الذي 


"دُعوا فيه بأن يَأتوا بسُورَةٍ واحِدَّةٍ من مثل القرآن فلم يَآثُوا".”" 


" - المتصلة: 


١-ياء‏ المتكلم: 


قوله تعالى: لفَاسْتَجَاتٍ لَكُمْ أن مُمِدُكُم) [الأَنْقَالِ: 4]» وقوله تعالى: (إِذْ يُوجي 
رَبك إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِي مَعَكُم» [لأنْقَالِ: ؟1]؛ حيث اشتملت الآيتان الكريمتان على 
و شه اتلد ن لتاقي 0١١‏ شومر انان لمشكل لان نامرد بجعا إل اه 
يك وقد حمل الضمير معه كل معاني العلو والقوة من المتكلم في رسالة كان لها أبلغ 
الأثر في نفوس المتلقين لها؛ إذ منحتهم الاطمئنان من جهة والثقة في تحقق النصر من 


جهة أخرى. 


وفي قوله تعالى: (وَإِنّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَا نَرَاءتِ الِْنَانِ كص عَلَى عَقِبنِهِ وَقَالَ إنَي 
بَرِيِءٌ مَنَكُم إِنّي أَرَى ما لا تَرَْنَ إن أَحَافُ الله [الأَنْقَالِ: 48]؛ فقد اشتملت الآية على 
ضمير متصل بالحرف الناسخ "إِنَّ"؛ وهو 'ياء المتكلم'"؛ في إشارة يعود مرجعها إلى 
الشيطان. 


وبمراجعة السياقات التي ورد فيها العنصر الإشاريء ندرك أوجه التشابه 
والاختلافء التى تظهر فى ثنائية تقابلية بين وعد الله/ الحق» ووعد الشيطان/ الباطل؛ 
فالذات المتكلمة التي تحيل إلى الله كِِكَ تتجلى في الموضع الأول وهي تعد المؤمنين 


١74/5 تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة):‎ )١( 
(؟) معانى القرآن وإعرابه: ؟داة‎ 
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بإرسال المدد والعون» ولا يتكرر ظهورها إلا بعد أن تحقق هذا الوعد بنزول الملائكة 
إلى أنضن المعركة؛ وفي المقابل فإن الذات المتكلمة التي تحيل إلى الشيطان» وهو يعد 
الكفار بالإجارة والنصرة» لا يتكرر ظهورها إلا مع إخلاف الوعدء ونكوصه هاربًا ذليلاً 
خحازثا: 


؟- نا المتكلمين: 


ويتمثل ذلك في نحو قوله تعالى: وَمِمًا رَرَقنَاهُمْ يُنفِقُونَ) [الأَنْمَالِ: *]» وقوله 
تعالى: (إوَإِذًا تُتُلَى عَلَيِهِمْ آبَائَا)[الأَنْفَالِ: »]*١‏ وقوله تعالى: (وَمَا أَنْرَلَْا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ 
الُْرقَانٍ يَوْمَ الَْقَى الْجَمْعَانِ) [الْأَنْقَالِ: 214١‏ وقوله تعالى: لفَأَهْلَكْتَاهُم بِذْنُوبِهِم وَأَعْرَْنا 
آل فِوْعَوْنَ)1الأَنْقَالِِ 04]؛ حيث اشتملت الآيات الكريمة على ضمير متصل بالأفعال 
الماضية» "رزق"؛ و"أنزل". و"أهلك". و"أغرق" وهو "نا الفاعلين"؛ في إشارة يعود 
مرجعها إلى لله كْكَ. وقد أخبر تعالى عن نفسه بهذه الصيغة وشِبهها للتعظيم في غيرٍ 
موضع من كتابه الكريم. وهو لفظ تعرفه العَرَبُ للجليل الشأن يخبر عن نفسه بما 
5 الجماعة.”" وفيه إشارة إلى تعظيم وتهويل ما أسند إليه أيضًاء فعطاء العظيم 
عظيم؛ كما أن عذابه شديد. 


وأما في نحو قوله تعالى: لقَالُوأْ قَذْ سَمِعْنَا لَوْ نَمَاء لَقُلْنَا مِْلَ هَذَا) [الأنْقَالِ: ١*]ء‏ 
وقوله تعالى: لفَأمْطِرْ عَلَينَا ججَارَةٌ مْنَ السّمَاء أو انا بعَذَابٍ أَلِيم)1الأَنْقَالِ: **]؛ فقد 
اشتملت الآيات الكريمة على ضمير متصل وهو "نا الفاعلين'؛ في إشارة يعود مرجعها 
[لوتخعاعة [لكاترين بلاحط نالفل تن الحرعيعيو وزداقن سيج ابره مشنونا إلى 


"757/4 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:‎ )1١( 
١١/4 معانى القرآن وإعرابه:‎ )١( 


حقو نت 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


الَضْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَهَا'» ورغم ذلك جاء الخطاب بصيغة الجمع؛ وما هذا إلا 
لأنه كان متحدثا باسم جماعته» ممثلا لهم» وهكذا لما كانت جرأتهم على المعصية 
والكفر بلسان واحد» كانت سخريتهم من العذاب الموعود بلسان واحدء فدلٌ استعمال 
العنصر الإشاري على أنهم في الكفر ملة واحدة» يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورًا. 


ويتمثل ذلك في قوله تعالى: لوَمَا كَانَ الله لِيَعَذْبَهُعْ وَأَنتَ فِيهِم)][الأَنْقَالِ: ؟م]ء 
عنية'اققيلة» الآيةالكريية على الضهمين "نت" وهو منفصل في محل رفع للدلالة 
على المفرد المخاطبء في إشارة تعود إلى النبي محمد 195"» ويحتمل وجهين: 
أحدهما: أنه قال ذلك إكرامًا لنبيه وتعظيمًا لقدره أن يعذب قومًا هو بينهم؛ تعظيمًا 
لحرمته. والثاني: إرساله فيهم رحمة لهم ونعمة عليهم فلم يجز أن يعذبهم وهو فيهم 
حتى يستحقوا سلب النعمة بإخراجه عنهم.”" 


وأما في قوله تعالى: (فَإِمًا تنمََنّهُمْ في الْحَرْبٍ فَسَرَدْ بهم مَنْ حَلْمَهُمْ) [الْأَثمَالِ: 
5]ء وفي قوله تعالى: (وَإِمَا تَخَافَنّ من قَوْمِ خِيَائةَ فَانبِذْ َيِه عَلَى سَوَاء) [الْأَثمَالٍ: 
وقوله تعالى: (وَإِن جَنَحُوأ لِلسَلْم فَاجْتَخ لَهَا وَتَوَكّلُ عَلَى اللَّه) [الْأَنْقَالِ: ١>]؛‏ 
فقد اشتملت الآيات الكريمة على ضمير مستتر وجوبًا مع الأفعال المضارعة "تثقف"". 


50 تفسير مجاهد:‎ )١( 
4794/١ (؟) غرائب التفسير وعجائب التأويل:‎ 
"184 281/١ تفسير الماوردي - النكت والعيون:‎ )*( 


ضاد مجلت لسانيات العربيت وآدابها 2718-8 :21-155(1 المجلد:١‏ العدد:* أبريل 09م 


و"تخاك" وأفعال الأمر "شرن" و"انبل". لل ِ 0 و'تَوَكّلُ" و"حداض" تقديره الضمير 
المنفصل "أنت"”» فى إشارة تعود إلى النبى محمد يَ. 


وقد لوحظ أن تكرار الخطاب للنبي يَلِةْ يأتي بعد ذكر صفات هؤلاء اليهود الذين 
نقضوا العهد وأعانوا مشركي مكة بالسلاح على قتال النبي- صلى الله عليه وسلم- 
وأصحابه» بغرض بيان طريقة تعامل المسلمين معهم؛ وبالتالي فهو يصلح لأن يكون 
خطابًا عامّاء وهذا جري على عادة القرآن في الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وإن 
كان المقصود جميع الأمة.”) 


أما في قوله تعالى: يا أَبُّهَا ال قُل لِّمَن فِي أَبْدِيكُم مَنَ الأَشْرَى)1الْأَنْقَالِ: ١٠]؛‏ 
فقد اشتملت الآية الكريمة على ضمير مستتر وجوبًا مع الفعل الأمر "قل" تقديره 
الضمير المنفصل "أنت"» في إشارة تعود إلى النبي محمد كَلةِ. "ولتصدير الآية بعبارة 
"قل" مغزى لطيف يفهمه العربي بالسليقة» وهو توجيه الخطاب للرسول صلى الله عليه 
وسلم» وتعليمه ما ينبغي أن يقول» فهو لا ينطق عن هواه؛ بل يتبع ما يوحى إليه".”) 


'- أنتم: 


أما في قوله تعالى: (وَاذْكُوُوأ إِذْ آَم قَلِيلُ مُسْتَصْعَفُونَ في الأرْض» [لأنْمَالِ: 2؟]» 
وقوله تعالى: (إِذْ نّم بالْعُذُوَةٍ الدُنْيَا وَهُم بالعْذُوَةٍ الْمُضْوَى)[الأَنْمَال: ؟4]؛ فإن مرجع 
الضمير في الخطاب يعود للنبي وللمهاجرين؛ بغرض تذكيرهم بنعمة الله عليهم؛ حيث 


”١9/؟ق١ التفسير المظهري:‎ )١( 
٠١ مباحث في علوم القرآن:‎ )١( 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


آواهم في المدينة ونصرهم ببدر. وقيل: للعرب كافة؛ فإنهم كانوا أذلاء في أيدي فارس 
والروم.”"2 


9 


وبمراجعة السياقات التي ورد فيها العنصر الإشاري "أنتم" يلاحظ أن النصح 
والإرشاد أو بيان النعمة طابعها العام» ما يعني أن استعمال ضمير الخطاب كان في 
موضعه؛ لما يحمله من معاني القرب والشفقة بين الناصح والمنصوح, أو بين المُنْم 
وَالمُنْعَمٍ عليه. وتتضح تلك الدلالة أكثر عند المقابلة بين ضمير المخاطب والغائب كما 
في المثال الثاني. 


" - المتصلة: 
ُْ_ تاء الخطاب: 


في قوله تعالى: لوَمَا رَمَئِتَ إِذْ رَمَبِتَالأَنْمَالِ: 1]» وقوله تعالى: لالّذِينَ عَامَدتٌ 
ِنْهُمْ كُمَ ينشُضُونَ عَهْدَهُةْ) [الأنْمَالِ: 150]» وقوله تعالى: (لَوْ أَنَقَقْتَ مَا في الأرْضِ 
جَوِيعًا ما أَلّقْتْ بَيْنَ قُلُوبهغ4» [الْأَنْفَالِ: +]؛ اشتملت الآيات الكريمة على ضمير 
متصل بالأفعال "رميت"؛ و"عاهدت"» أنفقت"؛ و"ألفت" وهو "تاء الخطاب"؛ في إشارة 
يعود مرجعها إلى النبي 7.35" 


وبمراجعة السياقات التى ورد بها العنصر الإشاري» نلاحظ أن استعمال القرآن 
للفعل فيها كان ذا دلالة» فرغم إسناده الفعلٌ إلى المخاطب حقيقة أو مجارًاء يسلبه منه» 


وقد عاهد لكنهم نقضواء ولو أنفق فإنه ما ألف! 


)١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: */1ه 
)١(‏ تفسير القرآن العزيز: ١7١/7‏ 
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أما في نحو قوله تعالى: (لَوْلَا كناب مِن الله سَبق لَمَسَكع فِيمَا أَحَذْتُمْ عَذَاتَ 
عَظِيمْ)1الْأَنْقَالِ: 14]؛ فاشتملت الآية الكريمة على ضمير متصل بالفعل "أخذ". وهو 
"تاء الخطاب"2 متبوعا بوحدة صرفية دالة على جماعة المخاطبين» محيلا على جماعة 
المسلمين»؛ من صحابة رسول الله”"'» وفي سياق الخطاب لهم إشعار بالقرب من رحمة 


الله وعنايته بهم. 


وأما في قوله تعالى: 9فَدُوقُواً الْعَذَاتِ بِمَا كُكْمْ تَكْفْرُونَ[لأَنْمَالِ: 5]؛ فقد 
اشتملت الآية الكريمة على العنصر الإشاري نفسه؛ لكنه مرجعه هذه المرة يعود إلى 
جماعة الكفار. ولوحظت المفارقة بين حال المخاطبين» فالأول مؤمن حيل بينه وبين 
العذاب» والآخر كافر لحقه العذاب. وهكذا 'فالكفر والمعصية سبب للوقوع في 
العذاب والتوبة والاستغفار وسيلة الى فيض الرحمة من الوهاب".0© 


"- كاف الخطاب 


في قوله تعالى: (إن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَنِّ مِنْ عِندِكَ)]الْأَنْقَالِ: ؟*]؛ اشتملت الآية 
الكريمة على ضمير متصل بالاسم "عند" وهو "كاف الخطاب». في إشارة يعود مرجعها 
إلى الله كك حيث جاءت في سياق الدعاءء وَالْمُخَاطّبُ هو الله." وفي استعمال 
الضمير مضافا إلى "عند"؛ إشارة إلى حالة التشكيك والطعن في القرآن لدى الكافرين؛ 


فقد كانوا يتكرون أنه منزل من عند الله. 


؟1077/١١ تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ )١( 
روح البيان: / مع م‎ )0 
5417/١ تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل):‎ )( 


ا 4ع ل 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


وفي نحو قوله تعالى: [إِذْ يُوحِي رَبْكَ إِلَى الملائكة أَنَى مَعَكُمْ)[الْأَثْمَالِ: ٠]؛‏ فقد 
جاء الْخِطَابُ هُنَا لِلنّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم للتّنُويهِ بِقَدْرٍ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
فتذاويف كما نول غتلى أن اله مال قعل ذلك لطفاكة وونقا لقا 


ع 


أما في نحو قوله تعالى: (يَا أَيُهَا النئ حَدْبِكَ الله وَمَن اتَبِعَكَ مِنّ 
الْمُؤْمِنينَ4الأَنْقَالِ: 14]؛ فقد قيل: إن ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلّم يخاطب 
به ورثته الكرام» من الاكتفاء بالله وعدم الالتفات إلى ما سواه؛ وتصحيح عقد التوحيد؛ 
والاعتماد على الكريم المجيد.0) 


وأما في نحو قوله تعالى: (فَآوَاكُمْ وَأَيَدَكُم بتضره وَرَرََكُم مّنَ الطَّّباتِ» [الأَنْقَالِ: 
7 وقوله تعالى: (إِذْ تون ركو فاشتحات لكْمْ ا مُمِدُكُم)1الأَنْقَالِ: 4 
وقوله تعالى: (إِذْ يُمَيَيِكُمْ انعا أمَئةً مِنْهُ وَُترلْ عَلَيَكُعْ مِنَ السَمَاءِ مَاءً لِيُطْهَرَكُمْ به 
وَيْهِتٍ عَنْكُمْ رِجْرٌ الشَّئِطَانٍ وَلِيْبطَ عَلَى قُلُوبكْمِ)1الْأَنْقَالِ: 9]ء فقد اشتملت الآيات 
الكريمة على ضمير متصل؛ وهو "كاف الخطاب" للدلالة على جماعة المخاطبين» في 
[اللآزة يدوه ترعها. [الن ماع" ريمن متعم 3 سيول اللاء .ولي نعلا عر 
التفاسير المختلفة.0© 


زاقةذل الأستاد إلى حجار القطابي عن أن عظات يتصوضن لندة ميخمو 
بنعم مخصوصة: وفي ذلك إِشْعَارٌ بتفْرِيبٍ الله لَهُمْ» وَتَنِْية إلى رِضَاو عَنْهُمْ وَمَحَبتَه 
وَعِنََتهِ بهغ. وتبدو تلك الدلالة واضحة في قوله: (إِذْ نَستَخِينُونَ رَبَكُم) [الأَنْقَالِ: 9]» 


حيث نلالاحظ إيماءً ل أنه يَرنْهُم وَيَدأْف بهم. 


17/١ التحرير والتنوير:‎ )١( 
545/7 البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد:‎ )١( 
55/١١ تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ )*( 
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وأما في قوله تعالى: (إِذْ يُوجي رَبْكَ إِلَى العلائكة أَنِّي مَعككع كَتبنُوأ الّذِينَ 
آمثر ]4[ لقال +1]ء فقد فيلك الآنة"الكرينة علق ضعي متصل بالحرف» زهو كاف 
الخطاب» للدلالة على جماعة المخاطبين» في إشارة يعود مرجعها إلى الملائكة؛ إذ هم 
المختصون بالخطاب. وفي إسناد العنصر الإشاري إلى معية الله دلالة التشريف 
والتكريم للملائكة. وتجدر الإشارة إلى أن المعية هنا مجازية» بمعنى مباركة عمل 
الولائكة ومسيره يع 


أما في قوله تعالى: 9وَقَالَ ل غَالِتَ لَكُمْ الْيَْمَ مِنَ النّا وَإِنّ جَارٌ لَكُمْ... وَقَالَ إِني 
بَرِيءٌ منكُن) [الأنْمَال: 4 وقوله تعالى: (ذَلِكُمْ َدُوقُوهُ4]الْأَنْمَالِ: 6١]؛‏ فقد اشتملت 
الآيات الكريمة على ضمير متصل» وهو كاف الخطابء للدلالة على جماعة 
المخاطبين» في إشارة يعود مرجعها إلى جماعة الكفار. وقد ذهبت التفاسير إلى 
ذلك 000 


وقد لوحظ أن اختصاص الله رسولّه والمؤمنين بالخطاب هو الغالب في استعمال 
القرآن» ولا يخفى ما فيه من تكريمهم بِشَّرفِ الحُضُور لِمَقَام التَكلّم مَع الْخَالِقٍ تَعالَى 
وَتَقَدّسَ. في المقابل ورد الخطاب القرآني للكافرين داخل السورة بغرض الترهيب 
والتخويف بالعقوبة» كما ورد حكاية عن إجارة الشيطان لأتباعه» وهو غاية الذم 


والتوبيخ لهم. 


508/١ لطاتف الإشارات - تفسير القشيري:‎ )١( 


1م م 


الإشاريات التداوليت وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زكريا توفيق 


7 واو الجماعة: 


في قوله تعالى: تَحَافُونَ أن يَتَحَطَّفَكُمْ الئاس [الأَنْقَالِ: +1]» وقوله تعالى: 
(ثُرِيدُونَ عَرَضٌ الدُْيَا وَاللهُ يرِيدُ الآخِرَة[الأنْقَالِ: 10]» وقوله تعالى: (وَأَعِدُوا لَهُم ما 
اسْتَطَغْئُم من قُوّةٍ وَمِن رَبَاطٍ الْخَيلٍ تُرَهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ)الأَنْمَالِ: ١1]؛‏ حيث 
اشتملت الآيات الكريمة على ضمير متصل» وهو واو الجماعة؛ للدلالة على جماعة 
المخاطبين» في إشارة يعود مرجعها إلى جماعة المؤمنين من أصحاب رسول الله. وقد 
لوحظ التغير الذي يطرأ على حال المخاطبين بين الخوف والإخافة» والانشغال بالدنيا 
والانشغال بالآخرة؛ وإن دلت تلك التقابلية على شيء» فإنما تدل على عظيم فضل الله 
على عباده؛ وعدم التسوية بين الفريقين. 


أما في قوله تعالى: ل(فَدُوقُواً الْعَذَابِ بِمَا كُسُمْ تَكْفُوونَ) [الأنْمَالِ: ه*]؛ فقد اشتملت 
الآية الكريمة على العنصر الإشاري نفسه فى صيغة الأمرء للدلالة على جماعة 
الكفار.”' وفي تكرار العنصر الإشاري في ذلك المثال» وإحالته إلى المرجع نفسه. 
إيماء إلى العدل الإلهي؛ فما نزل العذاب بهم إلا لكفرهم. 


وجدير بالذكر أن المرجع في أغلب العناصر الإشارية الخطابية يتعين اكتفاءً بدلالة 


١؟‎ 5/١ تفسير عبد الرزاق:‎ )١( 


الام - 
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في قوله تعالى: (إِنّهُ هُوَ السّمِيعْ الْعلِيمْ)1الأَنْقَالِ: 017١‏ وقوله تعالى: ١اهُوَ‏ الَّذِيَ 
َبَتَك بتضرو)]الأنْقَالِ: ؟+]؛ حيث اشتملت الآبتان الكريمتان على ضمير الغائب 
المنفصلء للدلالة على الله كك.”"© وفي نحو قوله تعالى:(يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانا وَيُكَفْر 
عَكُع سَيِعَاتِكُعْ وَيَخْفِدْ لَكُمْ)]الْأَثْمَالِ: !]2 فقد اشتملت الآبة الكريمة على ضمير 
مستتر جوازا مع الأفعال "يجعل"؛ و"يكفر"؛ و"'يغفر" محيلا إلى اله و أيضًا. 


وقد لوحظ وضع المضمر موضع المظهر لاشتهاره ووضوح أمره فضلا عن قَرِيئَة 
لْمَمَامِ. وأما العدول عن استخدام ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب» فقد جاء على 
سبيل التفئن؛ "فمن أساليب العرب في البيان أن يتحدث المتكلم عن نفسه تارة بضمير 
المتكلم؛ وتارة بضمير الغائب... ولا شك أن خطاب الله وكلامه عن نفسه هنا بصيغة 
العا 0 


أما فى قوله تعالى: (إن كَانَّ هَذَا هُوَ الْحَّ مِنْ عِندِكَ)[الْأَنْقَالِ: ؟"]؛ فقد اشتملت 
الآية الكريمة على ضمير الغائب المنفصلء للدلالة على القرآن.”” وقد أفاد استعمال 
العنصر الإشاري هنا التأكيد؛ 'َهُوَ يَقْتَضِي تَقَوِي الْخَبَرِ أَيْ: إِنْ كَانَ هَذَا حَمَّا وَمِنْ عِْدِكَ 
بلا ضَكٌ" © 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 2554/١١‏ 500 

"١4 دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري والرد عليها:‎ )١( 
١١7/؟ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )"( 

(4) التحرير والتنوير: 897/9 


ممم 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


أما في قوله تعالى: 9وَإِن تَمَهُوأ فَهْوَ حَيْرْ لَكُمْ)1الأَنْقَالِ: 19]؛ فقد اشتملت الآية 
الكريمة على ضمير الغائب المنفصلء للدلالة على التوقف عن عداوة النبى وقتاله 
وقل تزه السك 0 


وبمراجعة السياقات التي ورد فيها ضمير الغائب ظاهرًا أو مستترّاء يُلاحَظٌ أن القرآن 
قد استعمله بدلاً من الاسم الظاهرء إما دلالة على أن مرجعه معلوم للكافة لا ينازعه 
أحد في الإحالة إليه» وإما طلبًا للاقتصاد والاختصارء فجاءت العبارة في غاية البلاغة 
التي قيل في تعريفها: إنها "الإيجاز مع الإفهام؛ والتصرّف من غير إضجار".”2 


؟-هم 


في قوله تعالى: (أُوْلَئِكَ هم الْمُؤْمِبُونَ)[الأَنْقَالِ: 4]» وقوله تعالى: «أُوْلَتِكَ هُمُ 
الْمُؤْمِئُونَ حَمًَا)[الأَنْمَالِ: 74]» وقوله تعالى: (كَأَنّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظرونَ» 
[الأتفال: :]يك اشملت: الآيات: الكريمة على عتمير الغاقب: المشصل» للدلالة عن 
جماعة من المؤمنين» اتصفوا بصفات خاصة.0" 


أما في نحو قوله تعالى: 9أُوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ)الْأنْمَالِ: 0«]» وقوله تعالى: لوَمَا 
لَهُمْ آلا يُعَذِبَهُمْ الله وَهُمْ يَصْدُونَ عَن الْمسْجدٍ الْحَرَامِ4 [الأنْمَالِ: *]ء وقوله تعالى: 
(إِذْ أَشُم بِالْعُدْوَةٍ الدُنْيَا وَهُم بِالْعْدْوَةٍ الْقُضْوَى)1لأَنْقَالِ: ؟4]؛ فقد اشتملت الآيات 


١87/9 تفسير القرآن العظيم (ابن كثير): 8/5؟؛ تفسير المراغي:‎ )١( 

(؟)عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: 10/١‏ 

(*) ينظر: لطائف الإشارات - تفسير القشيري: ١/50؛‏ الوسيط في تفسير القرآن المجيد: ؟/14174؛ 
تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة): ١١/0‏ 


حدم 8م لت 
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الكريمة على ضمير الغائب المنفصلء نفسه؛ للدلالة على مرجع آخرء هو جماعة 
الكفار» وهو ما انتبه له المفسرون في تأويلهم.”2 


وبمراجعة السياقات التي ورد فيها ضمير الغائبين» لوحظ أنه عادة ما يأتي مقابلاً 
لضمير المخاطب أو المخاطبين؛ في إشارة إلى أن ثمة فريقين متقابلين: الأول مُقََبْ 
كلق مقمورة الطاب جرهو قري ديظله. .الى ,وعاقة المؤسق تارايت ف 
الْمُؤْمِئُونَ حَمًا. والثاني مُبِعَدٌ مُهَانُ أشير إليه بضمير الغائب» وهو فريق تمثله جماعة 
الكفار والمنافقين» وَأَوْلَيِكَ هُمُ ا أما عن استعماله ضميرَ فصل» عة أناق ا 
ا جفدة خية له مِمْف . بالاضافة إلى «معتق اللؤفيد: وإيجاب أن فايذة العشتد كابة 
للنشت إليوذون غير 20 


؟- المتصلة: 
١-هاء‏ الغائب: 
في نحو قوله تعالى: ( وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيِهِمْ آيَائه4[الأَنْقَالِ: ؟]» وقوله تعالى: (وََنَه لَه 
ُحْفَرُونَ)[الأَنْمَالِ: 1]» وقوله تعالى: لفَآوَاكُْ وَأَيَدَكُم بتضرو)[الأَنْقَالِ: 5؟]؛ حيث 
اشتملت الآيات الكريمة على ضمير متصلء وهو "هاء الغيبة" للدلالة على المفرد 
الغائب» في إشارة يعود مرجعها إلى الله كَبِك. 


أما في قوله تعالى: (وَلا تَوَلََا عَنْهُ وَأَنكُمْ تَسْمَعُونَ)[الأَْفَالِ: ١٠]؛‏ فقد ورد العنصر 
الإشاري نفسه؛ لكن مرجعه هذه المرة أحال إلى الرسول #8 ويلاحظ أن العدول عن 
ذكر اسم لفظ الجلالة وكذا اسم النبي صريحا إلى استعمال الضميرء كان غرضه هنا 


١ تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ )١( 
45/١ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل:‎ )١( 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


التعظيم؛ وبيان "الْمَحَامَُ بشَأَنِ صَاجبهِ حَيِتُ بجع لِفْْطٍ شْفِرَته كأنّه يدل عَلَى نَفسِه 
وَيَكْتَفَى عَن اسشّمه الصّريح بذكر 0 0 صِفانه" !0 


مومع كم 


وفي نحو قوله تعالى: ٍ(هَإِمَا تَنْقَمَنْهُمْ في الْحَوْبٍ َشَرَدْ بهم من حَلْمَهُمْ)[الْأَثْمَالِ: 
0]؛ فقد اشتملت الآية 0 عل فمقين معد 1 كيرا "إلى عماعة ليوف في 
المدينة © 


وقد لوحظ أن استعمال ضمائر الغائب التي تشير إلى جماعة الكفار والمنافقين» 
أو التقليل من شأنهم» أو اشتهار فعلهم القبيح فلا يُحتاج إلى تعيينهم. 


أما في قوله تعالى: (ذَلِكَ بأَنَّ الله لّْ يَكُ مُمَيرًا ِعْمَةٌ أنْعَمَهَا عَلَى قَوْم حَتّى بُمَيَرُوأ ما 
بِأَشْسِهةْ)]الأَنْقَالِ: +5]؛ فقد جاء العنصر الإشاريء محيلا على قوم تحلوا بصفات 
خاصة» قد يتحصل وجودهم في أي زمان ومكانء إلا أن سياق الآيات ومقامها قد 
جعل بعض المفسرين» يعين هؤلاء القوم؛ فعن السّدَّي قال: نِعْمَةٌ الل مُحَمَدْ- صَلَّى الله 
عَلَبِهِ وَسَلَّم- أَنْعَمَ الله بهَا عَلَى قُرَيْشء فَكَْوُوا وََقَلَهُ إِلَى الْأَنْصَارٍ.”” ومع ذلك فإن في 
استعمال الضمير 'ثَْبِيهُ عَلَى التَّعْمِيم» وَهْوَ غير خاص بخلاف ما لو عُيِنَ".) 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن: 4/5 ؟ 

"017 تفسير مجاهد:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: ١718/8‏ 
(5) البرهان في علوم القرآن: ١55/١‏ 


حم م 
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"-واو الجماعة: 


في قوله تعالى: (وَالَذِينَ آمنُوا وَهَاجَوواً وَجَاهَدُوا في سَبيلٍ الله وَالَذِينَ آووأ 
وَنَصَرُوأْ)]الْأَنْقَالِ: *2]؛ اشتملت الآية الكريمة على الضمير نفسه متصل بالأفعال 
"آمن". و"هاجر" و"جاهد". و"آوى"؛ و"نصر" للدلالة على جماعة الغائبين» وقد أحال 
المقام إلى جماعة المهاجرين والأنصار.”' ويلاحظ أن استعمال الضمير دون الاسم 
جاء بغرض المدح والتشريف» حيث أسنده إلى صفات ممدوحة:؛ كالإيمان والهجرة 
والجهاد في سبيل الله. 


أما في نحو قوله تعالى: (يُنفِقُونَ أمْوَالَهُْ لِيَضْدُوأ عن سَبِيلٍ[الأَثفَالِ: 6+]» وقوله 
تعالى: لوَيَمْكْرُونَ وَيَمْكْرْ الله الْأَنْقَالِ: ٠]؛‏ ففي المقابل فإن استعمال العنصر 
الإشاري هنا دون الاسم جاء بغرض التحقير والاستهجان» حيث أسنده إلى صفات 
مودو كالجكرو لهات ر اماد عو سيل الله 


وهذا ينكننا القوك إن اشعجال الضمائز اليتضيلة نيلا عن العفضيلة كان العالن؟ 
ربما "لأن الغرض من وضع المضمرات إنما هو الاختصار» والمتصل أخصر من 
المنفصل» فلا عدول عنه إلا حيث لم يتأت الاتصال".7" 


"- النداء: 


النداء لغة الدعاء» واصطلاحًا الدعاء بحروف مخصوصة.0© وهو من خواص الاسم 


وظلهاني ‏ فقرة :1 ريك و نه الحسضن ح لان الفتاد: مفغو ل ون المفق راف 


571/7 زاد المسير في علم التفسير:‎ )١( 
431/١ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك:‎ )١( 
5119/5 ارتشاف الضرب من لسان العرب:‎ )*( 


عد 7م ب 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


000 فهو منصوبٌ بفعل مقدّر لا يظهر؛ كأنّه قال: (أدعو) أو (أخاطبُ)؛ ولأجل هذا 
يجعلها بعضّهم اسما للفعل.'" وهو مثل كل الإشاريات» "لا يفهم إلا إذا اتضح 
المرسجع الذي بين إلوادم 


وباستقراء الآيات الكريمة فى سورة الأنفال» لوحظ أن الأداة المستعملة للنداء هى 


"يا" أما المنادى فكان معرفا ب"ال"», لذا كان يتوصل إلى ندائه مسبوقا ب"أي".كما 


يا أَبّهَا الى حَسَْبْكَ الله الْأَنْقَالِ: +1]» وقوله تعالى: لإيَا أَيْهَا الي حَرَضٍ 
الْمؤْمنِينَ عَلَى الْقِتَالِ4]لأنْقَالِ: 15]» وقوله تعالى: إيَا أَيُّهَا ال قل لمن فِي أَبِدِيكم 
مَنَ الأَهْرَى)]الأنْمَّالِ: ١]؛‏ كان النداء ب"يا", والمنادى "أيها النبي"» وجملة جواب 
النداء "حسبك"» و"حرض"”؛ و"قل". ولا ريب أن في ندائه بالنبي وترك ندائه باسمه كما 
قال: يا آدم. يا موسى؛ يا عيسىء يا داود؛ كرامة له وتشريمًاء وربئا بمحله وتنويها 
بفضله.”© فهو نِدَاءُ لِلِيَ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّم وَخطَابٌ عَلَى سَبِيلٍ التَكْريم وَالتنْبِي. "© 


أما في قوله تعالى: لإيَا أَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ ذا لَقِيثُمُ الَّذِينَ كَفَرُوأ)[الْأَنْقَالِ: ١١]؛‏ وقوله 
تان لإيا انها الذي متو أطيخرا الله ووقولة 4[الأنقاله +]وفرله تعال :ليا أنه 
الذيخ افلوا «استوييرا ل نولل شول4[الأتفانه ]كان القداة. يكبا والننادي :"أنه 


الْذِينَ ا وتنوع الوق جملة جواب النداء فكانت تارة جملة شرطية» وأخرى 


١17/١ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع:‎ )١( 
099/7 اللمحة في شرح الملحة:‎ )5( 

(؟) آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: ١9‏ 
(4:) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: 518/7 
(0) البحر المحيط في التفسير: ١917/٠١‏ 


دكرهم - 
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شرطية ظرفية» وأخرى إنشائية طلبية بصيغ الأمر والنهي. وقد لوحظ تكرار نداء جماعة 
المؤمنين في مقاطع مختلفة من السورة الكريمة» وهو من سنن العربية في مقام التذكير 
والوعظء”" كما أن تكريرَ الخطاب على الوجه المذكور لإظهار كمال الاعتناء بشأن 
المأمور به.'" بالإضافة إلى أن الآيات توجه إلى المؤمنين نداء محببًا إلى نفوسهمء 
محركًا لحرارة العقيدة في قلوبهم» وتوجيه عقولهم إلى ما يستدعيه الإيمان من فطنة 
ويقظة» ولحضهم على الاستجابة لما اشتملت عليه هذه الآيات من توجيهات سامية 
وإرشادات عالية» حيث نادتهم بصفة الإيمان» فإن من شأن الإيمان الحق» أن يحمل 
صاحبه على طاعة الله- عز وجل-.”" 


ثانيًا: الإشاريات الزمانية: 


إِذْ: من الْأَدَوَاتِ الام ِلْمُضَارِعَ إِلَى الْمَاضِي؛ ني ظَوْفُ لِمَا مَضَى م مِنَ الزَّمَانِ. 
وهو عادة يأتى مفعو لا لفعل محذوف» والتقدير يكون: واذكر حأيها المخاطب- ما 
حدث فى هذا الزمن 


وقد الا تعالى: (وَإِذْ يَعِدُكُمْ الله إخدّى الطَّائِفَ يِفْتَيْن أَنّها لَكُم)[الْأَنْمَالِ: 
"]ء وقوله تعالى: [إِذْ تَسْتَ نَسْتَغِيكُونَ رَبَكُمْ)[الأَثمَالِ: 4]» وقوله تعالى: مم 
أمَنَةَ منْهُ4[الَأَنْقَال: ١‏ وقد أحال العنصر الإشاري إلى وقائع مختلفة جرت في غزوة 
بدر الكبرى. وإلى هذا ذهبت التأويللات المختلفة» وهكذا لم يكن من الممكن 
تحديد مرجع العنصر الإشاريء ودلالته الزمانية بدون التعرف إلى السياق والمقام. 


١١7/8 تفسير المراغي:‎ )١( 

(1) تفسير أبي السعود - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: 5/4" 

(*) التفسير الوسيط للقرآن الكريم - تفسير محمد سيد طنطاوي: 2550/5 485/١4‏ 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ١١/١؛‏ تفسير مجاهد: 57" 


4م - 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


أما فى نحو قوله تعالى: (وَإِذْ يَمْكُْدْ بكَ الّذِينَ كَمَدُوأ4[الأَنْقَالِ: ٠]؛‏ فقد أحال 
العنصر الإشاري إلى وقت مكر الكفار والنبي يومئذ بمكة» وذلك حين تشاور 
المشركون فى دار الندوة فيما - يصنعون بالنبى صلى الله عليه وسلم 00 و د حي حُ أن 


التّشَاوْرَ بدَارٍ النَدوَةٍ كَانَ عَقِبَ مَوْتٍ أبي طالب وَحَدِيجَة رَضِيٍ الله عَنْهَا.”" 


ونحوه قوله تعالى: (وَاذْكُرُوا د أَنتُم قَلِيلُ مُسْتَضْعَفُونَ)[الأنْقَالِ: 1؟]» فقد أحال 
العنصر الإشاري إلى حال المسلمين في فجر الإسلام؛ يريد بذلك قلتهم إذ كانوا بمكة 
وذلتهم باستضعاف قريش لهم.”" وقال بعضهم: كان ذلك فِي يَوْمِ بَدْرٍ كَانُوا يَوْمَئٍْ 
يَحَافُونَ أنْ يتَحَطْمَهُْ النّاسء فَآوَاهُمْ الله وَأَيَدَهُمْ بتَضرو.”) ويبدو واضحًا صعوبة تعبين 
المرجع الزماني لهذا العنصر الإشاري المبهم إلا بمعرفة سياقه ومقامه. 


وبمراجعة سياقات العنصر الإشاريء نجد أنه ورد فى الغالب مضافا إلى الجملة؛ 


بغرض التذكير بنعمة الله على عباده المؤمنين. 


إذا: ظرفُ زمن مستقبل ويلزمُها معنى الشرط غالباًء ولا تكونُ إلا في الأمر المحقق 
أو المرجّح وقوغه. 


وقد ورد هذا العنصر الإشاري» في قوله تعالى: (إِذَا ذُكِرَ اللَهُ وَجِلَتْ قُلُوبِهُمْ وَإِذَا 


َلِيَتْ عَلَِهِمْ آيَائْهُ رَادَنُهُمْ إِيمَانَا4الأَنْمَالِ: ؟]» وقد أحال العنصر الإشاري إلى وقت 


تعرض جماعة المؤمنين إلى آيات الله. 


719 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان:‎ )١( 
541/4 تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار):‎ )١( 

(؟) تفسير الماوردي - النكت والعيون: ؟/09” 

(:) تفسير عبد الرزاق: ١١١/١‏ 


2” 
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وفي المقابل يأتي قوله تعالى: 9وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهمْ آيَانَْا قَالُوا قَدُ سَمِعْنًا لَوْ نَسَاءُ لقنا 
مِئْلَ هَذَا)[الْأَنْفَالِِ »]"١‏ وقد أحال العنصر الإشاري نفسه إلى وقت تعرض جماعة 
الكفار إلى آيات الله. وقد لوحظت المفارقة بين الزمانين وحال الفريقين؛ فإن قلوب 
الفريق الأول "هاجت من خشية الفراق» فخشعت الجوارح لله بالخدمة"”"2 في حين 
كان جواب الفريق الثاني من "فرط جهلهم؛ وشؤم جحدهم الذي ستر على عقولهم 
قبح دعاويهم في القدرة على معارضة القرآن فافتضحوا عند الامتحان بعدم البرهان» 


امه 


والعجز عما وصفوا به أنفسهم من الفصاحة والبيان". 


اليوم: ظرف حاليء والشائع فِي اسْتَعْمَال الْيَوْم المعرّف باللام أن يُرَاد بهِ زمَان الْحَال 
إِذْ الاشم الْعَام إذا عرّف بأداة الْعَهْد ينْصَرف إِلَى الْحَاضِر نَظِيره الآن من آن والساعة من 


م0 
سَاعَة 00 


وقد ورد استعماله في قوله تعالى: لأوَمَا أَنرَلَْا عَلَى عَبِدِنَا يَوْمَ الْقُوْفَانِ يَوَْ الْتَقَى 
الْجَمْعَانِ4[الأَنْمَالِ: ١4]؛‏ وفي قوله تعالى: (وَقَالَ لآ غَالِتِ لَكُمْ الْيَوْم)[الأنْقَالِ: +:]ء 
وقد أحال العنصر الإشاري في كلتا الآيتين الكريمتين إلى زمان وقوع غزوة بدر الكبرى 
بين المسلمين وكفار مكة» وقد لوحظ أنه رغم دلالته على الزمن نفسه إلا أنه جاء 
بصيغتين مختلفتين» فجاء ذكره في قوله تعالى حكاية عن نفسه مضافا إلى كلمة 
"الفرقان"؛ في إشارة إلى يَوْمَ بَدْرِه حيث قَرّقَ الله فيه بَئْنَ الْحَقْ وَالْبَاطِلِ وجاء ذكره 
ثانية في قوله تعالى حكاية عن إبليس؛ خاليًا من الإضافة. 


يَوْمَئْلُ: ظرف مضاف لظرف. 


7١ تفسير التستري:‎ )١( 
570/١ لطائف الإشارات - تفسير القشيري:‎ )7( 
زضرة الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: لني‎ 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


وقد ورد استعماله في قوله تعالى: (وَمَن يُوَلّهِمْ يَوْمَيِذٍ ذبْرَُ)[الأَنْقَالِ: ]1١‏ وهو 
تاق ب'يُوَلّهم'. وقد أحال العنصر الإشاري إلى وقت لقاء العدو أيضا. ولا ريب أن 
"ما كرره لحاجات كانت لهم ولفوائد تكون في التكرار؛ ليكون لهم عظة وتنبيهًا في كل 
وقت وكل حالء وقد يكرر الشيء ويعاد على التذكير والتنبيه".0"© 


ثالمًا: الإشارات المكانية 


وقد تمئلت في قوله تعالى: (وَاذْكُرُوا إِذْ أَثُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَمُونَ في الأْض» 
[الأمالط ]و ترفن اال العضن الإشارق الكاى "الأرضو" إلن كة قبل المتخرة: 


حيث كانوا مَقَهُورُينَ في أرْضٍ "مكة". 


وفي نحو قوله تعالى: لأمَا كَانَ لني أن يَكُون لَه أشرى حَبَّى يُنْحِنَ في الأزض» 
[الأَنْقَال: 1]ء فقد تكرر ذكر 0 حيث أحال العنصر الإشاري 
إلى أرض المعركة؛ إذ أن الإثخان: "هو المبالغة في القَثْل والجراحة" ”2 ولا يكون إلا 
في ساحة القتال. 


وأما قوله تعالى: (إلا تَفْعَلُوهُ تكن فِْئَةٌ في الأَرْضٍ)الأَنْقَالِ: *7]» فقد تكرر ذكر 
"الأرض" مع تغير مرجعهاء حيث أحال العنصر الإشاري إلى عموم الأقطار والبلاد. 
وجاء في تأويله: "إن لم تكونوا بعضكم أعوانًا وأنصارًا لبتعضء على ما كان أهل الكفر 
بعضهم أنصارا لبعض غلبكم العدو وقهركم» فيكون في ذلك فتنة وفساد".7" 


١81/17 تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة):‎ )١( 
١و الجواهر الحسان فى تفسير القرآن: عه‎ )5( 
7177/8 (؟) تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة):‎ 
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ولوحظ استعمال العنصر الإشاري هنا على اتساع دلالته» ومحدودية دلالة المرجع 
الذي يحيل عليه» بغرض بيان عظيم النعمة تارة) والمبالغة والتهويل تارة. 


وفي قوله تعالى: !كَمَا أخرّجَكٌ رَبك من بَنِتِكَ)[الأثْمَالِ: 5]؛ ورد العنصر الإشاري 
المكاني "البيت" مضافًا إلى كاف الخطابء وَقَالَ بَعْضَهُمْ في تأويله: مَعْنَاهُ مِنَّ 
الْمَدِيئَة"» وقد يرجح ذلك حيث خرج منها للقتال فى بدر. 


أما فى قوله تعالى: لإوَمَا كَانَ صَلائّهُمْ عِندَ الْببتِ إلا مُكَاءٌ وَتَصِدِيَة)[الأتْمَالِ: ه«]؛ 
فقد ورد العنصر الإشاري المكانى "البيت" مرة أخرىء لكنه أحال هذه المرة إلى الكعبة 


تند الله الوق :فين ابن عباس قال» كانف فريئن تطوف بالكفية هذاة تضفة و ثم 0 


وقد لوحظ استعمال العنصر الإشاري مضافا إلى النبي مَلِدُ مع استعماله مرة أخرى 
خاليًا من الإضافة مع كفار مكة: لتأكيد عدم استحقاقهم ولاية أمر المسجد الحرام؛ 


ونفي نسبته إليهم. 


وفي نحو قوله تعالى: (لَقُلنَا مثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إلا أُسَاطِيرُ الأَوَلِينَ)الأَنْفَالنِ: ١-]؛‏ 
فقد اشتملت الآية الكريمة على اسم الإشارة "هذا"» وهو أحد المبهمات المكانية 
المصاحبة لإشارات التكلم» ويستعمل في الحقيقة للدلالة على القرب المكاني» إلا أن 
له دلالات بلاغية أخرى يكتسبها من السياق؛ فلم يكن استخدام الكفار اسم الإشارة 
"هذا" للإحالة إلى القرآن الكريم؛ وإنزاله منزلة القريب على علو منزلته وقدره؛ إلا لبيان 
استخفافهم بالآيات» والرسول المبعوث بها. 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 53/١١‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: ١797/8‏ 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


وفي نحو قوله تعالى: (لَهْمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبَهِهْ)1الأنْفَالِ: 4]؛ فقد اشتملت الآية 
الكريمة على لفظة "عند". وهى "مُسْتَعَارَةٌ للَقُوْب الاغتبارئ: أريدٌ به تشريف الدثية".00 


رابعًا: الإشارات الاجتماعية: 


وتتمثل في قوله تعالى: لوَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ4الأنْقَالِ: ]» وفي قوله تعالى: [إن 
ع آمَسُمْ الله وق ْنا عَلَى عَبِدِنَا)[الأَثمَالِ: ١‏ حيث استخدم الخطاب القرآنى 
العتضر الإشازئ الاجتمافى: الشحمة :قن العمير الذان على بجناعة المتكلمين» فى 
قوله "رزقنا" و" انرق" و"أمركن" أو" اعرف" الوتحالة إلى لفل الجلدلة اله كف زر انما كه 
بلفظ الجَمع لِلتّعْظِيم؛ إذ يُخَاطِبُ الْعَظِيمْ بلفظه فقول فَعَلنَا وَصَنَعْنَا.”"" 


وفق الأقار ناه الالسساط دما بقع إلن 6 الطية انه لتمماعة لقان بو الكا فقي 
وطبيعة العلاقة الاجتماعية بين الكفار بعضهم ببعض»ء وقد تمثل في نحو قوله تعالى: 
(إِنَ اللَّهَ لا يْحِتُ الْحَائنِينَ) [الْأَنْمَالِ: 0]ء وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ كَمَوُواْ بَْضْهُمْ أولياء 


وكذلك منها ما يحيل إلى حب الله للرسول الكريم ولجماعة المسلمين» وطبيعة 
العلاقة الاجتماعية بين المسلمين بعضهم ببعضء وقد تمثل في نحو قوله تعالى: 
لفَاعْلَّمُوا أَنَّ الله مَوْلاكُمْ)1الأَنْقَالِ: 5٠‏ وقوله تعالى: (أَوْلَيكَ بَعْضْهُمْ أؤلناء تشقن 
وَالَّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يُهَاجِرُوأ مَا لَكُم مّن وَلأيهم مّن شَّيْءِ حَنَّى يُهَاجِرُوأ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ 


في الذّينٍ فَعَلَئَكُمْ النَصْرُ إل عَلَى قَوْم با ميكّاق4 [الأَنْقَالِ: ؟7]. 





+ التحرير والتنوير: م-أ/‎ )١( 
597/71 (؟) مفاتيح الغيب - التفسير الكبير:‎ 
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كذلك كان منها ما جاء للتحقير والتقليل» نحو قوله تعالى: (إِنَّ شَّدٌ الدّوَابٌ عِندَ الله 
اللي كَنَدواً4 [الأَنْمَال: 65]. 


ومنها كذلك ما جاء على سبيل الكناية تلطمًا وتجنبًا للفحش في القول» وثمثيلا 
لأدب الخطاب القرآني؛ في نحو قوله تعالى: 9يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ4 [الأنفال: 
5٠‏ فَعَنْ سَعِيدٍ بن جب قَالَ: "إن الله كَنَىء وَلَّوْ شَاءَ لَقَالَ: أَسْتَاهَهُمْء وَإِنَّمَا عَنَى 
بأَذْبَارِهِمْ أَسَْاهَهُع". وعَنْ مُجَاهِلِء قَالَ: "ولك اللكرية يك "03 


خامسًا: الإشارات الخطابية: 


ويراد بها بعض العبارات التي استخدمها الخطاب القرآني؛ وأسهمت في تماسك 
السياقات النصية واتصالهاء فينتقل من سياق إلى سياق» ومن قصة إلى أخرى؛ ومن قول 
لآخر في انتظام بديع لا يخل بالوحدة الموضوعية للسورة الكريمة» وقد تمثل ذلك في 
نحو قوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذُكِرَ اللَهُ وَجِلَّتْ قُلُوبِهُعْ)]الأنْقَالِ: 10]» 
وقوله تعالى: ( كَمَا أَحْرَجَكَ رَبْكَ من بتك بِالْحَقْ)[الأَنقَالِ: ه»4]» وقوله تعالى: (قَلَم 
تفُْلُوهُمْ وَلَكِنّ الله قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيِتَ إِذْ رَمَيِتَ وَلَكِنّ الله رَمَى4[الأَنْمَالِ: .]1١‏ 


فقد اشتملت تلك الآيات الكريمة وغيرها على ألفاظ وعبارات نحو (إنماء كماء 
ولكن» إذء ولو ترى إذء كدأب» وإن... فقد) وقد أحالت إلى مراجع مختلفة» 
واستخدمها الخطاب القرآني للاستدراك والتعليق والإشارة إلى مواقف مختلفة دون 
المساس بالتماسك النصي بين آيات السورة الكريمة» ففي الآية الأولى» مثلا» وردت 
لفظة "إنما" لإفادة معنى الحصرء وبيان معنى الإيمان”" ومثله أيضًا في قوله "كما 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 570/1١‏ 
(5) مفاتيح الغيب - التفسير الكبير: 450/19 
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الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


أخرجك". يعني كَذَلِكَ شولك رَثْلكَه حيث تعددت التأويلات في "ذلك" الذي شبه 
بإخراج النبي» " وكلها تأويلات لا تتعارض بل تتعاضد؛ لتؤكد تماسك النص القرآني؛» 
وثراء التراث التفسيري والبياني له. ومثله أيضا الاستدراك والرجوع مستخدما لفظة 
'لكن" كما في المثال الثالث» حيث "أتى الاستدراك في هذه الكلمات في موضعين كل 
منهما مرشح للتعطفء فان لفظة تقتلوهم وقتلهم؛ ورميت ورمى» تعطف. وهذا أقرب 
استدراك وقع في الكلام لتوسط حرفه بين لفظي التعطف في الموضعين".”" 


الخاتمة: 


بناء على هذه الدارسة النظرية التطبيقية للإشاريات في سوزة الآنفالة يمكنا تاكن 
القول» إن الإشاريات رموز أو علامات لسانية مبهمة لا يمكن تحديد مرجعها ودلالاتها 
الفرعية إلا من خلال الاستعمال والتداول» وقد لوحظ ثراء النص القرآني عمومًا بها؛ 
أما فيما يخص سورة الأنفال فكان ظهورها كالتالي: 


-١‏ تمثلت الإشاريات الشخصية الدالة على المتكلم في الضمائر المستترة منها ما 
كان تقديرها "أنا"» وكان مرجعها إلى الله كبك مرة» وأخرى أحالت إلى الشيطان الرجيم؛ 
ومنها ما كان تقديرها "نحن"؛ محيلاً إلى الله تعالى مرة» أخرى إلى جماعة الكافرين. 
كما تمئلت في الضمائر المتصلة مثل "ياء المتكلم"؛ محيلاً إلى الله كك تارة» وإلى 
الشيطان تارة أخرىء و"نا المتكلمين"؛ وكان مرجعها إلى الله كك حيئاء وإلى جماعة 
الكفار حيئًا. 

؟- تمثلت الإشاريات الشخصية الدالة على المخاطب في الضمائر المنفصلة» مثل 
"أنت" ظاهرًا ومستتراء محيلاً إلى الرسول الكريم؛ وكذا الضمير المنفصل "ننه" ظاهرًاء 
)١(‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن: 879/5 


(؟) إعراب القرآن وبيانه» لمحبي الدين درويش: 517/7 
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وكان مرجعه جماعة المسلمين حيئًاء وجماعة الكفار حيئًا. كما تمثلت في الضمائر 
المتصلة نحو "تاء الخطاب" للمفرد والجمع» وتنوعت المراجع التي أحالت إليها 
فكانت النبي الكريم؛ وجماعة المسلمين» وجماعة الكفار. أما "كاف الخطاب" للمفرد 
والجمع» فكانت مراجعه الله» والنبي؛ والصحابة» والملاتكة» وجماعة الكفار» وأسرى 
بدر من الكفار. أما "واو الجماعة"». فقد أحالت إلى جماعة المؤمنين» وجماعة الكفار. 

"- تمثلت الإشاريات الشخصية الدالة على الغائب في الضمائر المنفصلة» مثل 
"هو" ظاهرًا ومستترّاء محيلاً إلى الله» والقرآن» وترك الشرك. أما الضمير "هم" فقد أحال 
إلى جماعة المؤمنين» وجماعة الكفار. كما تمثلت في الضمائر المتصلة مثل "هاء 
الغائب" للمذكر والمؤنث» وتنوعت مراجعها التي أحالت إليهاء فكانت «الله» الرسول؛ 
المتولي من الزحفء البيت الحرام» الشيطان» النكال والهزيمة» أموال الكفار 
والمنافقين)» أما "هاء الغائبين" فكانت مراجعها (جماعة المؤمنين» الأوس والخزرج» 
جماعة اليهودء جماعة الكفار» أسرى بدر من الكفارء» جماعة المهاجرين» جماعة 
الأنصارء أهل العهد من مشركي العربء قوم فرعون والأمم البائدة» الأقارب» قوم 
مخصوصون). أما "واو الجماعة" فقد أحالت إلى (جماعة المؤمنين» المهاجرين 
الأوائل» المهاجرين بعد الحديبية» جماعة الكفار» أسرى بدر من الكفار). 

5- وفيما يتعلق بالنداء» فقد استخدمت الأداة "يا" في نداء النبي» والذين آمنواء في 
الوقت الذي كانت الميم عوضا عنها في نداء الله وِك. 

5- تمثلت الإشاريات الزمانية في (إذ» يومئذء اليوم؛ الآن» قبل) وأحالت مراجعها 
إلى أزمنة مختلفة حددها الاستعمال والسياق. 

-1١‏ تمثلت الإشاريات المكانية في (الأرضء البيت» العدوة الدنياء العدوة 


القصوىء أسفل» هذا) وتنوعت مراجعها وفق المقام والسياق. 


الإشاريات التداوليي وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 


"- تؤدي الإشاريات الاجتماعية دورًا في تحديد العلاقة بين المتكلم والمخاطب»؛ 
فأفادت دلالات متنوعة منها التعظيم» والتحقير» والتعبير عن معاني المودة والشفقة 
والتلطفء. في مقابل معاني الكراهية والعقاب. 

1 كان للإشاريات الخطابية دور في تماسك النصء وانتقاله من خطاب إلى 
خطاب؛ ومن قصة إلى أخرىء» عن طريق التشبيه» والاستدراك والرجوع» وضرب 


المثل. 
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المصادر والمراجع 
ارتشاف الضرب من لسان العرب» أبو حيان الأندلسى» تحقيق: رجب عثمان 
محمدء» مراجعة: رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي» طكء القاهرة. 
الأساس فى التفسير» سعيد حوّى» دار السلام» طى القاهرة. 
استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية» عبد الهادي بن ظافر الشهريء دار 


الكتاب الجديد» طكء بيروت. 


الإشاريات الخطابية الاجتماعية. قراءة في مصنفات الرَّجاج» فلاح علي سلمان؛ 
مجلة لارك للفلسفة واللسانيات» المجلد:» العدد 2)59١‏ السنة: 3٠١٠١‏ واسطء» العراق. 


إعراب القرآن وبيانه» محيى الدين درويشء دار الإرشاد للشئون الجامعية» ط؛» 
حمص» سورية. 


آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرء محمود أحمد نحلة» دار المعرفة 


الجديدة» مصره .5١١'"‏ 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين البيضاوي» تحقيق: محمد عبد الرحمن 
المرعشلى» دار إحياء التراث العربى» طكء بيروت. 


أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» أبو بكر الجزائري» مكتبة العلوم والحكمء طه. 
المدينة المنورة» 7١٠5م.‏ 


بحر العلوم» أبو الليث السمرقندي» تحقيق علي محمد عوض؛ دار الكتب العلمية؛ 


ا 584 - 


الإشاريات التداوليت وتتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زكريا توفيق 
البحر المحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي» تحقيق: صدقي محمد جميلء دار 
الفكر» ط ١57١‏ ه»ء بيروت. 


البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد» بن عجيبة الحسنى» تحقيق: أحمد عبد الله 
القرشى رسلان؛ الدكتور حسن عباس زكى» ط 5١9‏ ١ههء‏ القاهرة. 


البراغماتية وعلم التراكيب بالاستناد إلى أمثلة عربية» عثمان بن طالبء الملتقى 
الدولى الثالث فى اللسانيات» الجامعة التونسية» مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية 


والاجتماعية» ط1185١م)‏ تونس. 


البرهان في علوم القرآن» بدر الدين الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركائه؛ ط١» ١/5‏ ه- ١9050‏ م. 


البيان والتبيين» عمرو بن بحر الجاحظ» دار ومكتبة الهلال» بيروت ١5507‏ ها 


التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد». الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشر» تونس .١985‏ 


الدين دغفوس ومحمد الشياني» المنظمة العربية للترجمة.» دار الطليعة» طكء بيروت. 


التداولية من أوستن إلى غوفمان» فيليب بلانشيه» ترجمة صابر الحباشة» دار الحوار 


التداولية» جورج يول» ترجمة قصى العتابى» الدار العربية للعلوم ناشرون» طكء 
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تفسير أبي السعود - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود 
العمادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


تفسير التستري» سهل الشُستري» جمعها: أبو بكر محمد البلدي» تحقيق: محمد 
باسل عيون السود» منشورات محمد على بيضون؛ دار الكتب العلمية» ط١»‏ بيروت. 


تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل أي القرآن» محمد بن جرير الطبري» 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى» دار هجر» طاء السعودية. 


تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» ١191٠١‏ م. 


تفسير القرآن العزيز» ابن أبي زَمَنِين تحقيق: حسين بن عكاشة - محمد الكنزء 
الفاروق الحديثة» طاء القاهرة» مصر. 


تفسير القرآن العظيم لابن كثير» تحقيق: محمد م دار الكتب العلمية» 
نلفسير + صن كين اجميى جعسين : - 


منشورات محمد على بيضون» طقن بيروت. 


تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد الطيب» مكتبة نزار مصطفى 
الباز ط/3, السعو دية. 


تفسير القرآن من الجامع لابن وهبء» تحقيق: ميكلوش موراني» دار الغرب 
الإسلامى» ط١.‏ 


تفسير القرآن» أبو المظفر المروزي» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس» دار 
الوطن» طكء الرياض. 


الإشاريات التداوليت وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زكريا توفيق 


تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)» أنق: منصور الماتريدي» تحقيق: د. مجدي 
باسلوم» دار الكتب العلمية» طكء بيروت. 


تفسير المراغي» أحمد بن مصطفى المراغي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحلبى وأولاده» طكء مصر. 


التفسير المظهري؛ المظهري» محمد ثثناء الله» تحقيق: غلام نبي التونسي» مكتبة 
الرشدية - باكستان. 


تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل» أبو البركات النسفي» حققه وخرج 
أحاديثه: يوسف علي بديوي» راجعه وقدم له: محيي الدين ديبء دار الكلم الطيب» 


طكء بيروت. 


والنشر والتوزيع» ط١»‏ القاهرة. 


تفسير عبد الرزاق» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» دار الكتب العلمية» دراسة 


وتحقيق: محمود محمد عبده» دار الكتب العلمية» طكء بيروت. 


تفسير مجاهد» مجاهد بن جبر» تحقيق: محمد عبد السلام أبو النيل» دار الفكر 
الإسلامي الحديثة» طكء مصر. 


تفسير مقاتل بن سليمان» تحقيق: عبد الله محمود شحاته» دار إحياء التراث» طكء 
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دار إحياء الراك العربى» طكىكء بيروت. 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» ط١‏ 


معوضء دار إحياء الاك ا ه» بيروت. 


الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» السمين الحلبي؛ تحقيق: الدكتور أحمد 
محمد الخراط» دار القلم» دمشق. 


دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري والرد عليهاء عبد 
المحسن بن زبن بن متعب المطيري» دار البشائر الإسلامية» طكء بيروت» 5٠٠١٠5‏ م. 


روح البيان» إسماعيل حقى 34 دار الفكر» » بيروت. 


زاد المسير في علم التفسيرء أبو الفرج بن الجوزيء تحقيق: عبد الرزاق المهدي, 
دار الكتاب العربى؛ ط١»‏ بيروت. 


السيميائيات أو نظرية العلامات» جيرار دولو دال» ترجمة عبد الرحمن بو علىء دار 
الحوار» ط١»‏ سوريا. 
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك؛ دار الكتب العلمية» ط١ء‏ بيروت/199م. 


عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح؛ بهاء الدين السبكي» تحقيق: الدكتور عبد 
الحميد هنداوي» المكتبة العصرية للطباعة والنشر» طكىء بيروت» 0 


الإشاريات التداوليتّ وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زحريا توفيق 
غرائب التفسير وعجائب التأويل» برهان الدين الكرماني»ء دار القبلة للثقافة الإسلامية 
- جدة» مؤسسة علوم القرآن» بيروت. 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان؛ نظام الدين النيسابوري» تحقيق: الشيخ زكريا 


عميرات» دار الكتب العلمية» ط١»‏ بيروت. 


فتح القدير» محمد بن على الشوكانى» دار ابن كثيز» دار الكلم الطيب» طكء دمشق» 


بيروت. 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري» دار الكتاب العربي» ط ,2 بيروت. 


عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعديء دار إحياء التراث العربي» ط١.‏ 


َه 


الكليات معجم فى المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء الحنفى» تحقيق: 


عدنان درويش - محمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت. 


لسانيات التلفظ وتداوليات الخطاب» ذهسيية الحاح» دار الأما» ط, تن 
2 وندذاواي ٍ سه مو ج4 :دار يري 
وزوء الجزائر. 


إبراهيم الب لبسيونى» الهيئة المصرية العامة للكتاب» طل مصر. 


اللمحة فى شرح الملحة» ابن الصائغ؛ تحقيق: إبراهيم بن سالم الصاعدي» عمادة 
البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» ط١»‏ المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 
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مباحث في علوم القرآن» صبحي الصالحء دار العلم للملايين» ط ع١‏ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام 
عبد الشافى محمدء» دار الكتب العلمية» طاء بيروت. 


المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب» نعمان بوقرة» عالم 
الكتب الحديث» جدار للكتاب العالمى» ط١ء‏ الأردن. 


معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي» تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار 
إحياء التراث العربى» ط١»‏ بيروت. 


معاني القرآن وإعرابه» أبو إسحاق الزجاج» تحقيق: عبد الجليل شلبي؛ عالم الكتب» 


طكء بيروت. 


معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الفكر» 


امم. 


مفاتيح الغيب - التفسير الكبير» فخر الدين الرازي؛ دار إحياء التراث العربى» ط, 


5 


المقاربة التداولية» فرانسواز أرمينكو» ترجمة سعيد علوشء مركز الإنماء القومى. 


من أجل مقاربة قرائنية لديوان (غنج المجاز) لجمال ازراغيد؛ د. جميل حمداوي؛ 
فحيفة المسقك: شنكة المعلوهات: 


منهاج البلغاء وسراج الأدباءء حازم القرطاجني» تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن 
الخوجة» دار الغرب الإسلامى» ط بيروت» 1/861 الام 


د هو/ا- 


الإشاريات التداوليت وتتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زكريا توفيق 
نسيج النص - بحث في ما يكون به الملفوظ نصاء الأزهر الزناد» المركز الثقافي 
العربي» بيروت. 
النص والسياق استقصاء البحث فى الخطاب الدلالى والتداولى» فان دايك» ترجمة 


عبد القادر قنينى» أفريقيا الشرق» 000 


الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون 
علومه» مكى الْقيسي ؛ تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا وال ليحث 
العلمى» جامعة الشارقة» ط١.‏ 


هنداوي» المكتبة التوفيقية» مصر. 


الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو الحسن الواحدي» تحقيق: صفوان داوودي» 
دار القلم» الدار الشامية» طكء دمشق» بيروت. 


الوسيط في تفسير القرآن المجيدء أبو الحسن الواحدي» تحقيق وتعليق: الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود وآخرون» دار الكتب العلمية» طكى بيروت. 


أأعصع /رصه أ أمكعل/مامع .كع مهنع كمع طعقع001])اه. كك / :دم خط 
5ألازعل/طك5 
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15 / 9؟1230212 


1120110 ,1أود110-لذث 11؟تقطاع1.0-لذ طاطدظ-لذخ 11 ط20105ل[ ودام 
.151 ,12002 ,ط20100[-1اخ لله ]اعد حر -اخ 021[ ,بطمقاطداظ ل عمط 


1 )-1ى ,16 ,لسقلةك-ل[خ 021[ ,115153 53610 بتتتككج !1 -لخة 11 مودد'آاذ4 


طوطازخ 100 ,112[101-لة4 صسننتنن0)-لخ تتاككد1 11 112010-لث ختطدظ-ا4م 
1 )-1م ,11419 ,11ط1-0010125ى لعمططك :تلطه 1 ,لإمممطام 


1 ,1دنالة لصخ لخ ه25 ناطخ ,تتاككد'1 -لذخ 11 أاتطد1١‏ دلخ نتطدظ-ا4م 
833/11 ,81 1420 '1' ,11 لخ 021آ ,اتمنهل 20 تمتسمتمطتك8 51001 


-آث 112125234 112 21[ ,ختطه [حلك تتطدظ 100 نتسط يستوطه1 )112 سدجودظ-آاد4م 
833111 ,8 1423 1 ملمال 


للملتطاسخ' 11125' 151220 -لزظ طاتكلدتدد 1 -لى صنلا ١15‏ طع:«تامسطعدت1ظ- ادم 

علث 11 طاتلمط! اث 41072111 2022[اتتساث ,طتله1' 162 مفدصد0 ,طمتطصضد] 

آث طلطأغقط٠طة'1721١‏ 112526([-لىخ 1131137 ,170512نا1'-أث للدعتحتد[-اىث ,1153121231 
5 ,1198510 ,لض1ع2 1121-10 طهتل ه1005 


1 ,لتتطوه 42-72 منذناداخ 82201 ,1:22نا)-لةى سانا 11 سحطاسظ- ام 
علخ 153 6136ه1ش-لاخ طانانكا-لث 'تنإطآ ددا ,مصتتطةعط1 1201-لىخ تطخ 20 متقطن/83 
1957 - 8 1376 ,11 بطفكلةتتتاك ع17لا 1طملد -لى أطه8 


لخ 1تنتةك-لخث ,211311ك[1-12لذ4 1)25كاآ-لذى تتناآنا 11 تمسسكد11-لى تنتن(41-1ى 
.41-0021111 021[ ,41-1613131 1/1111310312120 لعطتطخ نلتاوطة 1 ,املد 


-113 101:32ل)-لخ تصدع112 ]ا ا لوومطتصلن لاعتلتاظ 1122 طلهح1-1105ا4ى 

1م135 أدعتتمطزد81 :اطهط ,51ئقة00-لثخ 2كل1513 ,تطتسمطلطة 1١12"‏ ,لطترزولج1' 

1ك اأتعتمتول ,لتسطتدعلاث طتطدط17721 7:2لدعاخ غدكة1011خ غهللمكلاظ أماعتتطدل 
11 


7خ 2122121 د كد11 11 طه "011:2 .11122132 -لذ 2172انطكا -لذ 1151211221" [ا4ل 


لك ,155019/36آ-1721١1‏ طه1ة15ه1-1آ عتتها 1130156 ,مقمطلدك تاث طقلهة! .[72[[2 
,117351 ,2020 طقمة ك-[لخ ,(39) 46020 -اخ ,4 15107251130 


الإشاريات التداوليت وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زكريا توفيق 


111ه! اخ 72253:0 ناث ,1طتتتاولخة تتاكلد1 11 تممدكتطلنت عتتطو كوزاى4 
8 ,11 ,1طدتدع1ثى طنةتتنذاخ '1127:23' 02[ ,111621:30 1[أخ 020تتسمتقطن8 :و1وطة 1' 
1 هآ ,833101 ,181 


:103 ,تلتتطاكتطعتصسدجلخث بلأتسدالة تند تفط 820210 دصذ كلقطدجك]ا-اذ4 
ما ,833/111 ,133 ,اأامتوع لام مما كلام 


ب[طاعقط] -لاث نهطا؟]! ناطث ,1122ل -لةى “تأكد1' صخ مدجدظ-لد١11‏ لطاددء1-اد4ى 
ةا :17173-120010 غ21ع11113[3 ,تناامخ 162 20 تتسمطن81 اطخ :نسعتوطة 1' 
مآ ,8233/1111 ,11 ,لأطدخ دلاخ طنهةتتذاخث '11035:2' 1021 


11 1-لخ 1010نا“21-1 11 أمططلداك نط -لذ 11 سدزعت81 )أدنتلادكا انم 
51 اتتتقطد8 - 10215155 مقمصلدظط :1010 ,المسمدط-لخ '822-لاخث نااك 
.83101 ,411152121 1/111253521 


ستطةةط1 نوتمطة! ,بطع 5221 دلخ 162 بلطقطلدط3-لنة طمتنتقطك 11 طقطصة !الى 
له لا1طتة !15 -لث للمعتتصد [-811 1ندا] دلخ طاطد8-اخ 1222026 ,41-5232101 ستلدك م10 
-1-5 ,1111125710 -آخ ط1-11230102خ ,1 1' 


12024 ملظ ,أتاعد1-لذث طادالكا-لذث تتتكد1 11 عززد11-لخى تدتنتخطسلةا-اد4ى 
ذخ 1031 ,17230تتقطن/8 تكمطذ-لذثخط لطم بمملدك-لذخط لطك نلتزلوطة! ,اكلتلمة'اىث 
87/1 ,11 طامط ]ا أخ نانك[ 


53610 121312026 ,لكالمتصتتخ' 727كمفتتة1 ,طلهتلن1'20255 -لى أ2ط1:2دنون1 41-1 

امآ طقخط021231) طلهط 8/1102 [ازخ لطا .امطكتمولخ '2متسمت'اخ جدعاعة/8 ,اوتاساط 

لذ 531124 ,113122202578 32011[ ,للطاع 23خ 15221[-1مآ (113[25-اخ [نتصطت) ةنادا 
ع ]ط-الذ غأدعله5122 ,11201 


,ك1 -لذ لتلطد 1125-1 كللذ )21521دد1آ 11 طدتامدكح 'لذ أقطد[دأاكن1١-ا4ل‏ 
11 تلطه لدعاخ 111241626[ :120 ,1-112011خ ناكا -اخ تسداخ ,طدنتنو'تاناظ متا 
1ن -آخم 


-ل11'2 لاتلد[زلا-لذ طداتطكا-لذ 1آ طاطوظ- لذ "150052 515250-لد11 دوواا-ا4م 
1-50خ 1012كك' ,تصتصه0) 011جن1خ لطك غ2متدنعنة!' 02:1[ ممتته"1 ,للن55ة1'20' 
101 


بلله10 00211[ 902[ ,)2تتدلخدلذث اهتتدعدا وككذثخ )501231522زك-اد4ل 
11 ,41-1111731 031آ ,1آث تاظ متقلصطة 1خ 0طخى هته تنه 1' 
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1612 خ-اخ نتده[ اخ ,أطوااعاك 0051 غأ2متدنته 1 ,لفنلا كنال بطه11كهل0ج1-[اى 
مآ 833/111 ,11 ,للاتلتطمةاك ,نا[نا امآ 


131 ,1ناطنا؟ا مخ ,135535101 -لخ 11[ 2010ل تضططا .مححد؟ -لخ ط13لن؟41-150359ى 

-لث .1101ة:41-51135 81113131220 11/2 كتاخطع دآ 0نز1درآ-لخ 533:1 اهمد ركه 1 ,تم اطكن/83 

,833101 ,151 ب طوع1211-[ل4 ه02[ برطلمسطانته11-1آ1 طنقاطة1خ-اكىث لطصمتدحجهة 1/0 
1[ 


1313202 بلطتطكمة811 طخلا ولتمسمستسطه 2د11 ستادونا ستلة طقتلت هلد -اى 
11 ,111131-لث 01[ ,201 41-1116335 5211 


110 :لتالوطة1!' ,رطملاك تتقصقط]!' 20تتقطدكاة , ,تتمطعسطلا-لى تتزوكج1-ا4ى 
١‏ -1اى - طلهة :41-1555037 1/1212]2524 ,لإذناطنا'1 -لث 361ل 


7/1 57:60 10111121011120 ,لجآ - لذ ده ::ن0)-11ا أزمد 1١‏ -لن تتزوكج 1 -1ىل 
)1ش ,طقله زيه1-1ثى ,11 ,841151 13024 1ددآ 


41-1511 41-1023331 ,تتتتطامث 02] نتنطة! لخ ,“تأككدة 1 -لخ - و11 نتستطة 41-1 
15 ,8 121984 ,تتطمة ا -11آ 


بللتطة تاذ حدددط-اذخ نا٠طث‏ ,12217-لذخ طذماتك]آ-لذ عناكلد1 11 7ززه11-آاد4 
,11 ,طة1لطتمحطك-[ث تتتةج([-[ل4 ,410311123 10315[ ,1021/1101 5231532 :ل1لطه1' 
مآ ,82310 ,إمطقة ادا 


بللتطة لخ مددد-آاخ ناطخ ,41-1123310 تطفننن)-لخ تتأككد1' 11 أزكه11-آاد4 
1 ,117211311123 1222157[110[خ طخ ل0دمصطذ' لتلودظ طلاتتمطاداخ :ن 1اعدئة11 عتعطة 1' 
ما 833:10 ,11 بلفتوتدطا] اخ طننانك]ا اخ 


505/1 1-8[ى متانراحاخ 2كدلك ,لتلأككه1-لى تتدنروخ 115 لأعصد! -لخث دترم 
-لث 5غ12ن"! -لخ ختإطآ 1051 ,لالادعتطلى ممسطهتاخ اطخ 20منصسقطبكا8 :ستوطة 1' 
خلال ,11 ,اطوتم 


-آلث نا٠رآ-اذخ‏ عمطقظ ,تطمهد)دكتتسلذ كتطللد 1 لطلمنتقطك 115 لطفعلج'1لخ4ى كتسى 


أ2ع113623آ غ12او1اع[خ غ2طداكلةمطاخ ,1120251 ل10لممطلتئط لطك :لت1ل0طد1 ,عاطامد 
هآ ,833/111 ,111 2003 - م8 1423 ,11 ,تتطامفصلة/1ا 


4/ا - 


الإشاريات التداوليت وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زكريا توفيق 


2331 دلخ كلة8 ناطخ ,تتاطدكآ-لخ تتلدا علخ سقلدكلتا «تتمدكح'! '-لى :473521 
لك 41-11201031 ,14242/20035032 ,15 ,تتدعاتط-17121 :1نانا-د[ثم غ)وطه4ل1/12 
1ت ,111112151 


24 تلخ نلتعطة1' ,203 وتسسك دلخ طاتوزهآ-اخ ناث ,تستنانا-لى عتطوظ 
مآ ,833/111 برطلةئ19ج]! أخ طانادكا اخ نتددآ ,1835103 


41-1201 تندد0)-لة 11 مستردكا-لذ 2ج:نن)-لخ 11 ستستعهمدالذ4 102625902 

ماع82 0ط[ طحي 160 متممطنتساخ اطخ مطجهلذ 50خ1-1د١١1‏ لتتازتط-لنى «تادىة 

,3510 ,11 2006 - 8 1427 ,11 بطلقتصة ]5 "لخ تالإقطمد8-لاخ هد[ ,111غ/1-اىم 
1 


,121111 ط1 خقد0آ ,لودع نتتقطك- اخ ذأاخ 162 20 تتقطدك8 ,0201 -لة طاج"]1 
ا 833/10 ,181 ,310[لخ ستلف] ام 


-آث طذدآ-لث تتدجالا ,لطم وننن1-لخ طتأرقطعدخ]112-1 تددن -لخ (اأوو تقطن 
8231 ,11 مطةنزندطا] اث نكا [ىث 031[ ,1221131ل] 7212231212 :125010 ,526015هةل 
م1 


-لث طزناحاكث طتقطتنا8 ,للتككدد1!-لذث 4[531-ه11 تكد 1 -لى طاتوو تقطن 
امنا 1111253524 ,1100 - 411151320134 1230213 -11آ طه1ط01)-1خ ننددآ ,تممسصتتري[ 
1 ا ,]8223/10 ,1111م 


ا511-[ى ماراحاخ 2121[ ,عتططة ول آنا عسدل طلمتتقطك 1آ عسسد تفط لاتسوك 
151 رطة 1-1150 طلوط1-1/212خ ,51ت2ل0صتط تسد -لخ لطذى :ستوطة 1' 


50خ نآ ,ط021515آ ستدرا عات اتوتطداة ,طتصدجدظ-11'2 معدن لناطوم؟1 
,110105 ,14 


5ش - لذ 1123830 تطخ ,طوتتخ'-لخ صدكاآ دنلة طدسردط1-لى كلمطكنم]1 
-آث 21213636 ,طدتككة'1'-[خ طلخ 223032ة]آ :1111121626 ,متقحدد0) 1235 :36010 1' 
1 1))-1كى ,11 ,اتصقطك]ا 


-آخ طخ ,120255113 طمتتقطع مآ طقطح:تدنت81 واتطكا-لذ 1502005221 
هآ ,833/11 ,11 ,2010[حلث 1136 -1لث نآ ,لتتطمطه لخ ناته م16 11301 


دو - 
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2+0 ناظ مسمتتدعلاخ اطخ ,1ل رتمطكسولك تتاكلد1' - أدتتحطدنا' لك 2]2311آ1 
لك طهة211511 لخ طهنتة8 اذخ :8255007 -آخث ططتطة1ط1]1 :لتمطة1 ,تتاتإقطكئنوام 
.151 ,13 ,160لا 1ماآ لمستسم 


'ااناطتةط ]12طافطقط»دآا ,لاواأاتطكا-لذ 35511221 112-1501 7نأكلد'1'-لذ 121121د15 .1 
,نامة 7لا 133/721 ,12 ,[مطخك'اخ نتددآ ,1ن -1ام 


آنآ لالخ دآ ,طتلدك-لثخ تط٠طناك‏ ,ضهنتن0)-لةى سانا 11 طغتطوط و81 
4 ,1/12123:80 


1 ,1؟اللطعدظ ل “تأوكه1' - ده دن0) -لخ تتزوكد 1 11 اأعصد 1 -لى ستلدعج81 
833101 ,11 ,1متتتدع1اىخ طأدتتناخ '5ئلإطلآ' 051[ ,تلطد1اداذثط 52230ظ1-1آاذثط لطذ 
1[ 


لم”طاذ :وتعطه! ,(41-721[2 نهطذآ ناث ,تتطتاطونء112-1 تدننن)-لخى تسدعد31 
هآ 833/111 ,11 ,اأمعلاث نماك ,1[طاقلقطد اتله1-اى 


13821 اخ طز٠طآ‏ لخ تتمطلهط ,تاتتلطفمكللخة تتأوكد'! '-لخى <- طتجمط-لخ طتأادكد11ا 
ا 833101 ,13 ,[طوتخ - لخ 1215ن! '-لث 'هنإط] ند[ 


ل ,لم زممدولخ ساتحدط ,مدطلنس'لخ زدنتتك-د'11 'قطئعلاتاطلتى تحطستاح 
,13 ,111513201 1-01315ى 1031 ,لله زناطكا-لخ 100 ااطحطلخ ل0دتسمقطد8 متومطهة 1175-1 
1 هآ ,8235:1111 ,1م1986 


لمث :نلتوطد]!' ,كتتوط طط1 لتصطث ,طقطعتآ-لذى 8512025315 «حددزء8316 
- 13991 :1 ,كلاخ نهآ ,متتتقط منة1[جك1اخم 


7 'لخث ,11255212 117 ][حتتتلذ طاةظط ستعلدلآا 312 11 لطاطوظ - عدا -لك4ى ز1اوواحا 
1 رآ ,8331111 ,اولخ - اخ 1202311 -1اخ 1-1/111247خ ,2011 تطتاجام 


1م ,833111 ,كلاخ نآ ,1و2 1أع2صاذ] ,سدجدظ-لن طدخا 


آخ طنانكا آخ غدد«آ ,بكلتلد841 0ط٠ط1]‏ أحقأل4ة حهل4 تتنتاسطدك-لذث للونتحطك 
مآ ,833/111 ,19980 -ط1419 ,121 رتل1 


41-51 111117312 162 37230ظ1-اخ لطذث ,22720غ1-لذ4 لطلى :«ززكاج1' 


اث ط16نكا [أثخ 103[ ,ططخ 20تتصسقطدك8 لتاسطدكلة8 :لتمطة1 17172 لطلددهخادطا 
ما ,833/111 ,11 بلطلةلإلططا1 


الإشاريات التداوليت وتجلياتها في التفسير نماذج من سورة الأنفال د. أحمد محمود زكريا توفيق 


-لىث 11272732 1122 ستلدك-لذخ اوذ-اذ ل0هط::ط! - لنعنسكدلذ تمك «تزكلج1' 
بطو تنخ -[ث 111215 '-لخ '02طض]' عتدمآ ,201 ]ادلاخ لناعداد- لاخ ناخ ,مدعا -لن طاداك]1 
1 مآ ,823111 


أ2كلتتقط5 ,تطع 41-812 111563122 0ط1 لمصطث ,بتطعدءد11-ل4ى «زك]ج1' 
.151 ,11 ,ط01ل112ة'1172 111طاتتطلخ اطوحظ -آاخ 11115162122 غأ2ع262 772-31 غ2طة 1/121 
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البعد التداولي للخطاب الإعلامي في ظل جائحى كورونا؛ دراسي في المقاصد 


د. رانيا أحمد عموري 
أستاذ مساعدء كليات التقنية العلياء الإمارات العربية المتحدة 
البريد الإلكتروني: .2 .]ع 1210011 
معرف (أو ركيد): 0000-0001-7103-1240 


بحث أصيل الاستلام: 5؟5-«-١5١5‏ القبول: ٠١5١-4-5٠‏ النشر: ٠١51-4-58‏ 

الملخص: 

تتمحور فكرة البحث حول تجلي معنى الخطاب في سياق معينء بالنظر إلى اللغة على أنها 
استعمال حي؛ وليست علامات مجردة فحسبء كما قد تُظهر ممارسات النحوء بل تتطلب إنتاج 
معرفة تجعل من هذه العلامات حية تفاعلية» مما يستدعي دراسة السياق. 

سيعمل البحث على دراسة الخطاب الإعلامي لوزارة الصحة الأردنية في ظل جائحة كوروناء 
باستخدام المنهج التداولي؛ لأنه المنهج المعني بدراسة اللغة في الاستعمالء بالإضافة إلى كونه معنيًا 
بدراسة مقاصد منتج الخطاب» وكيف يستطيع أن يبلّغها في مستوى يتجاوز مستوى الدلالة الحرفية؛ 
وعليه سيدرس البحث الآليات التي وظف فيها منتج الخطاب المستويات اللغوية المختلفة في سياق 
معين» ليتمكن من جعل خطابه قادرًا على أن يبلّْ مقاصده مع مراعاة الوقائع الخارجية مثل زمن 
الخطاب ومكانه وسياق إنتاجه؛ سيتم التركيز على استراتيجيات الخطاب التي خدمت المقاصدء 
والسلطة؛ المقاصد بما تستدعيه من استراتيجيات الإقناع» والسلطة بما تستدعيه من استراتيجيات 
التوجيه والتلميح. 

الكلمات المفتاحية: 

البعد التداولي» خطاب وزارة الصحة» جائحة كوروناء الخطابء السياق 
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البعد التداولي للخطاب الإعلامي في ظل جائحي كورونا؛ دراسي في المقاصد د. رانيا أحمد عموري 


تقديم: 


يعنى المنهج التداولي في جوهره بدراسة اللغة في الاستعمالء بالنظر إلى الخطاب 
على أنه نقطة التقاء المتخاطبين» إذ "يدرس المعنى مع التركيز على العلاقة بين 
العلامات ومستعمليها والسياق» أكثر من اهتمامه بالمرجع أو الحقيقة» أو بالتركيب”", 
ويهتم بالجانب الوظيفي التداولي والسياقي في الخطاب» بدراسة مجمل العلاقات 
الموجودة بين منتج الخطاب ومتلقيه مع التركيز على البعد الحجاجي الإقناعي وأفعال 
الكلام» ومحاولة اكتشاف العلامات المنطقية الحجاجية» مع التركيز على عنصر 
المقصدية والوظيفة» وبهذا يكون قد تجاوز هذا المنهج سؤال البنية وسؤال الدلالة 
ليهتم بسؤال الوظيفة والدور والرسالة والسياق الوظيفي”"» أما من الناحية التطبيقية 
فتعنى إجراءات التداولية "بفهم الجملة الواحدة من الكلام فتذهب في البحث عن 
طبيعة وضغها انطلاقًا من العناصر المعجمية إلى المؤشرات النظمية أو المعطيات 
السياقية'”" فالاستعمال غير معزول عن الوضع اللغويء ويعتمد تحليله على اختلاف 
السياقات التي تستدعي اختلاف المعاني» فيركز الدرس التداولي في جانبيه النظري 
والتطبيقي على التحليل في نقطة وسط بين وضع اللغة من حيث هي نظام وبين 
استعمالهاء ذلك أن دلالة الوضع كما يعرّفها اللغويون هي دلالة الألفاظ والجمل على 
المعاني في حالتها الصورية المطلقة بغض النظر عن السياق التخاطبي؛ بينما تنطوي 
دلالة الاستحمال علن ولالة اللنظ والجملة على المع عنمن سباق معين: 

لعل أبرز ما يظهر في العملية التخاطبية» وفق التداولية» هو مدى نجاح الخطاب في 
إيصال الرسالة» ويعد مقياس غرايس لمبادئ المحادثة معيارًا مهما قدمه التداوليون 
لضمان الحد الأدنى لنجاح الخطاب؛ إذ يرى أن المحادثة عملية مشاركة بين 
المتخاطبين» يضبطها مبدأً التعاون الذي يقتضي ' أن المتكلمين متعاونون في تسهيل 


.5١١8 النص والسياق» استقصاء البحث فى الخطاب الدلالى والتداولى:‎ )١( 
.4 (؟) التداوليات وتحليل الخطاب:‎ 
.5 ٠7 نظرية النص الأدبى:‎ )*( 
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عملية التخاطبء وهو يرى أن مبادئ المحادثة المتفرعة عن مبدأ التعاون هي التي تفسر 
كيف نستنتج المفاهيم الخطابية”"'» ويمكن تلخيص أهم هذه المبادئ على النحو 
التالي”": مبدأ الكم: ويعني أن يكون الخطاب متضمنًا القدر الكافي من الأخبار التي 
تضمن تحقق الغرضء وهو إيصال الرسالة للمتلقي» مما يستدعي الابتعاد عن التفصيل 
وتفادي الإطناب والاستطراد في الكلام» ومبدأ الكيف: ويعني أن يكون الخطاب صائبًا 
وحقيقيًا بعيدًا عن المبالغات؛ مما يستدعي البرهنة والحجاج على مضمون الخطاب»؛ 
فلا يتم إطلاق الأحكام دون أدلة» ويسمى كذلك مبدأ الصدقء ومبدأ المناسبة: ويسمى 
كذلك مبدأً الأسلوب» والذي يعني تجنب إبهام التعبير واللبس» فيكون الخطاب 
واضحًا غير مبهم مناسبًا لسياق الحال» وتعد هذه المبادئ» على الرغم مما وجه لها من 
انتقادات»؛ أساسًا للدرس التداولي. 


وتتأرجح الخطابات في إيصال الرسالة بين معانٍ حرفية قائمة على التقريرية 
والمباشرة والتعيين» ومعانٍ سياقية مبنية على التضمين والإيحاء والاقتضاء والاستلزام 
الحواري والإنجازي”": أي أن الخطاب قد تحتمل بنيته مضامين إخبارية» وقد تحتمل 
أبعادًا سياقية وتداولية تحتاج إلى تأويل؛ أما المعنى الذي نجده في خطابات وزارة 
الصحة الأردنية محل الدراسة فمضامينه إخبارية مباشرة على نحو واضح, ولا تحتاج 
إلى إمعان في التأويل» والأمر هنا مرتبط بظروف الخطاب الموضوعية ووضعية 
المتكلم ومكانته ووضعية المخاطبين» "ففهم الخلفيات المعرفية والظروف التي شكلت 
النص مفاتيح هامة لإدراك المعاني التي يكتنفها النص”© ٠»‏ وثمة فرق بين المعنى 
الحرفي والمعنى السياقي المرتبط بالمقام والسياق والإحالة» الذي يستدعي التأويل في 
بعض الأحيان» إذ يقوم السياق بدور هام في تحقيق اتساق النص وانسجامه» ف " 
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الخطاب القابل للفهم والتأويل هو الخطاب القابل لأن يوضع في سياقه؛ بالمعنى 
المحدد سلماء إذ كثيرًا ما يكون المتلقي أمام خطاب بسيط للغاية من حيث لغته ولكنه 
يتضمن قرائن (الضمائر والإحالات) تجعله غامضًا غير مفهوم بدون الإحاطة بسياقه» 
ومن ثم فإن للسياق دورًا فعالاً في تواصلية الخطاب وفي انسجامه بالأساسء وما كان 
ممكنًا أن يكون للخطاب معنى ولولا الإلمام بسياقه"7". 

وقد كان خطاب وزارة الصحة بالرجوع إلى مبادئ غرايسء متضمنًا القدر الكافي 
من الأخبار التي ينتظرها المتلقي من حيث عدد الإصابات وبنود قانون الدفاع» 
ومحاذير الإغلاق...الخ» دونما لجوء إلى الإطناب والتفصيل إلا فيما يتعلق بنص 
القوانين» فقد كان التفصيل حاضرًاء لكنه تفصيل منسجم مع ضرورة أن يكون الكم 
مستوفيًا للقدر الكافي من الأخبار التي تضمن تحقق الغرضء أما من حيث الكيف فقد 
تمكنت الوزارة من خلال خطابها في الفترة ما بين آذار وأيار من أن تكسب ثقة المتلقي 
بسبب ثبوت دقة وصواب الأخبار التي يتم إعلانهاء وقد توسل الخطاب إلى هذا عن 
ل ا 
مبدأ الأسلوب» فكان واضحًا لم ب يحتج المتلقي إلى مهارة عالية في تأويله. 

وحتى ينجح منتج الخطاب في إيصال رسالته لا بد من أن تكون لديه كفاءة تداولية؛ 
وتعد الكفاءة التداولية مكونًا أساسيًا من مكونات أصحاب السلطة» وليست الكفاءة 
التداولية نسقا بسيطاء بل هي أنساق متعددة متآلفة؛ إذ "تتألف القدرة التواصلية لدى 
مستعمل اللغة الطبيعية من خمس ملكات على الأقل» كما صنفها فان ديك» وهي: 
الملكة اللغوية» والملكة المنطقية» والملكة المعرفية» والملكة الإدراكية» والملكة 
الاجتماعية”"» أما الملكة اللغوية فبها يستطيع مستعمل اللغة الطبيعية أن ينتج ويؤول 
إنتاجًا وتأويلاً صحيحين؛ وتعني الملكة المنطقية أن بإمكان مستعمل اللغة على اعتبار 


ع 


أنه مزود بمعارف معينة أن يشتق معارف أخرى بواسطة قواعد استدلال تحكمها مبادئ 


05 لسانيات النص» مدخل إلى انسجام الخطاب:‎ )١( 
استراتيجية الخطابء مقاربة لغوية تداولية: لاه.‎ )١( 
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المنطق الاستنباطي؛ في حين تعني الملكة الاجتماعية ألا يعرف مستعمل اللغة الطبيعية 
ما يقوله فحسبء بل يعرف كذلك كيف يقوله لمتلق معين في موقف تواصلي معين؛ 
قصد تحقيق أهداف تواصلية معينة» وعلى أساس هذا التصور للقدرة التواصلية يصاغ 
أنموذج مستعمل اللغة الطبيعية في شكل جهاز يتكون من خمسة قوالب: القالب 
اللغوي» والقالب المعرفي» والقالب الاجتماعي» والقالب المنطقي» والقالب 
ارام 

إن كفاءة الإنسان التداولية وصناعته لخطابه مسألة متفاوتة» والتفاوت مكان المزية 
في خطابات المتكلمين كما يقول الجرجاني”"» ويتضح ذلك عند قصور البعض في 
التعبير عن مقصله. 

وعليه فإن وصول مقصد منتج الخطاب هو الغاية القصوى للخطابء لذلك يتم 
التوسل بكل ما من شأنه أن يوصل هذا المقصد بوضوح؛ وهو في ذلك يراعي عناصر 
السياق المختلفة؛ وربما كان من أهمها متلقي الخطابء دون أن ينسى طبيعة علاقته به 
وسياق الخطاب الذي يعد مؤثرًا أساسيًا في اختيار استراتيجيات الخطاب المناسبة؛ لأن 
عدم معرفة الاستراتيجية المناسبة للسياق قد يقود إلى سوء الفهم؛ وليس أدعى من 
المناسبة بين الخطاب والسياق العام ضرورة لاهتمام ناطق رسمي باسم الحكومة في 
موقف دقيق كهذا. 

وقد ميزت التداولية بين وظيفتين للغة ترتبطان بمقاصد منتج الخطاب وبموقفه 
الاجتماعي وأهدافه» هما: الوظيفة التعاملية والوظيفة التفاعلية'"» أما الوظيفية التعاملية 
فهي ما تقوم به اللغة من نقل ناجح للمعلومات» تبرز من خلاله قيمة الاستعمال 
اللغوي» فيركز منتج الخطاب جهده نحو بناء الخطاب ليصل مضمونه بشكل صحيح 
ودقيق» وتعد هذه الوظيفة إحدى هزايا اللغة الطبيعية التي تمكّنَ بها البشر من التواصل 


.١الا/ اللسانيات فى الثقافة العربية المعاصرة:‎ )١( 
.١ 5 دلائل الإعجاز:‎ )١( 
.3” زضرة استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية» ص‎ 
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الذي أفضى إلى تنامي الثقافات بتناقل المعرفة» والوظيفة الثانية هي الوظيفة التفاعلية» 
التي يبني بها المتخاطبون علاقاتهم الاجتماعية» ويحققون غاياتهاء وقد يقتصر دور 
اللغة في بعض السياقات على إقامة العلاقات وتثبيتها» وقد يتجاوز ذلك إلى التأثير 
فاللغة هنا لاا تؤدي وظيفة مرجعية تحيل إلى مدلول فحسبء بل تؤدي وظيفة تداولية 
تتفاوت حسب القصد الذي أنتج الخطاب لإيصاله؛ فقد يقتصر هدفه أحيائًا على 
اللطف والكياسة» فيتجاوز مقصده إيصال المعرفة فحسبء وفي موقف وزارة الصحة 
هنا كانت الوظيفة مزدوجة» هدفها الأساس تعاملي» يهدف إلى أن تصل المعلومة 
بشكل صحيح دقيق» دون إغفال هدف آخر مهمء» وهو السعي لكسب ثقة المتلقي 
والتأثير فيه لطمأنته بالمقام الأول» وتعزيز ثقته بقرارات الحكومة» وهو دور تفاعلي؛ 
حاول وزير الصحة أن يجتهد فيه» باختيار استراتيجيات خطاب مناسبة. 

يقوم الخطاب من وجهة نظر تداولية على العناصر الأساسية التالية: منتج الخطاب؛ 
وهو طرف الخطاب الأول الذي يتجه بالخطاب إلى المتلقي» الذي يُعد الطرف الثاني 
لإكمال العملية التخاطبية» بقصد إيصال مضمون له أو التأثير فيه»؛ وهذا المضمون أو 
الغرض هو العنصر الثالث؛ يختار منتج الخطاب فيه ما يناسب منزلته ومنزلة المتلقي؛ 
وما يناسب السياق العام» وقد تفرض عناصر السياق على منتج الخطاب أطرًا لا بد من 
مراعاتها في سبيل إيصال مقاصده؛ وتتنوع هذه الأطر بتنوع العناصر السياقية» فإن كان 
هدفه الإقناع اختار من الآدوات اللغوية والآليات الخطابية ما يبلغه مراده» وإن كان 
هدفه ممارسة سلطة» فإنه يعمد إلى الأدوات التي تكفل تحقيق ذلك» وتنعكس هذه 
الأطر بشتى ضروبها في تشكيل الخطاب وآلياته» أما العنصر الرابع فهو السياق؛ وهو 
الإطار العام الذي يسهم في ترجيح أدوات بعينها واختيار آليات مناسبة لعملية الإفهام 
والفهم بين طرفي الخطاب» وذلك من خلال عدد من العناصر؛ فمن عناصره العلاقة 
بين المتخاطبين سواء أكانت سلبية أم إيجابية»؛ ويعد عدم وجود علاقة توجيهًا لمنتج 
الخطاب في اختياراته» وهذا ما كان بداية خطاب الوزارة» فقد حاولت أن تبني علاقة 
جديدة مع المتلقي» نجحت في أن تكسب ثقته فترة غير قليلة» كما أن الزمان والمكان 
اللذين يتلفظ فيهما بخطابه من عناصره المهمة» ومعرفة عناصر السياق ليست مهمة 
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لمنتج الخطاب فحسبء بل لمتلقيه ومحلله لإعانتهما في الاستدلال على المقاصد 
وإدراكها. 

وإلى جانب عناصر السياق التي تفرض أطرها فإن للمتلقي أطره التي يفرضها 
كذلكء إذ يوجه منتج الخطاب لاختيار أدواته وصياغة خطابه سواء بحضوره الفعلي أم 
الذهني» وذلك لأنه» أي المتلقي» هو الطرف الذي أنشيم الخطاب للتأثير فيه وإيصال 
المقاصد إليه» هذا دوره الأولء أما دوره الثاني فيبدأ بعد تلقي الخطاب والشروع في 
تفكيكه وتأويله لمعرفة مقاصد منتجهء والخطاب هو ثمرة اجتماع العناصر الثلاثة 
السابقة» أقصد منتج الخطاب ومتلقيه وسياقه» ففيه توظف الأدوات اللغوية 
والاستراتيجيات الخطابية المنتقاة لإيصال المقاصدء ومن خلال تتبع خصائصه التعبيرية 
يمكن للمتلقي معرفة الكيفية التي تعامل بها منتج الخطاب مع مقصده وذاته» ومع 
المتلقي» هل حاول أن يقربه أم يبعده؟ هل حاول إقناعه أم فرض سلطته عليه؟ هل 
تنازل عن موقعه تقديرًا له أم أنه مبق على مسافة بينهما؟ كل هذه الاعتبارات وغيرها 
تبين كيف يمكن للغة الخطاب أن تعكس كل ذلك بوصفه حقيقة قائمة. 

بناء على ما تقدم نستطيع أن نقول بأن عناصر الخطاب جميعها توجّه اختيار 
الأدوات اللغوية» بل تعد انعكاسًا لهاء وعندما تأتي مرحلة تحليل الخطاب فإن معرفة 
هذه العناصر تصبح أداة أساسية لتفكيك هذه اللغة وصولاً إلى المقاصدء سنرى في هذا 
البحث كيف تعامل خطاب وزارة الصحة الأردنية في الموقف التواصلي الخاص هذا 
مع تابر الباق والكاتر ركف شوك مدا فوفك الى جرت ماي 
التخاطب بالخطاب؛ من حيث المعلومات التي قصد الوزير إبلاغهاء وفيما إذا كان 
قصده يكمن في الإبلاغ فحسبء أم أن ثمة هدفًا تواصليًا آخر؟ وما مدى اتصاف سياق 
الفعل الكلامي بالرسمية؟ وما هي التأثيرات التي رغب في تحقيقها من خلال فعل 
التواصل؟ وهل يخدم إبراز قصده من الخطاب تعزيز الفروق التراتبية بينه وبين المتلقي 
أم أن محوها هو ما يوصله إلى مقصده؟ 
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تقود الإجابات عن هذه الأسئلة إلى الوسائط اللغوية واستراتيجيات الخطاب 
المعينة التي تم اللجوء إليها لإيصال المقصدء الذي كان بالإجمال إحكام السيطرة على 
وباء يقف الموقف الصحي عالميًا منه موقف المرتبك» ولا بد للسيطرة على هذا 
الموقف من تعاون المتلقي واستجابته» وهو موقف لا يكون بالإكراه وإنما بكسب 
المتلقي باعتباره شريكًا في مواجهة الوباء» لذلك نلحظ خروج الخطاب» رغم رسميته؛ 
عن أن يكون خطابًا يلح على التراتبية بين منتجه ومتلقيه» بل ربما كان الأمر عكس 
ذلك تمامّاء إذ اتبع الخطاب الاستراتيجية التضامنية في غالب الأحيان» وقد وجدنا 
لجوءًا إلى الاستراتيجية التوجيهية في مواقف بعينها كانت تستدعي حزمّاء لقد كانت 
هذه الاستراتيجيات مرتبطة بواقع السلطة والمقاصد في خطاب وزارة الصحة؛ فقد 
تظهر هذه المقاصد مباشرة من شكل الخطابء وربما لا تظهر» مما ينقل اللغة لتكون 
علامة دالة على مدلولات باطنة خلف ظاهر الخطابء ولا تدل هذه العلامات في ذاتها 
دون الاستضاءة بالمعطيات السياقية والعلاقات التخاطبية والافتراضات المسبقة التي 
يفترض منتج الخطاب وجودهاء فيبني خطابه بناءً عليها» وكذلك يدركها المتلقي 
فيستدل على المقاصد من خلالها. 

وتتحدد ملكة منتج الخطاب التداولية من خلال اختيار هذه الاستراتيجيات التي 
يستدعيها مقصده من خلال أنساق لغوية تتيحها إمكانات اللغة» وتكون نتيجة سلسلة 
من الإجراءات الذهنية المحكومة بالعناصر السياقية» لذلك كان من مهام محلل 
الخطاب أن يُنزل هذه الاستراتيجيات منزلتها التي تبرز طاقتها الكامنة» مما يقضي 
بالحكم على منتج الخطاب وكفاءته التداولية» ويتم انتقاء هذه الاستراتيجيات بناء على 
مجموعة من المعايير؛ أهمها معيار اجتماعي وهو معيار العلاقات التخاطبية» ومعيار 
لغوي؛ وهو معيار شكل لغة الخطابء أما المعيار الثالث فهو معيار هدف الخطاب. 

أما العلاقة التخاطبية بين مؤسسة رسمية وشعب فهي علاقة سلطة بالمقام الأول 
وتلعب السلطة دورًا أساسيًا في إنتاج الخطاب وتأويله» كما أنها تمنحه قوته الإنجازية؛ 
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لذلك» فهناك من يرى أن الخطاب نفسه سلطة”"» ويتجلى دورها كذلك بوصفها موجهًا 
رئيسًا في ترجيح استراتيجيات معينة دون سواهاء ومن أجل التعرف على دورها 
بالتفصيل وفعاليتها في إنتاج الخطابء لا بد من تحديد مفهوم السلطة» وبيان مصادرها 
وأدواتها وآلياتها اللغوية» وكيفية تجاوز صورتها التقليدية في حدود أبعد منهاء وكذلك 
معرفة أثرها في اختيار استراتيجية الخطاب المناسبة. 

أما السلطة فتعني بمعناها العام " الحق في الأمرء فهي تستلزم آمرًا ومأمورًا وأمرّاء 
آمرًا له الحق في إصدار أمر إلى المأمور» ومأمورًا عليه واجب الطاعة للآمر بتنفيذ 
الأمر الموجه إليه””» إلا أن للمتلقي في هذا المقام سلطة سابقة على الخطابء كما أن 
للغة سلطة» فبعض هذه الأبعاد سابق على إنتاج الخطاب» بما في ذلك مكان منتج 
الخطاب وزمان التلفظ بهء وسلطته؛ وعلى هذاء فهو لا ينتج خطابه جزافاء بل ينتجه 
بعد أن يضع هذه العناصر السياقية في حسبانه» نتيجة لسلطة تلك العناصر السياقية. 

ويختار منتج الخطاب استراتيجية الخطاب المناسبة للسياق وفق ما تقتضيه سلطته؛ 
إما بتفعيلهاء أي سلطته؛ أو بالتنازل عنهاء على أن مفهوم منتج الخطاب ليس مقصورًا 
على الأفراد» بل يمكن أن يكون اعتباريًا أي مؤسسة أو هيئة أو وزارة» كما هو الأمر في 
خطاب وزارة الصحة محل الدراسة» فالمؤسسات تتكئ في إبراز سلطتها على أشخاص 
معينين» يمتلكون زمام السلطة فيهاء وينتجون الخطاب وفق ما تقتضيه» فليس منتج 
الخطاب هنا وزير الصحة بصفته الشخصية» بل بوصفه وزيرًا للصحة ومنتجًا لخطاب 
اقتضاه وصفه وزيرًا. 

وتتراوح العلاقات التخاطبية بين أطراف الخطاب قربًا وبعدّاء علوًا أو دنوًا بالرجوع 
إلى مفهوم السلطة هذاء وعلى ضوء هذا المعيار يتم تحديد استراتيجيات الخطاب 
المناسبة» والتي قد تكون تضامنية» يصبح فيها طرفا الخطاب وكأنهما الأقران لغة 
ويمكن أن يعبر منتج الخطاب عن تلك العلاقة بأدوات لغوية كثيرة» منها على سبيل 


)000 نظام الخطاب: .١5‏ 
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المثال» الأدوات الإشارية اللغوية التي تقرب البعيد أو تقترب منه» وتجمع الأطراف 
المتخاطبة» مثل الضمير نحن الذي يدل على الجمع بين طرفي الخطاب» من مثل قول 
الوزير: " نحن الآن أمام مفترق مهم في طريق معالجتنا لهذا المرض '”» وفي هذا إشارة 
إلى وحدة حال ومصير بين منتج الخطاب ومتلقيه» فمن مقاصده هنا أن يلتزم الشعب 
بالاحراغاف الأعد اذنفب ولايد ومول 'لذللك هن أن هيه أن" الخلاين من ذا 
المأزق لا يكون بجهود الجهات الصحية فحسبء وإنما لا بد من أن يكون المواطن 
شريكًا أساسيًا في ذلك» ولا يمكن أن تتم أي معالجة دون تعاونه» وقد استخدم هذا 
النوع من الضمائر في الأيام التي كان يعلن فيها عن عدم تسجيل إصابات» ولكن بهدف 
مختلفء كأنه يريد أن يشارك الشعب الاحتفال بنتيجة الالتزام» وهو أنه لم يتم تسجيل 
حالات إصابة في ذلك اليوم» فقد استخدم ضمير المتكلمين في قوله: " لم نسجل 
اليوم..."؛ وفي هذا استلزام غير مباشر أراد من خلاله أن يوصل للمتلقي أنهما في 
علاقة تحكمها قربى» بل وحدة حال؛ وقد كان الخطاب في اختياره هذه الاستراتيجية 
محكومًا بمقصده الأهم؛ وهو الاقتراب من المتلقي والتأثير فيه» بمقتضى استراتيجية 

ومن ملامح هذه الاستراتيجية التضامنية مخاطبة الوزير للشعب ب "إخواني 
وأخواتي الأعزاء"» إذ يحاول من خلالها أن يجسد درجة علاقته بالمتلقي ونوعهاء وأن 
يعبر عن مدى احترامه لها ورغبته في المحافظة عليهاء أو تطويرها بإزالة معالم الفروق 
بينهماء فالعلاقة بين طرفي الخطاب هنا ليست بسيطة» لذلك يسعى منتج الخطاب إلى 
تأسيس منحى جديد لها بتبسيطها عن طريق التلفظ بالخطاب؛ بأن يتقرب من المتلقي 
فيشعر أنه يميل إليه ميلا طبيعيًا خاليًا من أي دوافع أو أغراضء فيأتي منتج الخطاب» 
حسب طه عبد الرحمن "بفعل القول على الوجه الذي يبرز به دلالته القريبة ويقوي 
أسباب الانتفاع العاجل به؛ فلا يخفى أن هذا الضرب من التهذيب يولي الأهمية في 
التخاطب لعملية التبادل» ومعلوم أن كل تبادل بين طرفين يكون مبناه» أساسًا على سعي 
كل منهما إلى تحقيق أغراض تكون مشتركة أو متساوية بينهماء وإلى طلب الأعواض 
عن أعماله التي لا يأتي الطرف الآخر بمثلها؛ لذلك تجد المتكلم في هذه المرتبة من 
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التعامل حريصًا على أن يحفظ عرى التواصل؛ حتى يجلب أقصى ما يمكن من عاجل 
المنفعة لنفسه ولمخاطبه؛ فيجتهد في التوسل بما يجلب إقبال المخاطب على سماعه 
وفهم مراده وتلقيه له بالقبول» طمعًا في أن يبادله نفس الحرص على التواصل وعلى 
الوصيؤل إلى القع الم وا 

وثمة أصول لاستعمال الأنماط اللغوية والأدوات الإشارية قد يتم تجاوزها 
باستعمال الاستراتيجية التضامنية بهدف الاقتراب من المتلقي» ومن ذلك الميل إلى 
استخدام اللهجة العامية» وقد لجأ خطاب وزارة الصحة إلى ذلك في مواطن كثيرة أثناء 
المؤتمر الصحفيء لتخطي الفوارق» ويعد هذا الخروج على الأصول اللغوية من باب 
"المصانعة”"»؛ وبما أن استخدام اللهجة خروج على الأصول اللغوية فمن الممكن 
عدها مصانعة» وهي إحدى استراتيجيات التضامنء التي تعني العمل على منوال عمل 
المتلقي في اللغة» وليس الموافقة في الرأي» بمعنى الموافقة على قاعدة غير صحيحة 
لقصد تداولي وهو التضامن مع المخاطبء وقد لجأ وزير الصحة إلى هذا النوع من 
المصانعة عندما كان يتفاعل مع التعليقات التي كانت ترد على حساباته على مواقع 
التواصل الاجتماعي عبر منصة سميت ب "قبل الحذف"”. لجأ الوزير فيها إلى التبسط في 
القول مع المتفاعلين معه عبر المنصة. 

إن من شأن الخطاب بهذه الاستراتيجية أن يقلص المسافات بين طرفي الخطاب» 
فتصبح العلاقة في نهاية الخطاب أفضل منها في بدايته» وهنا تتحقق للتضامن سمته 
الغالبة» من أنه علاقة التكافؤ المفترضة التي من شأنها أن تربط بين الناس في جماعات 
تشترك في اهتماماتهاء وسلوكهاء وتمثيل ذاتها”"» وهذا ما حدث بالفعل مع وزير 
الصحة الذي ازدادت شعبيته على نحو لافت في تلك الفترة» وأمسى مؤتمره الصحفي 
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اليومي لحظة ينتظرها الجميع؛ لمعرفة مستجدات الوضع الوبائي في البلاد أولاً» وتعلمًا 
بشخص الوزير ثانيّاه الذي نجح في أن يكسب ثقة المواطنين» وينقلهم إلى الشعور بأن 
علاقتهم به ليس علاقة صاحب سلطة بالشعبء بل هي علاقة تكافقء لإحساسهم بأنه 
مناديًا: إخوانى وأخواتى الأعزاء» ومن ذلك استخدامه الفعل المنسوب إلى جماعة 
المتكلمين مثل: "نتخطى» ونصل» ونسجل» وندعو الأخوة المواطنين'"» ومن ذلك 
الوزير في موجزه الصحفي ليعلن قرار عزلها؛ إذ يقول: "المحافظة العزيزة على قلوبنا". 
فهدف الوزير واضح من استخدامه هذه الاستراتيجية التضامنية وهو كسب ولاء الناس 
الهدف بحسن استعمالات ال (أنا) وال (نحن) في الخطاب. 

لقد كان واضحًا أن هدف اجتماع عناصر الخطاب يؤسس لعلاقة ليس الهدف منها 
مجرد التبليغ» إذ إن الأساليب اللغوية التي يتلفظ بها الوزير في خطابه هذا بعد أن يضع 
نفسه مكان المتلقي» ويضع المتلقي مكانه» حتى يقف على تصور كاف لخطابه من 
حيث اختيار الاستراتيجية المناسبة للسياق» فقد كانت لقاءاته تبدأ ببعض عبارات 
الاحترام المصبوغة بشيء من الرسمية» تجسد درجة من التضامن تبدأ ضعيفة» تميل 
شيئا فشينًا إلى الابتعاد عن الحياد فتخطو بالعلاقة إلى الأمام» من الملاحظ أنه عند 
التلفظ بالخطاب وفقًا للاستراتيجية التضامنية» يبدأ المسؤول بالتخلى تدريجيًا عن 
سلطته» وهذا التنازل التدريجي ما هو إلا تصاعد في حقيقة الأمر للتضامن مع الشعب» 
إذ استعملت علامات لغوية دالة على تنازله عن السلطة من ناحية» كما تدل نفسها على 
التضامن من ناحية أخرى مثل الأسلوب البسيط واستخدام العامية ...الخ» فاستخدامه 
أسلوب النداء "أيها الإخوة والأخوات". ووصفهم بالأعزاء» ومن ثم نسبة الأفعال إلى 
جماعة المتكلمين باعتباره مع الشعب يمثل وحدة واحدة؛ إذ يقول: 5 عا وَل 
نسمح» ونقف معاء وجسدنا بتعاوننا وجهدنا المشتركة ومن ذلك قوله "إن سرعة 
مجيء هذا اليوم تعتمدل عليكم أيها الأخوة المواطنون» وعلى وعيكم ومدى التزام 
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الجميع"» وقوله: "أسعد الله مساءكم بكل خير" وندعو الإخوة المواطنين ممن 
خالطوا.."2 ومن ذلك قوله: "نحن الآن أمام مفترق مهم في طريقة معالجتنا لهذا 
المرض» القضاء عليه يعتمد علينا جميعًا" إن كلمة "أمام" هنا ظرف مكان مجازي يفيد 
الإشارة إلى الزمان وكذلك كلمة الآن ظرف زمانء كلتاهما تشتغلان على نسق 
استدلالى واحدء فى محاولة للتأكيد على أهمية اللحظة» وقد استعان بالضمير نحن 
الذي يؤكد على وحدة الحال بينه وبين المتلقي» فاستخدام الزمن الحاضر وضمير 
الجمع " نحن " والضمير المتصل " النا في معالجتنا "» والضمير المتصل " النا في علينا 
"» وكذلك التوكيد ب " جميعًا " ما هو إلا محاولة للتوكيد على هذه الحالة» ولا يستعمل 
منتج الخطاب هذه الاستراتيجية عادة إلا بعد أن يثق أن هذا لن يؤثر في العلاقة التراتبية 
ولق تمش بمقتضياتها الآضلية أو يمك أثرهاة من غير أن يطعن. افتعمالها على نا 
تقتضيه أسباب الاحترام في السياقات التي تتطلب ذلك". 

ومن الآليات اللغوية التى تجسد استراتيجية التضامن "المكاشفة"» ومن ذلك الطريقة 
التي بدأ الوزير يعرض فيها أرقام تزايد فيها أعداد المصابين في إحدى المحافظات» 
وفى هذا الموقف قال: "لدينا وبكل أسف أرقام صادمة"» وقد اتبع هذه الطريقة في 
تعبيره عن خيبة الأمل من التزام بعض المواطنين قائلا: "كنت أبعث الطمأنينة لكن اليوم 
أربع محافظات مختلفة تم تسجيل إصابات فيها" ومن ذلك قوله: "إن هذا الارتفاع 
المفاجئ مؤشر خطير رغم الاحتياطات..." و'للأسف شهدت استهتارًا من بعض 
المواطنين" و"نحن الآن أمام مفترق طرق"”» ويعد اللجوء إلى الصراحة مع المتلقي دليلا 
على التضامن والثقة به. 

وقد استعان الوزير باستراتيجية نكران الذات أثناء عمله لتقليل الفوارق بينه وبين 
المتلقى» وهذه من أدوات التضامن كذلكء؛ وقد كان ذلك ملموسًا فى المؤتمرات التى 
كان يتم فيها الإعلان عن عدم تسجيل إصابات؛ إذ يقول: "ولله الحمد لم نسجل أية 
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إصابة في المملكة اليوم ... وهذا يدل على التزامنا الجيد "» وقوله "جسدنا بتعاوننا 
وجهدنا المشترك '» ولم يقل جهد وزارة الصحة وفرق التقصي الوبائي فحسب. 

وتعد الطرفة كذلك من آليات التضامن وتتأسس على الخلفية المعرفية المشتركة 
وكذلك على القيم ويمكن استعمالها لتثبيت تلك الخلفية أو تلك القيم المشتركة 
وكأنها مفتاح لتأسيس العلاقة» إن استعمال الطرفة من قبل صاحب السلطة تعطي 
انطباعًا برغبته في التضامن» وإراحة المتلقي بإزالة الفوارق» وقد كان ذلك موجودًا ليس 
في الإيجاز الصحفي اليومي الذي كان يخرج فيه الوزير في مؤتمر صحفيء وإنما من 
خلال المنصة التي كان يتفاعل فيها الوزير مع ما يتم التفاعل معه فيه في حساباته على 
وسائل التواصل الاجتماعي؛ في محاولة لكسر الجمود وإيصال تضامنه مع المتلقي؛ 
وقد كان في حواره هذا يلجأ إلى الدعابة» وقد وجه له أحد المعلقين انتقادًا بأن مثل 
هذا البرنامج فيه تجاوز لهيبة وزير الصحة؛ وقد رد عليه بأن "هذا من مسؤولياتي لأنني 
أريد أن يثق الناس بإجراءات وزارة الصحة"» وفي هذا إشارة صريحة إلى نيته التضامنية 
مع المكي: 

ومن هذه الآليات التنغيم المناسب فهو أساس كل تلفظ بالخطابء» وبه يستطيع 
منتج الخطاب تمثيل الاستراتيجية التضامنية مهما كانت أداته اللغوية» بل إن التنغيم 
وحده قد يدل على التضامن رغم عدم دلالة الخطاب الحرفية عليهاء وقد كان التنغيم 
لاعبًا أساسيًا في خطاباته الخاصة بإعلان نتائج عدم تسجيل إصابة» إذ كان يبدأ بنبرة 
عالية قائلاً: "ولله الحمدء لم تسجل أية إصابة في المملكة اليوم". 

هذا من جانبء لكننا نستطيع أن نلمس بوضوح منحى آخر في الخطاب الصحي 
يلجأ إلى نمط آخر من استراتيجيات الخطاب تعلو فيه السلطة على المقاصدء أو ربما 
تتوسل المقاصد بالسلطة للتأثير في المتلقي» وأقصد هنا الاستراتيجية التوجيهية؛ 
وتتجسد من خلال توجيه المتلقي بآليات صريحة» مثل أساليب الأمر والنهي 
الصريحين والتحذير والإغراء» وقد لجأت وزارة الصحة إلى ذلك في الخطابات التي 
كان يتم فيها إصدار أوامر الدفاع» وهو قانون عسكري تم العمل به من قبل الدولة أثناء 
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الجائحة لإضفاء صفة الإلزام على القوانين» من ذلك استخدام الفعل المضارع المبني 
للمجهول في نص أوامر من مثل: "ُحظرء تُعلّق » يُستثنىء يُعاقب" فالمبني للمجهول 
هنا هو في الواقع معلوم بالسياق» لآن منتج الخطاب يتمتع بالسلطة الكافية التي تخول 
له الاكتفاء باستعمال المبني للمجهولء ومنها أفعال تحمل معنى الآمر والتنبيه مثل: 
'يتوجبء يعاقب بالحبس" ٠‏ من مثل قول الوزير: 'يُحظر تنقّل الأشخاص وتجوالهم 
في جميع مناطق المملكة ...» وتُغلق جميع المحلات...» ويُستثنى من الحظر....» 
ويُعاقب كل من يخالف أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة بمقتضاه بالحبس 
الفوري مدة لا تزيد على ستة أشهر"؛ ومن ذلك تهديده قائلاً: "لن نسمح لأحد أن 
يفسد جهد الآخرين..."» وقد لجأ إلى التوبيخ في قوله: "لكن للأسف شهدت استهتارًا 
من بعض المواطنين"؛ ومن مواطن التحذيرء بل ربما وصل الخطاب فيها إلى درجة 
التهديد في قول الوزير: "إن أي محاولة لإثارة الهلع سنتعامل معها وفق أحكام 
القانون"» وقد يتركب الخطاب من عدد من الأفعال الإنجازية تتفاوت في درجة 
الصراحة مثل التحذير بالتلفظ بالفعل الصريح "احذر" أو باستعمال إحدى أدواته؛ مثل 
إياك» وقد كان ذلك في خطاب الوزير عندما حاول أن يبث الخوف في نفوس المتلقين 
عندما قال: "لقد فاقت الأعداد ما كنا نتوقع" وعندما قال: "هؤلاء معروفون لدينا وتم 
تحديد هوية عدد منهم وستتم ملاحقتهم قانونيّاء ولن نتهاون مطلقًا باتخاذ الإجراءات 
اللازمة بحقهم'. 

من خلال خطاب كهذا يبرز دور السلطة التي تعطي منتج الخطاب نفودًا يمارسه من 
خلال الآدوات اللغوية» فلا يجد المتلقي بدا من الامتثال والتنفيذ» وفي هذا مباشرة في 
القصدية» فلم يلجأ منتج الخطاب إلى أن يكون قصده مستلزمًا في الحوار» يستلزم 
معنى غير المعنى الذي يدل عليه ظاهر القول» وإنما كان واضحًا مباشرًا. 

وقد كانت هذه الاستراتيجية مناسبة لقرارات كهذه تتضمن الغلق التام للبلاد» فثمة 
سياقات لا تناسبها الخطابات المرنة التي تهدف في المقام الأول إلى إلغاء الفوارق» 
ومرد ذلك إلى أسباب لعل منها ما يتعلق بأولوية التوجيه على التضامن في خطابات 
النصح والتحذير وغيرهاء فتتوجه العناية فيها لتبليغ قصد منتج الخطاب وتحقيق هدفه 
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الخطابي» وإغفال الجانب التعاملي الذي يعد وقتها ثانويّاء وربما يود بهذه الاستراتيجية 
أن يفرض قيدًا على المتلقي أو ربما إرسال رسالة بعدم التضامن نهائيّاء بل التوجيه 
وإتعاةه عن الضون تذللف يشكل 'التقطات ذو الاسراتيجية البرضيهية خيعطا على 
المتلقي وتوجيهًا له للقيام بفعل ما مستقبلاً. 

وتنقسم أصناف المتلقي عند اللجوء إلى هذه الاستراتيجية إلى صنفين: الأول 
متخيل له صورة نمطية معينة في السياق» حاضر في ذهن منتج الخطاب أثناء إنتاج 
الخطابء أما الصنف الآخر فهو الحاضر لحظة التلفظ بالخطابء لكن الأمر بالنسبة 
لموقف الوزير وإن كان يلقي خطابه أمام مجموعة من الصحفيين في مؤتمر صحفي إلا 
أن المخاطب الحقيقي هو تلك الصورة الذهنية المتخيلة للمواطن الذي قد تراوده نفسه 
بمخالفة أوامر الدفاع. 

ولا يعد التوجيه فعلاً لغويًا فحسب لكنه وظيفة من وظائف اللغة التي تعنى 
بالعلاقات الشخصية حسب تصنيف هاليدايء "اللغة تعمل على أنها تعبير عن سلوك 
المرسل وتأثيره في توجهات المرسل إليه وسلوكه"”'» وتسمى كذلك بالوظيفة 
الإيعازية» ولا يكفي النظام اللغوي لأداء هذه الوظائف فهناك بعض العناصر الهامة التي 
تعطي التوجيه قوته الإنجازية ومنها: سلطة منتج الخطاب والجهة التي توجه الخطاب» 
ولذلك كانت نتيجة الفعل التوجيهي ملزمة للمتلقي عبر سلطة منتج الخطاب» فهي 
أوامر قانون الدفاع الذي يقضي بحبس من لا يلتزم به لمدة سنة كحد أقصى. 

وتتسم هذه الاستراتيجية بالوضوح في التعبير دون اللجوء أبدًَا إلى استراتيجية 
التلميح» فوضوح القصد سبب في عدم حيرة المتلقي» مما يضمن تحقيق الهدفء 
وربما لن يتحقق الهدف من الخطاب لو كان غامضًاء أو يحتمل أكثر من تأويل؛ بل قد 
ينطوي على نتائج وخيمة إذا لم يتم تفعيل مضمون التوجيه المقصودء وعليه» فإن من 
مميزات التوجيه الصريح أنه لا يستلزم أكثر من قصد للخطابء ومن ثم فإنه لا يدع 
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فرصة للمتلقي للتأويل أو التجاهل» إلا أننا نجد ما يمكن تسميته بالاستراتيجيات 
التلميحية قد يبطن فيها منتج الخطاب مقصده؛ ويتكفل بعد ذلك سياق الخطاب في 
كشفهاء ومن أبرز الأدوات اللغوية المستخدمة في ذلك أساليب الاستفهام والنفي» من 
مثل قول الوزير: "ليس من الرجولة التمرد الآن". 

لقد اعتمد الخطاب على الاستراتيجية التوجيهية في مثل تلك المواقف من باب 
الإصرار على حصول مقتضى خطابه بشكل كاملء بمدلوله الحرفي الذي لاا يحدث 
لبسّا في ذهن المتلقي؛ ويخدا ايتغبال تللق الأبعرالسة "اودارا من سوء الفهم أو 
التأويل الخاطئ» وقد استخدمت هذه الاستراتيجية بشكل كبير بعد حصول تحدٍ واضح 
للأنظمة والتعليمات وإساءة استخدام لها من قبل فئة من الشعب. 

وقد تراوحت أساليب الخطاب في الاستراتيجيات التوجيهية بين أشكال لغوية 
مختلفة يميل فيها إلى الطلب والعرض والتكليف والأمر والإرشاد والمنع والتعليم 
والفرضء وتؤكد هذه الأشكال اللغوية على اعتقاد منتج الخطاب بأن خطابه» بحكم 
سلطتهء يمثل سببًا كافيًا يؤثر في المتلقي ليقوم بعمل ماء والوسائل اللغوية في 
الاستراتيجية التوجيهية هي: الأمر بأدواته» والنهي» والاستفهام» والتحذير» والإغراءء 
ذكر العواقبء والتوجيه المركبء والسؤالء والمناشدة» وألفاظ المعجم التي تشير 
بشكل مباشر على مدلول هذه الوسائل؛ وأسماء الإشارة للقريب والبعيد. 

لا يهدف خطاب كهذا إلى نقل القول فحسبء بل يهدف إلى أقوال وأفعال إنجازية 
تغير وضع المتلقي؛ ونظام معتقداته» أو موقفه السلوكي من خلال ثنائية "افعل ولا 
تفعل "» فالخطاب عبارة عن أفعال كلامية تتجاوز الأقوال والملفوظات إلى الفعل 
الإنجازي والتأثير الذي يتركه هذا الإنجازء ومن هنا تنبني نظرية الأفعال الكلامية على 
ثلاثة عناصر: فعل القولء بما يعنيه من إطلاق ألفاظ في جمل مفيدة سليمة التركيب 
ذات دلالة تحمل حمولات قضوية إخبارية» وعنصر الفعل المتضمن في القول وهو 
فعل إنجازي يحدد الغرض المقصود بالقول» وعنصر الفعل الناتج عن القول: وهو ما 
ينتج عن القول من آثار لدى المتلقي إثر فعل القول» كإقناع المتلقي وحثه وتوجيهه أو 
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تضليله»ء وتحضر هذه المستويات جميعها في الوقت ذاته» وبدرجات متفاوتة في 
خطاب وزارة الصحة. 

لقد مزج خطاب وزارة الصحة في تلك الفترة بين الاستراتيجيتين في آن معًاء فكان 
توجيهيًا بشكل مباشر قاطع عندما كان يتعلق الأمر بتلاوة نص أوامر الدفاع» وكان 
تضامنيًا في الوقت الذي كان يوجه فيه الوزير خطابه للشعب ليحافظوا على الإجراءات 
الاحترازية لدرجة أنه في موقف ما رجاهم قائلاً: " رغم أنني عسكري والعسكرية لا 
ترجوء إلا أنني أرجوكم "؛ في تعبير صريح عن رغبته باستخدام استراتيجية تضامنية في 
الخطاب. 

يتضح من مجمل الاستراتيجيات المتبعة أن الهدف من إنشاء هذه الخطابات هو 
إقناع الشعب بأهمية التباعد والوقوف صمًا لمواجهة الوباء» لذلك اتبع الخطاب 
استراتيجية الإقناع وصولاً إلى المقصدء وتتيح أساليب اللغة آليات متعددة وحيلاً لغوية 
مختلفة» منها ما يخاطب العواطفء ومنها ما يتعامل مع عقل المتلقي مثل الآليات 
الحجاجية التي يمكنه عن طريق البراعة فيها أن يتخذ الأقوال أدلة تساق أمام المتلقي 
حتى يقنعه دون الحاجة إلى التأثير في عواطفه» ويوظف لها كافة العمليات المنطقية 
التي تتيحها إمكانات اللغة» وقد كان خطاب وزارة الصحة في هذه المرحلة مباشرًا في 
غالب الأحيان يميل إلى الإقناع لا إلى التلميح. 

لقد كانت استراتيجية الإقناع بادية في الخطاب في مستوياته التوجيهية والتضامنية» 
وينبني فعل الإقناع وتوجيهه دائمًا على افتراضات مسبقة عند المتلقي بشأن عناصر 
السياق والخطابات السابقة والخطابات المتوقعة» ومسوغات استخدام آلية الإقناع أن 
تأثيرها التداولي في المتلقي أقوىء لأنها تنبع من حصول الاقتناع عنده فلا يشوبها 
فرض أو قوة» وتمتاز بأنهاء أي استراتيجية الإقناع» تأخذ بمتنامي الخطاب بين طرفيه 
عن طريق استعمال الحجاجء ”2 فالحجاج شرط في ذلكء لأن من شروط التداول 
اللغوي الإقناع» فعندما يطالب منتج الخطاب غيره بمشاركته اعتقاداته» لا تحمل مطالبته 
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صبغة الإكراه» ولا تتبنى منهج القمع؛ وإنما تتبع في تحصيل غرضها سبلاً استدلالية 
متنوعة تجر التلقي إلى الاقتناع برأيه. 

ويلجأ الوزير إلى الإقناع على الرغم من أنه ذو سلطة تخوّل له استعمال استراتيجيات 
أخرىء لكنه لجأ للإقناع لأنه أمام متلق قد تغيرت ثقافته وإدراكه لكثير من الأمورء خاصة 
في ظل هذه الجائحة التي كثرت فيها الأخبار الطبية التي كان بعضها مقبولاً وكثير منها كان 
أبعد ما يكون عن المنطقء إلا أن السياق العام كان مناسبًا لشيوع مثل تلك الأخبار 
المضللة» لذلك ربما لن يتقبل المتلقي الاستراتيجيات التوجيهية داتمّاء كما أن 
استراتيجيات استمالة العواطف ربما لم تعد تؤثر فيه» لذلك كان الإقناع سلطة» لكنها 
سلطة مقبولة إذا استطاعت أن تقنع المتلقي» إذ لا تحقق استراتيجية الإقناع نجاحها إلا 
عند التسليم بمقتضاهاء إما قولاً أو فعلآء إن ما جعل الإقناع سلطة مقبولة» هو كون 
الحجاج هو الأداة العامة من بين ما يتوسل به منتج الخطاب من أدوات أو آليات لغوية» 
وتعد استراتيجية الإقناع كفاءة تداولية بوصفها دليلاآً على مهارة منتج الخطاب يلجأ لها 
خشية سوء التأويل» خاصة مع نشاط وسائل التواصل. 

ويتوسل منتج الخطاب عادة بألفاظ التعليل التي تعد من الأدوات اللغوية المستعملة 
لتركيب خطاب حجاجيء وبناء حجج فيه» ومنها: المفعول لأجله» وكلمة السببء ولآن 
ومثال ذلك قول الوزير أثناء تعليقه على عدم التزام بعض المواطنين بالإجراءات 
الاحترازية: " ... وبناءً على ذلك ومن أجل حمايتكم والحفاظ على سلامتكم نعلن أمر 
الدفاع رقم ؟ لعام 50٠١‏ وتاليًا نصه ... " وذلك باستخدام تركيب "من أجل" وقد لجأ 
إلى المفعول لأجله في قوله: "...ونظرًا لما تمر به منطقتنا والعالم أجمع ولمنع انتشار 
الأوبئة قررنا إصدار أمر الدفاع التالي..." فلم يتم إعلان أمر الدفاع الذي يعد غلقًا كاملاً 
للبلاد» ومثار انتقاد واحتجاج كثيرين إلا بعد أن قدم بمقدمة منطقية تفيد بأن سبب ارتفاع 
أعداد الإصابات هو عدم التزام بعض المواطنين» ومن ذلك قوله: " إن انخفاض أعداد 
الإصابات لا يعني زوال الخطرء فالأمور ما زالت بحاجة إلى الحذر الشديد والتقيد بقيود 
السلامة العامة والإجراءات الاحترازية الصارمة... الكثير من دول العالم التي انتشر فيها 
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الفيروس شهدت تبايئًا في أعداد الحالات بين يوم وآخر وبالتالي فإن انخفاض الأعداد 
لهذا اليوم ليس مؤشرًا على بدء زوال هذا الوباء أو القضاء عليه...". 

وتعد الإحصاءات من الآليات الحجاجية التي تُغني عن الأساليب اللغوية الحجاجية 
فتقدم ذاتها بوصفها دليلاً لا يقبل الطعن» وتستعمل عادة للدلالة على قوة الحجة» فتجلو 
الحقيقة دونما الحاجة إلى دليل بل هي دليل بحد ذاتهاء وأمثلتها في كل الأرقام التي كان 
يسوقها الوزير للتأكيد على نتائج. 

يمكن القولء بناء على ما تقدم, أنه لا يمكن تحديد وظيفة اللغة من وجهة نظر تداولية 
بمعزل عن الاستراتيجيات التي يستخدمها منتج الخطاب» ولا يمكن تحديد هذه 
الاستراتيجيات التي يتوخاها بمعزل عن المقاصد التي لديه» وعن المتلقي والسياق 
بعناصره المتعددة» بمعنى أن للكفاءة التداولية دورًا في صنع الخطاب وتشكيله لغويًا 
بالإضافة إلى اختيار استراتيجيته المناسبة التي تشكل متممًا للكفاءة. 


وتمنح منصة الخطاب الإعلامي لوزارة الصحة صفة الفعل المنجزء من هنا تبرز أهمية 
مفهوم المؤسسة في التحليل التداولي» لأن الخطاب محل الدراسة صادر عن السلطة 
الضامنة للتعامل مع محتوى الخطاب بوصفه فعل منجز وليس مجرد كلام» سلطة الوزير 
هي ظل المؤسسة التي يستمد منها قدرته على إنجاز الخطاب وإخضاع المتلقي إلى 
التعامل مع لغة الخطاب باعتبارها صيغة عقد تصدر عن تلك السلطة» وقد ظهر ذلك في 
البحث من خلال رصد استراتيجيات الخطاب الواردة في خطابات الوزير وإبراز أهمية 
استثمارها في تحليل الخطابء وترجيح انتماء استراتيجيات الخطاب إلى ما يمكن تسميته 
بالكليات الإنسانية التي يجتمع الناس في تلقي واستعمال كثير منهاء مع التأكيد على دور 
السلطة والمقاصد في تنوع هذه الآليات واختيارهاء كما قصد البحث إلى بيان أهمية 
الكفاءة التداولية في صنع الخطاب وتشكيله لغويًا بالإضافة إلى اختيار استراتيجيته 
المناسبة للمقام» فكان للسياق أثره الواضح في لغة الخطاب الرسمي لوزارة الصحة من 
حيث المقاصد» وقد ترتب على ذلك نتائج خطابية انبنت كما ظهر على عاملي المقاصد 
والسلطة؛ المقاصد بما استدعته من استراتيجيات الإقناع» والسلطة بما استدعته من 


استراتيجيات التوجيه والتلميح. 
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المصادر والمراجع 


استراتيجية الخطاب» مقاربة لغوية تداولية» الشهري» عبد الهادي: دار الكتاب 
الجديد المتحدة» ط١1ء‏ بيروت» .5٠١7‏ 


التداوليات وتحليل الخطاب» جميل حمداوي» شبكة الألوكة. 


دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» تحقيق: محمود شاكر» مكتبة الخانجي» 
القاهرة. 


اللسان والميزان أو التكوثر العقلى» طه عبد الرحمنء المركز الثقافى العربى؛ ط1اء 
الدار البيضاءء .١99/7‏ 


لسانيات النص» مدخل الخ انسجام الخطاب» محمد خطابى» المركز الثقافى 
العربى» ط١ء .١59١‏ 


الجديدة المتحدة» ط١»‏ بيروت» .15٠8٠١9‏ 


مدخل إلى اللسانيات» محمد يونس على» دار الكتاب الجديد المتحدة:» طاء» 


1 


بحوث ومناظرات» الدار البيضاء» .١149‏ 


التفنن مرالسكاق» افانه حيلف اسان النتعف قل اللنظا يه لذلا بلقا ولي 
ترجمة: عبد القادر قنينى» إفريقيا الشرق» الدار البيضاء» لمم 


نظام الخطاب» ميشيل فوكوء ترجمة: محمد سبيلاء دار التنوير» ٠١1‏ 5. 
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نظريات السلطة فى الفكر السياسى الشيعى المعاصر» على فياض»ء مركز الحضارة 
لتنمية الفكر الإسلامى» ط ".2 بيروت» للا ا" 
نظرية النص الأدبى» عبد الملك مرتاضء دار هومة» ط١.»‏ الجزائر» /501. 
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لاعط! ,اازتصقطاام غ8/213023 عطدوام لدع ,ددزء1!"'لى األاداجط بأمول نزام 
.نط5 باط دالا 


بللقططةن 4660 قط1! رن أامدعل2 اطغأتتواح]ام يتحت' صحدتصاحلالا مدذذتاام 
.8 ,1 1 ,'03/إ4153 810332 ,نا أط323ع461 2311 0قطغام 31232 مام 


60 دجا ,لإللااع اأعدمدذذا' 0352 ,غ3أطهعدع81 غ0213هطغلم أ غأدأصوذذاام 
9 ,1 1 ,أناءلا83 ,غ301031زام 


0 260اتلإذانكا طوذخ][ا/ا لععصممحطهلطا ,تازاغ ذذأ'اوللا لأكعمحصام 
,'03/ا163ا4 4103326 ,غ3233طناممط ةللا طاتتتحطا8 غ36|أواادك ,غ3أموكطةا"'اىم مانابيعاج/لا 
19293 


رأأأنا/خا 3130لا 11ا 810112 طنغ]أطالة أ طغخطوطام 'دكن561ثل8 رن دلأداجلالا دحمام 
,'03/إ3طام 810331 ,01330 ن]ذ!' ععطذاظ ,رطناا مام 0 410301 360ط 1330316 نأ موعا 


2000. 


53631314 ,اللا ج20 طول الإمجل ,طقغتطالم أأاطحغهللا غ133ا/اح30غ1م 
.نام 


0 طها ,طذأتاعمع مصأ ممنادوعطهم0 .ضوكوط! .85 لصح 6.16.الاا ,لإ102ااج0 
6 بلاةطعمها 


15 300 كمهةأ داع ١3أع50‏ 05 مم لأمععمم ,لإعغ03 -مرععمعم؟ معاعنم 
.3 راناز ,1 0ط 20 عماناامن/ا ر5ع|31مطع3ام ]0 أقطاناهز رطععروعوع, 


0د ,غ3آأناللا 130 6دالتاقطعونا صوغدطق2دوباالة ,طح]تطاالم غدأزغت "15١‏ 
3 ,1 1 ,آنا الا83 ,311031 ]ناطاى 3010زا4 ]ل اام ,دما ,انط جطكام لإمحطام 


3غ قطكا معممقطها/طا رطقغتطااق صطح زتكصلقة 133ذا' اط 30/ا! ركحصاه غ3 أمددنا 
1991,1 ,نا أ33ع61 2311 0قطغام 232 3 مام 


,3ل أطقغ ناما 36أطقنمعا6 أهعهجمط "لم ,3أدمدذأالم4 133" احطالدتلةا 
4 ,1 031,1 أطقغناصاكخ 3010زا4 4|163 036 ,أللاعاجع كنامنلا 0 دطقطنالا 


دا 4 و٠١‏ - 


البعد التداولي للخطاب الإعلامي في ظل جائحي كورونا؛ دراسي في المقاصد د. رانيا أحمد عموري 


! ,غ3منالا 030 ,أ ألا 41322 ,30غاناا/طا عا أأدمابن 460 ,أتطلخ'ل8 أكحصلهة غ323:13ل] 
1,7 


رلإ3ادع ,0د كأكدعباصطاق أأعلإتطدلم أأكهلاأدام !لم ذا غدغ ابدام غدل" 
.2 1 ,2010 ,أأططةادأ'اخم ام غ3 أمطط3غأ ا غ303223 طاخم 8/3132 ,أن ءلا82 


03 ,5311303 30ماقطنالاا 31و13 ,نلكانط ,الإطكلاالاا رطهوغتطءاام مصددألم 
7 ,آأللاط 13م 


ل :د25 أدمموقنم2 ,ر(لع) 0ألاة0 معلاعغ5 ما رمه غ53علاممء 0مق عأوهما .عء 021 .م 
.16 ردودع!م لإأأواع/اأطنا 0010 عملا لاعلا رعع0هع 
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خصائص الخطاب القرآني وأنواعه عند القاضي عبد الجبار 
مقاربي من منظور لغوي 


باحث دكتوراه في اللغويات ومحاضر في جامعة فقسطمونى - تركيا 
البريد الإلكترونى: 0م»1.6أهممع © مع30001306مططة 
معرف (أوركيد): 0000-0002-2850-8928 


بحث أصيل الاستلام: 5١5١-4-١5‏ القبول: ٠١5١-4-56‏ النشر: ٠١51-4-58‏ 

الملخص: 

لقد لقي مفهوم الخطاب اهتماما كبيرًا عند المحدثين خاصة بعد ظهور كتاب دي 
سوسير (محاضرات في اللسانيات العامة)» أما في تراثنا العربي فنرى أن دراسة مفهوم 
الخطاب لها جذورها التازيخية القديمة جاه فقد أولى أسلافنا الخطاب ومفهومة 
اهتمامًا كبيرًا؛ فكان محل اهتمام اللغويين والأصوليين؛ والفقهاء؛ وعلماء الكلام. 

ويتناول هذا البحث رؤية واحد من أعلام التراث العربي وهو القاضي عبد الجبار 
(516ه) للخطاب القرآني بصفته خطابا إلهياء وأنواعه. والمستويات التي نزل بهاء 
والحكمة من ذلكء والآلات التى يجب أن تتوافر لدى كل من يريد تأويل ما فيه من 


الكلمات المفتاحية: 
الخطابء الخطاب القرآني» الخطاب الإلهي» القاضي عبد الجبار. 


للاستشهاد: قطان» أحمد. .)٠١7١(‏ خصائص الخطاب القرآنى وأنواعه عند القاضى عبد الجبار مقاربة من منظور 
لغويٌ. ضاد مجلة لسانيات العربية وآدابها. مج كاع١. ١٠58-05‏ /نطام». أ قط ]ناه 0230 . الالثاننا // :كم خخط/ 
لتطلط 1118 ممتدك]ا عرقع و'عق6ططعع11خلطخ 1لد] .(2021) .لقصصطة ,سمماتجد؟]! :سمتتدنن عره1 / مك1 كمى 


قط - أمتعنء6 لدتبوزطعل8 ١6‏ تستلئط111 مدعخ .ستوماكلة/ز عتط اءمستلتط 1ن تع لمن عن تعللتلاء02 
/رمامء. أ قط ناه ز 0330 . ننالنائوال/: دمخخغط .111-158 ,3 غعناو5]آ/1/ق 5033‏ ,2 عطتنآه7ا/1ضن0 


1ت 








خصائص الخطاب القرآني وأنواعه عند القاضي عبد الجبار.. مقارب3 من منظور لغوي أ. أحمد قطان 


21 10 01:01115©عع 3 ع0150111:5آ 21 '1نال) 01 5عم15 220 دعنتتطاوء"1 
0-1 511151 1ط د عتقططج ل -اج لطم 


000 ناع 01خ :01ل 1:111:20 ىر 


عطأ ]2 ع138ا1328 ع1طة1د 220 15]165تاعطتا عطا صا تعتباعع1 عطة أمعلبذد لاط 
11111217 ,35]92001011 1 01 11111151677 


مامء.|أدمع © معع5030ل 3تصططة :الجمادع 


0110 110: 0000-0002-8550--8 


285.1 :لعطو1اطناط 4.2021 .0:25ع1معععخى ‏ 16.4.2021:لع7اععع] 1‏ عاأعتامك اعتوعوع ]1 


1 


ماع20 320055 أدع1ع101 أدعتع لع اععع7 كقط 0150011156 01 أمععممء ع1 
5001 5211551115 06 20فمتلمع1 01 ععمدتوعممة عطا تعكة :(الد1اععم5ه ,كته1[مطاءد 
24 ع56 ع7 ر5ع20ع1ع1ع1 21301 0111 101 كث ."115]125اع8 10[ 00606121 صا ع5تتامت" 
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ندع اسن ع ندع للنلاء02 سسسرطة)ئ11 سدسك]1 عترقع د'سبقططعء312لطه دلي1 
ل ؟ تتلط اعكستلتط1ز(ا 


الث !"1 فا دسعع01 4 ١ر30‏ 20 :تتام 
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ع7 5015011 1151 علتاتوناط 31251202 221311هل2 م<طتلةط 25005؟ ,تلطه كدعا 11166 
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.للع اع دمعاع10 


1 :11231131 خم 
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خصائص الخطاب القرآني وأنواعه عند القاضي عبد الجبار.. مقارب3 من منظور لغوي أ. أحمد قطان 


تقديم: 

إن القرآن هو المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي؛ لذا فقد شغل العلماء 
قديما وحديثا تفكرا وتدبرا ودراسة؛ لاستنباط الأحكام والمعاني منه وفهم المراد من 
خطابه سبحانه وتعالى؛ فكل فرقة من الفرق الإسلامية عكفت على فهم هذا النص 
القرآني واستخراج ما فيه من أحكام سواء أكانت عقدية أو فقهية أو غيرها. 

فكانت كل فرقة من تلك الفرق تحاول أن تجد لها مرجعا قرآنيا تقوّي به مذهبها 
العقدي أو الفقهي» مستعينة بما لديها من أدلة لغوية ونحوية وصرفية وعقلية» وغاية كل 
فرقة فهُمُ المراد من كلامه سبحانه وتعالى الذي خاطبهم به» ومن بين تلك الفرق كانت 
فرقة المعتزلة التي برز منها القاضي عبد الجبار الذي حاول أن يجد في القرآن ما 
يقوي به مذهبه؛ وأن يستدل على صحة ما ذهب إليه وفرقته؛ فعكف على دراسة القرآن 
الكريم وإعمال رأيه وفكره فيه؛ وألف عددا من المؤلفات لفهم المراد من كلامه 
سبحانه» وكان متشابه القرآن من ضمن ما ألف فيه القاضي كتاباء فألف هذا الكتاب 
وهو يحاول أن يثبت رأيه بأنه لا يوجد شيء في القرآن إلا وله معنى وإلا وله مراد 
وغاية» ولأجل ذلك نزل من لدن حكيم خبير؛ فوضع القاضي هذا الكتاب في المتشابه 
متسعينا بما أوتي من علم باللغة العربية ومعرفة أساليبهم وثقافة القوم الذين بُعث فيهم 
رسول عربي» بلسان عربي مبين. 

وقد أولى القاضي عبد الجبار اللغة العربية أهمية كبيرة في فهم الخطاب القرآني؛ 
وأرشد من يريد أن يعرف ما تشابه عليه منه إلى الطريق الصواب وإلى الآلات 
والملكات التي يجب أن تتوافر عنده قبل الخوض في غمار التأويل وكي لا يحمل 
مظان غالى حير النعق الدع ينال 

ولكن هذا المصطلح أعني -مصطلح الخطاب-.» وما تتحمله دلالته المعجمية من 
أن يكون كلاما بين اثنين قد أثار جدلا ونقاشا بين العلماء؛ وهذا ما تناوله هذا البحث 
في مبحثه الأول حيث تناول المبحث الأول ما دار من جدل حول مصطلح الخطاب» 
وجواز إطلاقه على كلام الله وكيف اختلفت آراء العلماء فيه والسبب في هذا كله 
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يرجع للدلالة المعجمية للفظة الخطاب وما تحتمله من دلالة الكلام بين اثنين كما 
وضحنا عندما تناولنا تعريف الخطاب. 

كما تناول المبحث الأول إشكالًا آخر أثير حول الخطاب ألا وهو الخلاف في جواز أن 
يخاطب الله عباده بما لا يُفهم أو لا يُعرف المراد منه» وما الحكمة حينها من إنزال هذا 
القرآن إن كان لا يُفهم المراد» أو لا يستطيع حتى العلماء والراسخون في العلم من 
معرفة المراد مما تشابه منه. 

أما المبحث الثاني فقد تناول مفهوم الخطاب عند القدماء والمحدثين وعناصر الخطاب 
الأساسية من مخاطب ومخاطّب وخطاب. 

والمبحث الثالث تناول الإشكال حول المخاطب - بفتح الطاء- وهل يجب أن 
يكون متهيئا لتلقى وفهم هذا الخطاب أم لا وآراء العلماء حول هذه النقطة فى 
المخاطب. 

أما المبحث الرابع فقد تناول أنواع الخطاب القرآني / الإلهي ومستوياته من وجهة 
نظر القاضي عبد الجبارء والآدوات التى يجب أن تتوافر لدى المتأوّل؛ أو من يبتغي أن 
يعرف المراد من خطابه سبحانه وتعالى. 

المبحث الأول: مفهوم الخطاب: 

- أولا عند القدماء: 

الخطاب: مصدر خاطيته مُخَاطبَة وخطابا(", و"الخطاب هو الكلام بين اثنين» يقال 
خاطبه يخاطبه خطاباء والخطبة من ذلك"20) و"الخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام.”” 

ومن العلماء من جعل قيد تعريف الخطاب المواجهة ف الكلام فقطء كما عرفه 
الزمخشري (5*8ه) بأنه "المواجهة بالكلام”"» ومنهم من أضاف عليه قيد قصد 


.111/١ جمهرة اللغة: مادة (خ.ط. ب)‎ )١( 
.١19/8 (؟) انظر مقاييس اللغة: ؟/‎ 
لسان العرب (خ- ط .ب) ؟/11154.‎ )*( 


خصائص الخطاب القرآني وأنواعه عند القاضي عبد الجبار.. مقارب3 من منظور لغوي أ. أحمد قطان 


الإفهام وقيدًا آخر وهو أن يكون هذا الإفهام لمن هو متهيئ للفهم» وهذا ما ورد عند 
صاحب الكليات إذ عرفه بأنه "اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ 
لفهمه”"» ومنهم من جعله عاما دون القيد الأخير وهو أن يكون المقصود بالإفهام 
متهيئا للفهم» فهو يرى أن الخطاب عاما لمن كان متهيئا أو غير متهيئ للفهم» فقد قال 
الزركشي (795ه) بأن قوما قد عرفوا الخطاب بأنه ما يقصد به الإفهام» وهو أعم من 
أن يكون من قُصِد إفهامه متهيئا أم لا 0": وقد قال التهانوي (58١١ه)‏ في كشاف 
مصطلحات الفنون بأن الخطاب بحسب أصل اللغة توجيه الكلام نحو الغير للإفهام ثم 
تقل إلى الكلام الموجه نحو الغير للإفهام. 

ومن جملة هذه التعريفات التي أوردناها يتضح لنا أن الخطاب في حدّه قد قبل 
للكلام المستخدم لإيصال رسالة بين اثنين أو أكثرء والغرض منه إفهام من هو المقصود 
بهذا الخطاب. وما نلاحظه أيضا من التعريفات أن هذا المصطلح قد طرأ عليه تطور 
بحيث أصبح يطلق على الكلام الموجه للغير بعد أن كان يطلق على الفعل ذاته كما 
أوضح التهانوي (0/8١١ه)‏ في تعريفه الذي ذكرناه آنفا. 

ثانيا عند المحدثين: 


الخطاب: لقي هذا المصطلح إقبالا واسعا من الدراسين والباحثين لتحليله ووضع 
قواعده وضوابطه؛ وهذا المفهوم على الرغم من قدم جذوره في الثقافة العربية؛ فإن 
استخداماته المحدثة الاصطلاحية أقرب إلى ترجمة أو تعريب لمصطلح عةانامء5ا0 
ونظيره 55 في الفرنسية أو5ناءاوأم في الألمانية .... أغلبها مأخوذة من أصل 
لاتيني 010055 يعني الجري هنا وهناك» وهو فعل يتضمن معنى التدافع الذي يقترب 


550 /١ انظر أساس البلاغة‎ )١( 

(5) انظر الكليات: .5١9‏ 

(*) البحر المحيط للزركشي: .١54//١‏ 

(:) انظر كشاف اصطلاحات الفنون: 759/١‏ 


را 
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بالتلفظ العفوي وإرسال الكلام والمحادثة والارتجال إلى غير ذلك من دلالات تأتي 
بمعتى العرضن والسرة.:::00 

وقد شهد تعريف هذا المفهوم اختلافا بين المحدثين وذلك لاختللاف منطلقاتهم 
الأدبية واللسانية المقاربة للمفهوم» فهو عند بعضهم اللغة في طور العمل أو اللسان 
الذي تنجزه ذات معينة» كما أنه يتكون من متتالية تشكل مرسلة لها بداية ونهاية”"؛ وقد 
عرفه إبراهيم صحراوي بأنه وحدة لغوية قوامها سلسلة من الجمل””"» وعرفه غيره بأنه 
النص اللغويٌ بعد استعماله”*» أما أحمد المتوكل فيرى أن كل ملفوظ أو مكتوب 
يشكل وحدة تواصلية قائمة الذات يعد خطابًا. © 

أما عند الغرب: فهو مرادف للكلام عند دي سوسير وهو المعنى الجاري في 
اللسانيات البنيوية”"» في حين أنه عند (جينيت) هو الوسيط اللساني في نقل مجموعة 
من الأحداث الواقعية والتخيلية والتي أطلق عليها مصطلح الحكاية”"» أما (بنفنيست) 
فقد عرفه بأنه كل تلفظ يفترض متحدّئا ومستمعًاء تكون للطرف الأوّل نية التأثير في 
الطرف الثاني بشكل من الأشكال. "0 

ومن جملة ما عرضنا له من تعريفات لدى المحدثين نخلص إلى أن القدماء 
والمحدثين قد اتفقوا في أن الخطاب هو عبارة عن فعل كلامي أو كتابي يكون بين 


.58- 41 انظر آفاق العصر:‎ )١( 

(5) انظر تحليل الخطاب الروائي: ١؟.‏ 

(5) انظر تحليل الخطاب الأدبي: .٠١‏ 

(:) انظر المعنى وظلال المعنى: /ا6١.‏ 

(5) انظر الخطاب وخصائص اللغة العربية: 5 ؟. 

(5) انظر الأسلوبية وتحليل الخطاب: 1”. 

(07) انظر خطاب الحكاية: 8 59-57. 

(8) انظر إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة: ؟ 
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طرفين وبينهما كلام يطلق عليه خطاب ومن هنا كان لابد من وجود ثلاثة عناصر كي 
يطلق على الكلام خطابا وهي: 

- المُخاطب بكسر الطاء (المرسل) 

- الخطاب (الرسالة) 

- المُخاطب (المُستقبل؛ أو المُرسَّل إليه» 

أما العنصر الأول وهو (المخاطب) بكسر الطاء/ المرسل؛ فبما أن علم التخاطب 
قد نشأ في بيئة غربية؛ فإن كل الدراسات قد تناولت هذا الركن من أركان التخاطب 
على أنه عنصر بشري؛ وبنت على ضوء ذلك الشروط التي يجب أن تتوافر فيه» أما نحن 
فمقتضى بحثنا وموضوعه يختلف في هذه النقطة؛ فالمخاطب في بحثنا هذا هو الذات 
الإلهية» ولا يخفى على ذي لب هذا الفرق بين الخالق والمخلوق؛ لذا فلا يمكن أن 
ننزله منزلة البشر أو نحاكمه وفق هذه النظريات الوضعية. 

ولكن مع هذا وبما أن فعل الخطاب قد حدث ووصلتنا الرسالة منه سبحانه» 
فيمكننا أن نورد ما ذكروه في حق المخاطب وتأخذ ما يتوافق مع الذات الإلهية» 
ونطرح ما يتعارض معها أو ما لا يليق بها. 

فالمخاطب أو المرسل هو الذات المحورية في إنتاج الخطاب؛ لأنه هو الذي 
يتلفظ به» من أجل التعبير عن مقاصد معينة» وبغرض تحقيق هدف "» فهذا يتوافق 
ويتناسب مع الذات الإلهية» أما ما وضع من عوامل مؤثرة في المخاطب وتتفاعل معه 
عند تكوينه الخطابء كالمثير أو الشيء الذي يحفزه -أي المخاطب- للكلام» مستعينا 
باللغة بكونها تحقق رغبته في التواصل مع الآخرين؛ أو الاختيار أي أن يختار من اللغة 
ما يؤدي رسالته» وهو ما يعرف بالإفادة في علم التخاطبء أو الاضطرار أو الالتزام» 
أي أن يلتزم المخاطب بقواعد اللغة التي اختارها للتواصل؛» كي لا تفقد قدرتها على 


.548 انظر استراتيجيات الخطاب:‎ )١( 
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الإفادة» وغيرها مما يتعلق بالمخاطب كشخصيته وكفاءته0"؛ فإنها وإن كانت فوج الواقع 
مما يمكن أن يتواجد في ذاته سبحانه إلا إننا نتتحرج من أن نذكرها وأن نضعها شروطا 
أو عوامل على الذات الإلهىة للقداسة الإلهية» فلا يمكن لنا أن نقول إنه متأثر أو 
منفعل أو له كفاءة أو غير ذلك مما وردء وهذا بالمجمل ما يمكن أن نذكره هنا عن 
عنصر المخاطب وهو الركن الأول من أركان الخطاب الإلهى. 

أما العنصر الثاني وهو (الخطاب) / (الرسالة): ففيه إشكالان: الأول وهو جواز 
إطلاق لفظ الخطاب على كلام الله من عدمه» وذلك تبعًا لوجود العنصر الثالث أي 
المخاطب من عدمه. أما الإشكال الآخر فكان في جواز إطلاق الخطاب على الكلام 
الذي لا يعقل أو لا يعرف المراد منه ولا يمكن فهم معناه. 

وأما ما يخص العنصر الثالث وهو (المخاطب) بفتح الطاء / (المستقبل): فكان 
الإشكال فيه في جاهزية المستقبل لهذا الخطاب من عدمه؛ كما هو واضح من اعتراض 
الزركشي (5 794 ه) الذي أوردناه. 

وسنتناول هذه الإشكالات حول العنصرين المذكورين فى المبحثين التاليين: 

المبحث الثانى: إشكالا الرسالة (الخطاب): 


ذكرنا أن ما أثير حول هذا العنصر كان أولا فى جواز إطلاق لفظ الخطاب على 
كلام الله من عدمه؛ وثانيًا في جواز المخاطبة بما لا يعقل» أو بما لا يمكن فهمه. 

- أولَا: إشكال جواز إطلاق لفظ الخطاب على كلامه سبحانه: 

إن أغلب التعريفات التي أوردناها لا تفرق بين الكلام والخطاب إلا بنقطة 
المفاعلة التي تحتملها دلالة الخطاب دون الكلام» وحول هذه النقطة قد وقع الخلاف 
فى جواز إطلاق لفظط (الخطاب) على كلام الله سبحانه» وسبب هذا الخلااف نابع من 
الدلالة المعجمية لمادة «خطب) والتى تتطلب وجود مخاطب ومخاطب؛ ليتم طرح 
هذا التساؤل: هل يجوز أن يُطلق على كلامه سبحانه خطابا؟ 


.١55-1١055؟ انظر المعنى وظلال المعنى:‎ )١١ 
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عند النظر في كتب اللغة عن معنى الكلام» نرى أن ابن فارس (545 ه) قد قال 
بأن الكلام يدل على نطق مفهوم”", وقد عرفه ابن جني (917” ه) في باب القول على 
الفصل بين الكلام والقول بأن الكلام هو الذي لا يكون إلا أصواتا تامة مفيدة...20) 
وعرفه ابن سيده (458 ه) في المحكم بأنه ما كان مكتفيا بنفسه وهو الجملة2» وقد 
ورد أيضا أن الكلام في أصل اللغة عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوه”". 

ومن مجمل هذه التعريفات التى وردت فى كتب اللغة نلاحظ أن كتب اللغة قد 
وقفت على نقطة التفريق بين القول والكلام» وأن الكلام هو جملة كاملة قائمة بنفسهاء 
بينما القول جزء غير تام» واستدلوا على ذلك بإجماع الناس على أن يقولوا القرآن كلام 
الله ولم يقولوا القرآن قول الله”» وأن الكلام عبارة عن أصوات منطوقة مفهومة» ولم 
يضعوا حدًا في التعريف يشترط وجود مخاطب -بفتح الطاء- أثناء الكلام» وهذا هو 
الفرق بين التكليم- أي الخطاب- والكلام» وهذا ما ورد عند أبي هلال العسكري 
(45” ه) فقد قال: "إن التكليم هو تعليق الكلام بالمخاطب فهو أخص من الكلام؛ 
وذلك أنه ليس كل كلام خطابا للعو 

فمن كلام أبي هلال العسكري يتضح لنا جليا الفرق بين الكلام والخطاب» 
فالخطاب أخصٌّ من الكلام من حيث تعلقه بمخاطب موجه له الكلام؛ على العكس 


١81/0 انظر مقاييس اللغة:‎ )١( 

(5) انظر الخصائص: ١9/١‏ 

(") انظر المحكم المحيط: 419/17 

(5) انظر المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: ؟/ 579. 
(5) انظر المحكم: 241/7 والخصائص: ١1/١‏ 

(5) انظر الفروق اللغوية: ه١٠‏ 
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وهذا الفرق بين الدلالة المعجمية لكل من الخطاب والكلام قد أدى لاختلاف 
الآراء في الرد على ذاك التساؤل في جواز إطلاق الخطاب على كلام الله ومن خلال 
دراستنا للردود على هذا التساؤل يمكننا القول إن العلماء قد انقسموا إلى فريقين: 

الفريق الأول: من يرى أن كلام الله مخلوق: 

وهم المعتزلة وهذه الفرقة لا ترى في إطلاق لفظ الخطاب على كلام الله حرجا؛ 
لآن كلام الله في اعتقادهم مخلوق ولا يقولون بآزليته؛ أي إن كلام الله لا يكون صفة له 
وهو حادثء ولا يمكن لحادث أن يكون صفة لقديم» بل من الباحثين من ادعى أن 
الكلامي؛ فسرى ذلك حتى بان في مصنفاتهم اللغوية» مثلما صنع كل من أبي علي 
الفارسى(/7ا7” ه) وابن جنى (897ه) والمبرد (185ه) والجاحظ (05١ه)»‏ وتبعهم 
الناس في ذلك دون أن يفطنوا له.9 

أما الفريق الآخر: من قال بأزلية كلام الله: 

فقد تنبه أعلام القائلين بهذا الرأي إلى هذا الإشكال النابع من دلالة الخطاب 
المعجمية؛ فقد رأى الأشعري (4؟5+ه”" وتابعه فى ذلك الغزالى 5٠05(‏ ه) فى 
المستصفى”" ومن بعده القرافي (585 ه) في كتابه شرح تنقيح الفصول؛ أن الخطاب 
لا يطلق إلا عند وجود المخّاطب؛ لأن الخطاب إنما يكون لغة بين اثنين. 

ومن مثل هذه الاعتراضات لحن وجهت لاستخدام لفظة "الخطاب" وما تفتضيه 
الخطاب؛ اضطرت الأشاعرة على وجه الخصوص إلى القول بالكلام النفسيء وأن 


)١(‏ انظر عبقرية الإمام أحمد في قوله" الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله". محمد بن علي 
المصري» مقالة منشورة على شبكة الألوكة:/0/32077/عختن لنت /غعط. طمعلتله. بكو / :وصاغطا 

.178 /١ انظر البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 

(*) المستصفى: 548. 

(5) انظر شرح تنقيح الفصول: 507. 
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الباري سبحانه وتعالى متكلم بكلام قائم بذاته مختص بهء ويلزم أن يكون الكلام قديما 
أزليا وإلا كان الباري تعالى محلا للحوادث”": ويمكن أن نجمل موقف الأئمة 
الأشاعرة فيما بينهم في جواز إطلاق لفظة الخطاب على كلام الله الأزلي حقيقة على 
كلام الله في فريقين: 

الأول: قال بمنع إطلاق الخطاب على كلام الله الأزلي وهو قول أبي بكر الباقلاني 
4ه والغزالي(5٠5ه)‏ والآمدي (051ده) .0" 


الآخر: أنه يجوز ذلك وقد نسب السمرقندي (٠55ه)‏ هذا القول للجمهور بعد أن 
ذكر أن بعضهم قد قال بالمنع لأن الخطاب اسم للمشافهة» فلابد من حضور 
الا 

أما الرجراجي”/ (77 ه) ومن بعده الزركشي (7454 ه) © فقالا: "إن سبب هذا 
الخلاف هو اختلافهم في معنى الخطابء فإن كان معناه الكلام الذي يقصد به الإفهام 
في الحال فهو غير جائز»ء ولكن إن كان معناه الكلام الذي يقصد به الإفهام في الحال 
والاستقبال فيسمى خطايا. 

ومن مجمل ما تم عرضه من آراء وتعليقات واعتراضات على إطلاق لفظ 
الخطاب على كلام الله؛ يمكننا أن نقول إن الخلاف إنما هو في الكلام الأزلي له 
سبحانه: أما القرآن وقد نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وخوطب به ومن 
بعده أمته» أي إنه قد أصبح المتلقي مُوجَدَا لهذه الرسالة وهو المقصود بها؛ فلا إشكال 
في إطلاق لفظ الخطاب على القرآن الكريم من هذه الجهة. 


.٠١ 5 انظر غاية المرام في علم الكلام:‎ )١( 

(0) انظر التقريب والإرشاد الصغير: 207/57 وغاية المرام: :٠١5‏ والمستصفى: 58. 
(5) انظر ميزان الأصول في نتائج العقول: .١5١‏ 

(5) انظر رفع النقاب عن تنقيح الشهاب:١/55‏ 1417-5 7. 

(0) انظر سلاسل الذهب للزركشي: 15. 
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وبناء عليه فإننا يمكننا أن نقول إن الخطاب الإلهي -نقصد القرآن الكريم دون 
الكلام الأزلي- كيان لغوي يتعدى الجملة من حيث الحجم.ء ويلابس خصائص غير 
لغوية» دلالية وتداولية وسياقية» ويندرج في حيز الإنجاز أكثر من اندراجه في حيز 
القدرة اللغوية. 

فالخطاب القرآني يتوجه إلى وعي المخاطب لتغيير شأنه وحاله والتأثير فيه 
وإقناعه بالمضمون الجديد والرسالة الجديدة» ويمتاز الخطاب القرآني عن الخطاب 
البشري في أنه خطاب رباني متعالٍ يحمل وحيا وإعجارًا وقدسية نص يتعبد به.0© 

فالخلاف في جملته ينبع من تعلق هذا الكلام بالمتلقي وبوجود هذا المتلقي من 
عدمه؛ فإن كان المخاطب موجودا أثناء الكلام وأداء الخطاب» فلا حرج من إطلاق 
الخطاب على الكلام حتى وإن كان كلام الله أي القرآن» ولكن إن لم يكن موجودا -أي 
المتلقي- فإن الأصح عند من يرى قدم صفة الكلام» ألا يطلق على الكلام خطابا إلا 
على وجه المجاز لا الحقيقة. 

ثانيًا إشكال قصد الإفهام: 

نقصد بإشكالية الإفهام هنا أن يكون قصد المخاطب إفهام المخاطب "المتلقي" ما 
يقول له من كلام؛ فهل يجوز أن يطلق على الكلام الذي ليست غايته إفهام المخاطب 
وليس في نية المخاطب إفهامه؛ اسم الخطاب؟ 

لقد وقع الجدل في هذه الإشكالية كثيرا وبخاصة عند الأصوليين» فمثلا عندما قام 
الشاطبي 74١(‏ ه) بعد قصد الإفهام واحدًا من بين مقاصد الشريعة حين قال بأن قصد 
الشارع من وضع هذه الشريعة هو الإفهام؛ لهذا فهذه الشريعة المباركة عربية» ولا 
مدخل فيها للألسن العجمية”"» فئراه قد نص على أن الشريعة الغراء كان من بين 
مقاصدها الإفهام» وخير دليل على ذلك أنها نزلت بلسان عربي مبين» ولا يمكن لأحد 
أن يعرف مقصد هذه الشريعة إلا بمعرفة هذه اللغة» فالقرآن عربي وبلسان العرب» 


.18 انظر فى لسانيات النص وتحليل الخطاب:‎ )١( 
.٠١١/57: انظر الموافقات‎ )١( 
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وليس أعجميا ولا بلسان العجم» فمن أراد تفهمه» فمن جهة لسان العرب يفهمء ولا 
سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة.”© 

ولكن هذا المقصد قد تعرض للاعتراض والنقد. حتى إن محقق كتاب الموافقات 
نفسه قد قال تعليقا على هذا المقصد: "المسائل الخمس التي ذكرها الشاطبي في حديثه 
عن مقصد الإفهام مسائل تحتوي على مبادئ قيمة وضرورية في فهم القرآن والسنة 
وتحصيل مقاصدهاء وهي ليست من المقاصدء وإنما هي ضوابط لفهم مقاصد 
الشارع”” حتى إن صاحب كتاب نظرية المقاصد عند الشاطبي قال بأن الشاطبي قد 
أقحم هذا المقصد في مقاصد الشريعة إقحاما”". 

والحقيقة إن سبب هذا الخلاف يرجع في أصله إلى مسألة قد وقع الخلاف فيها 
عند أهل الكلام ألا وهي (تعليل أحكام الله وأفعاله) فقد أنكرت الظاهرية وعلى رأسهم 
ابن حزم (557:ه) هذا الأمرء فقد خصص ابن حزم في كتابه (الإحكام) بابا خاصا في 
إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين”'» في حين أن المعتزلة وعلى رأسهم 
القاضي عبد الجبار قد أجمعوا على أن أحكامه تعالى معللة» وبأنه يقصد من خطابه 
نفع المكلف كما يقصد بسائر أفعاله مصالح العباد. 

لكن هذا الأمر لم يكن من المسلمات عند الجميع؛ فقد جوّزت بعض الفرق بأن 
يخاطب الله العباد بما لا يفهمونه وبما استأثر بعلمه سبحانه وعلى رأسهم الحشوية 


٠١7/57 انظر الموافقات:‎ )١( 

(؟) انظر الموافقات: ٠١١/57‏ 

(") نظرية المقاصد عند الشاطبي:١737.‏ 

(:) الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم: 0147/8. 

(5) انظر متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار:١‏ /85-84, والكشاف: */ 2٠١١‏ وأبكار الأفكار في 
أصول الدين: -١51/7‏ ؟16. 


د 
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الذين رأوا جواز أن يتكلم الله بكلام ولا يعني به شيئاء واحتجت على هذا الرأي: 


بأمور:9) 


- أحدها أنه قد جاء فى القرآن ما لا يفيد كقوله #كهيعص*”" وما يشبهه. 
- وثانيها أن الوقف على قوله تعالى (ِوَمَا يَعْلّمُ تأوِيلَه إِلَّا الله4”" واجب ومتى 
كان ذلك كذلك لزم القول بأن الله تعالى قد تكلم بما لا يُفَهَم منه شيء. 

وقد ردّ القاضي عبد الجبار عليهم هذا الرأي» وبأنه لا يجوز على الله أن يكون 
عابثا بمخاطبة عباده بكلمات لا معنى لها أو بكلام لا يستطيعون فهمه وكان رده على 
الشكل الآتي: 

أولًا: الرد على حجة الحروف المقطعة: 

فقدر رد القاضي عليهم بأن فواتح السور مثل: «المص 4 و«الم4”” وما شاكلهاء 
ليست من المتشابه» وقد أراد عز وجل بها ما إذا علمه المكلف كان صلاحا له 
ويحسن أنه عز وجل أراد أن يجعله اسما للسورء وإثبات الكلمة اسما للسورة» والقصد 
وبين غيره أن يجعل له اسما ليميزه به من غيره.0© 

فردّ القاضي رأيّ من يقول إن هذه الحروف المقطعة نزلت من غير قصدء أو ألا 
يكون لها معنى» وإلا حينها ستكون عبثا ولا فائدة من ذكرهاء بل يحسسن أن تُجعل اسما 
للسور أو حملها على أي وجه يتناسب مع ما في وجوه من حكمته سبحانه. 


."87/١ انظر المحصول للرازي:‎ )١( 
١ سورة مريم:‎ )5( 

(؟) سورة آل عمران: ٠‏ 

(؛) سورة الأعراف: ١‏ 

(5) سورة البقرة: ١‏ 

(5) انظر متشابه القرآن ج١‏ ص 88-417 
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وقد كثرت الأقوال والآراء في معاني الحروف المقطعة في القرآن والغاية منهاء 
واختلفت الآراء والأقوال كثيرًا فيها وليس المقام هنا مقام سرد لتلك الآراء والترجيح 
بينهاء ولكن ما يهمنا هو رأي القاضي عبد الجبار واستدلاله على أن ما في القرآن شيء 
إلا وله معنى وله فائدة وغاية وعلة؛ فقد رأى القاضي عبد الجبار انطلاقا من قاعدة 
(تعليل أفعال الله وأحكامه) أن لكل قول ولكل فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى غاية 
ومقصدا تكون من ورائه مصلحة للعباد ونفع لهم؛ وإن جرد كلامه وأفعاله من هذه 
الغاية؛ فلا تعد حينها متعارضة تماما مع حكمته سبحانه فحسب؛ بل تكون عبثا منه 
سبحانه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

ثانيًا: الرد على حجة موضع الوقف في قوله تعالى (ِوَمَا يعْلَمْ تَأوِيلَه إلا اله04". 

انأ ائره على :عدون الع لفان رهن عله بعال جز ونا قله تاريلة: إلا 
الله4””؛ فهو مسألة طويلة قد توقف فيها الكثير من العلماء من سلف وخلفء ودارت 
حولها الكثير من الآراء والمواقف والترجيحات اللغوية والنحوية مع ما يتناسق مع 
أسلوب العربية وسَّئنها؛ فعكف العلماء والمفسرون وأهل الكلام عليها دراسة 
وتمحيصاء سواء على المستوى الدلالي المعجمي أو الإعرابي والتركيبي حتى إن منهم 
من قد أفرد لهذه المسألة كتابا لسعة الكلام فيها." 

فهذه الآية تعد من أهم الآيات العقدية التي وقع حولها الاختلاف عند أهل الفرق 
الكلامية والعقدية» وكل يرى فيها دليلا لما ذهب إليه في موضوع معرفة تأويل ومعنى 
المتشابه في القرآن الكريم» وذلك اعتمادا على موضع الوقف في هذه الآية» فلقد لقيت 
هذه الآية اهتماما كبيرًا؛ فما من صاحب كتاب من كتب إعراب القرآنء أو معانيه» أو 
تفسيره» أو غريبه» وخاصة من كان له كتاب في المحكم والمتشابه إلا وقام بسرد 


٠ سورة آل عمران:‎ )١( 
٠ (؟) سورة آل عمران:‎ 
.١15١/١ انظر مشكل إعراب القرآن الكريم:‎ )*( 


ات 
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الأقوال فيها والآراء وحتى القراءات التي وردت فيها إلى أن ينتهي إلى الرأي الذي يرى 
أنه هو الراجح لديه ويتوافق مع مذهبه الذي ارتضاه. 
فكما أسلفنا فالخلاف ناجم عن موضع الوقف في هذه الآية» فرأي يرى أن الوقتف 
ما ذكره صاحب كتاب الأثر العقدي فى التوجيه النحوي عند دراسته لهذه الآية على 
الشكل الاتى: 
- الله: لفظ الجلالة فاعل يعلم وقد تم به معنى الجملة الفعلية على ذكر أن تأويل 
هو مفعول به مقدم؛ وتكون الواو في قوله تعالى: «وَالرَاسِحُونَ4 واو استثنافية 
وتكون الجملة التي بعدها غير متعلقة بما قبلها في المعنى ولا مشاركة لها في 
الاغزدانت: 20 
وإوَالوَاسِخُونَ) مبتدأ مرفوع» وجملة (ِيَقُولُونَ آمَنا بِهِ4 في محل رفع خبر. 
وهذا توجيه من يرى أن معرفة معنى المتشابه من العلوم التي استآثر الله بها ولا 
يمكن لأحد أن يعرف المراد منه إلا هو سبحانه؛ لذا يجب الإيمان به كما هو دون 
معرفة المراد منه. 
أما من يرى الوقف على قوله تعالى (ِوَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم)7" فيكون قد رجح 
الواو هنا واو عاطفة قد عطفت الراسخون على لفظ الجلالة الله؛ فيكون على هذا الوجه 
إعراب قوله تعالى هِيَقُولُونَ آمَنَا بهِ4 إما: 
- خبر لمبتدأً محذوف تقديره: هم يقولون آمنا به. 
- أو في محل نصب حال ل (ِوَالوَاسِخُونَ) 


- أو معطوفة على ما قبلها بحرف عطف محذوف: أي و وؤيَقُولُونَ آمَنَا به0.4) 


٠ سورة آل عمران:‎ )١( 
١77 الجنى الداني في حروف المعاني:‎ )5( 
٠ (؟) سورة آل عمران:‎ 
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وهذا توجيه من يرى أن تأويل المتشابه مما يمكن للراسخين في العلم معرفته 
وإدواك مقا يعد دار وتعادرة ؛ وقد رجح كثير من المعربين التوجيه الأول وهو الوقف 
على لفظ 9ِوَمًا يَعلَمُ تَأَوِيله إلا الله مستدلين بأدلة عدة نذكر منها: 


أن الواو لو كانت عاطفة لكان الضمير في قوله تعالى هِيَقُولُونَ آمَنّا به كل مِنْ 
عِندٍ رَبَنَاك عائدا إلى المعطوف والمعطوف عليه» ولنصب الجملة على الحال 
منها وهذا باطل ومحال. 

أنه لو كان على العطف لجاءت الواو داخلة على جملة (ِيَقُولُونَ آمَنّا بهو4 
لتعطف أمرًا على أمر سابق حاصل من الراسخين؛ وليس هنا عطف حتى 


يوجب للراسخين فعلين'". 


أن الحال قيد لعاملها ووصف لصاحبهاء فيشكل تقييد هذا العامل الذي هو 
يعلم بهذه الحال التي هي يقولون «إآمَنَا4؛ إذ لا وجه لتقييد علم الراسخين 
بتأويله بقولهم آمنا به؛ لآن مفهومه أنهم في حال عدم قولهم آمنا به لا يعلمون 
تأويله وهو باطل؛ لأن الراسخين في العلم على القول بصحة العطف على لفظ 
الجلالة يعلمونه في كل حال من الأحول لا في هذه الحال خاصة." 

وقد نقل القرطبي 717١(‏ ه) عن الخطابي (7848ه) أنه قد ردّ رأي من جعل من 
أهل اللغة الواو عاطفة هنا؛ وذلك لأن عامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه؛ 
ولأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معاء ولا تذكر حالا إلا مع ظهور 
الفعل.”» وغير ذلك من أدلة ساقوها للدلالة على صحة ما ذهبوا إليه.©) 


وقد أجيب عن هذه الأدلة بما يلى: 


)١(‏ انظر البحر المحيط» لأبي حيان: ؟/501. 

(') انظر تأويل مشكل القرآن:١٠٠».‏ والانتصار للقرآن: 0718/١‏ والبرهان في علوم: ؟/7/. 
(9) أضواء البيان» للشنقيطي: .١95 /١‏ 

(؛) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 15/4. 

(5) انظر الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن: .819-817/١‏ 


عدر 1ت 
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- بأن مجيء الحال من المعطوف دون المعطوف عليه ثابت في الكلام الفصيح 
ومنه قول تعالى: (ِوَجَاءَ رَيْكَ وَالْمَلَكُ صَمًا صَمَا4 ”© ف لضفا صَمَاكُهو حال 
للمعطوف الملك دون المعطوف عليه وهو ربك:9 

- أما اعتراض الخطابي فغير مسلم به؛ لأن الفعل العامل في الحال المذكورة غير 
مضمر؛ فهو مذكور في قوله (يَعْلَمُ4 ولكن الحال من المعطوف دون 
المعطوف عليه.0© 

- أما ما ذُكر من عدم جواز حذف الفعل ومفعوله؛ فإن النحويين قد منعوا حذف 
المفعول به في مواضع محصورة ليس هذا الموضع منهاء قال ابن مالك 
والمجاب به والمحصور والباقى محذوفا وعامله "9) 

- أما عن تقييد الحال لعاملها فهذا صحيح؛ لكن ابن الحاجب قال: "إن من 
الأفعال أفعالا لا تقبل التقييد وهي أفعال العلم كقولك: تحققتٌ الإنسانَ قائما؛ 
فلم تجيء ب قائم لتقييد التحقيق حتى ينتفي إذا قعدء وإنما ذكرته لتعرف أنه 
كذلك كان عل المسحويفوالعسمق سي 30 

وهكذا يمكن القول بأن (ِيَقُولُونَ4 ليس تقيبدا لعلمهم؛ بل هو ثابت على كل 


ردود 60 


5١ الفجر‎ )١( 

(؟) أضواء البيان للشنقيطي: .١94 /١‏ 

.١144 /١ أضواء البيان‎ 5 

(4) شرح تسهيل الفوائد لابن مالك: .١51/١‏ 
)0( الإيضاح في شرح المفصل: 189. 

(5) انظر الأثر العقدي -70/١‏ 07" 
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وقد زعم بعضهم أن الرأي الأول» وهو الوقف على قوله تعالى 1431 يله اريلة 
إلا الله هو الأقوى والأسلم؛ لأن الاعتراضات التي وجهت إلى توجيه العطف لم تأت 
عليها إجابات شافية» ولأن ضعف الحالية بادٍ في جملة (ِيَقُولُونَ4؛ وغير ذلك من 
الأدلة من قراءات قرآنية كقراءة ابن مسعود (إِنْ تأويله إلا عِنْدَ الل 2 وقراءة أبي بن 
كعب وابن عباس: (ويقول وَالرَاسِخُونَ في الْعِلَّم) ©. 

إلا أن كلا الرأيين ثابت عن السلف؛ فلا وجه لتضعيف رأي دون آخرء أو القول 
برأئ دون آخرء فلكل فريق من الفريقين أدلته وحججه وما يرجح به رأيه إلا أن ما 
يهمنا بعد عرض موجز لآراء العلماء والمفسرين واللغويين في إعراب هذه الآية 
وتوجيهاتهم» وما لاقته من جدال ونقاش سعى فيه كل فريق لإثبات رأيه بما لديه من 
حجج وبراهين؛ نقول إن ما يهمنا في هذا الموضع هو رأي القاضي عبد الجبار في هذه 
الآية» وكيف فسرها مستعينا باللغة لإثبات رجاحة رأيه؛ فقد رد على من قال بأن الله 
سبحانه وتعالى وحده يعلم تأويل هذه القرآن» وأنه لا أحد يمكنه معرفة ما في هذا 
القرآن من معانٍ سواه مستعينا بهذه الآية ذاتها ذاكرا الأوجه التي تحتملها هذه الآية 
ونورد رأيه كالآتي: 

الرد الأول: القول بأن الواو عاطفة: 

يرى القاضي عبد الجبار أن الواو في قوله 9وَمَا يَعلَمُ نويل إلا الله واو عاطفة قد 
عطف بها قوله ظوَالوَاسِحُونَ في الْعِلِْ4 على ما قبلهاء فكأنه قد قال: ظوَمَا يَعلَمُ تَأُويله 
إِلّا اللّه» وإلا الراسخون في العلم؛ وبين أنهم مع العلم بذلك يقولون آمنا به في أحوال 
علمهم به ليكمل مدحهم. لأن العالم بالشيء إذا أظهر التصديق به فقد بالغ فيما يلزمه» 


.١76 كتاب المصاحف لأبى داود:‎ )١ 
.195 (؟) المصاحف لأبى داود:‎ 
.87//5١:نآرقلا (؟) انظر متشابه‎ 
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فالوجه الأول الذي وجد فيه القاضي عبد الجبار ردا على من ادعى أن الله سبحانه 
وتعالى هو وحده فقط من يعلم تأويل» ومعرفه معنى القرآنء أو أن بعض ما في القرآن 
من معان لا يعلمه إلا الله» ولا يقدر أحد أن يعرفها؛ هو موضع الوقف والعطف في هذه 
الآية؛ فقد رأى أنه يجوز أن تكون الراسخون في العلم معطوفة على الله وأن العلماء 
أيضا يعرفون تأويل الآيات التي ظاهرها التشابه أو الغموض في معناهاء وأن الله سبحانه 
وتعالى قد خصهم ومدحهم بذلكء وزاد في مدحهم عندما قال على لسانهم بأنهم 
يؤمنون ويصدقون به مع حال علمهم به. 

ولم يكن القاضي عبد الجبار وحده من قال بأن الراسخين في العلم معطوفة على 
لفظ الجلالة» أي إن الواو هي عاطفة وليست استثنافية» ولم يكن وحده من قال بالوقتف 
عند قوله تعالى طوَالرَاسِحُونَ فِي الْعِلّمِ4 ففي رواية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
كان يقف عند هذا الموضع ويقول: "وأنا منهم”"»؛ وهو قول مجاهد والربيع» ومحمد 
بن جعفر بن الزبير» واختيار القتيبي قالوا: معناها يعلمونه وَيَقُولُونَ آمنًا به فيكون قوله: 
«يَقُونُونَ4 حالاء والمعنى: الراسخون في العلم قائلين آمنا به”"» وتبعهم كثير من 
المفسرين وأهل الأصولء وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد”"؛ فلم يكن قول القاضي 
عبد الجبار بدعا من القول أو قولا لم يقله أحد قبله؛ بل هذا الرأي كان هناك من 
السلف من يقول به؛ لأن الخطاب بما لا يفهمه العبد بعيد. 


الرد الثاني: القول بالتسليم لمن قال بأن الواو استثنافية: 


أما الرد الثاني الذي ساقه القاضى عبد الجبار للرد على من قال بالوقف على قوله 
تعالى 9إِلّا الل مستدلا على ذلك بأن الواو هنا للاستئناف وليست للعطفء وهذا 


.77١/+ انظر عمدة الحفاظ‎ )١( 
.١* /* انظر تفسير الكشف والبيان:‎ )١( 
.8 /57 انظر تفسير ابن كثير:‎ )"( 
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القول رُوي عن عائشة وعروة بن الزبير» ورواية طاووس عن ابن عباس”"». وهو اختيار 
الفراء(/٠١ه)”".‏ 

ل نَع د 1 ل 0 
الوقف هناك وأن قوله تعالى: وَمَا شل أويل: إل َه مستقل بنفسه» وأنه يجب 
الابتداء بقوله: وَالِتَاسِخُونَ فض الْعِلَم يَفُوْلون آمَنَا بهك. 

فقد قال وإن كان ذلك كذلك فإن أصحاب هذا القول يحملون التأويل على معنى 
المتأوّل؛ لأنه قد يعبر بأحدهما عن الآخر؛ ألا تراه عز وجل قال: ظمَل يَنْظُرُونَ إلا 
تَأُوِيلَه يَوْمَ يَأتِي تَأُوِيلُهة4”" والمراد به المُتَأُوَّل والمعلوم من حال المُتأوّل الذي هو يوم 
القيامة والحساب ومقادير العقاب أنه عز وجل يختص بالعلم به وبوقته؛ لأن تفصيل 
ذلك لا يعلمه أحد من العباد؛ فعلى هذا القول لا يجب أن يكون المتشابه مما لا يعلم 
المكلف تأويله. © 


فنرى كيف أن القاضي عبد الجبار قد ساق رأي أصحاب هذا التأويل» ووجهه بما 
يتناسب مع ما ارتضاه من رأي معتمدًا في ترجيح ذلك على تناوب الصيغ الصرفية فيما 
بينهاء مستعينا بسنة من سئن العرب وطريقة من طرقها في لغتهاء وهي أنها تستخدم 
المصدر مكان اسم المفعول» فقد قال سيبويه ١66(‏ ه): "قد يجيء المصدر على 
المفعول» وذلك قولك: لبن حَلْبء إنما تريد محلوب وكقولهم: الخَلّق إنما يريدون 
المخلوق» ويقولون للدرهم: ضَرْبُ الأمير» إنما يريدون مَضرُوب الأمير"”»: وقد ذكر 


.١5/« انظر تفسير الكشف والبيان:‎ )١( 
(؟) انظر معاني القرآن للفراء:198-191.‎ 
سورة الأعراف: “اه‎ )"( 

(:) انظر متشابه القرآن: .407-/87//١‏ 

(5) الكتاب لسيبويه 47/4. 


- 
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مثل هذا عدد من علماء اللغة» فقال ابن سيده (/45ه): "إن العرب قد تقيم المصدر 
مقام المفعول كما قالوا درهم ضَوْبُ الأمير: أي مَصْرُوب الأمير"". 

وهذا الذي قاله القاضي من التأويل هو المتأول ذكره الزجاج (١١8ه)‏ في قوله: 
"ومعنى ابتغاتهم تأويله أي أنهم طلبوا تأويل بعثهم وإحيائهم؛ فأعلم الله أن تأويل ذلك 
ووقته لا يعلمه إلا اللهه والدليل على ذلك قوله عز وجل: لأإهَلْ يَنظُوُونَ إل اي يَوْمَ 
ويه يَقُولُ ألّذِينَ نَسُوهُ من قَبْلُ قَدْ جَآءَث رُسْل رَيَنَا بآلْحَقّ74» أي إنهم يوم 
يرون ما وعدوا به من عذاب وبعث ونشور؛ فالوقف التام عند قوله تعالى: 8وَمَا يَعْلَمْ 
تَأوِلَه إلا للّه» أي لا يعلم أحد متى البعث غير الله. أما الراسخون في العلم فيؤمنون 
بأن البععث حق كما أن الإنشاء حق» ويقولون: كل من عند ربنا"." 

كما ذكر الثعلبي (07؟4 ه) هذا الرأي وقال بأن الآية راجعة على هذا التأويل إلى 
العلم بما في أجل هذه الأمة ووقت قيام الساعة» وفناء الدنياء ووقت طلوع الشمس من 
مغربهاء ونزول عيسى (عليه السلام)» وخروج الدجالء ويأجوج ومأجوجء وعلم الروح 
ونحوها مما استآثر الله لعلمه ولم يطلع عليه أحد من خلقه.) 


ومثله قاله الإمام الجويني الأشعري (178ه) في كتابه (الشامل في أصول الدين)؛ 
حيث ذكر أن هذه الآية مطلقة فسرتها آية من كتاب الله واضحة مشتملة على ذكر 


)1١(‏ المخصص لابن سيده 2519/5 وانظر أيضا: معاني القرآن للأخفش /١‏ 2,79 وإيجاز البيان عن 
معاني القرآن: ,807/١‏ وباهر البرهان في معاني مشكلات القرآن: 21481١/*‏ وتفسير ابن عطية 
1 وتفسير الرازي مفاتيح الغيب 2557/١١‏ والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ,50//١‏ 
والدر المصون للسمين الحلبي ."88/١‏ 

(؟) سورة الأعراف: "اه 

(5) إعراب القرآن للزجاج:١/09-18.‏ 

(:) انظر تفسير الكشف والبيان: ” /رة١.‏ 
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مسائلتهم عن الساعة» واستعجالهم العذاب إذ سمى الرب تعالى القيامة تأويلا في قوله 
هَل يَنظُوُونَ إلا تَأُويلَه4 ويعقب قائلا" وهذا أحسن الوجوه في الكلام على الآية.7© 

وقد نقل ابن تيمية (774 ه) هذا الرأي عن الحسن البصري (١١١ه)‏ في معرض 
حديثه عن الآراء في موضع الوقف في هذه الآية وبعد أن ذكر أن كلا القولين مأثور 
عن طائفة من السلف قال: "والراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن» فقد قال 
الحسن البصري لم ينزل الله آية إلا وهو يحب أن تعلم في ماذا نزلت وما عني بهاء وقد 
يعني بالتأويل ما استآثر الله بعلمه من كيفية ما أخبر به عن نفسه وعن اليوم الآخر وقت 
الساعة ونزول عيسى ونحو ذلك فهذا التأويل لا يعلمه إلا الله"0". 


وتبعه في ذلك ابن القيم 70١(‏ ه) وهو يرد على من يقول بأن الراسخين في العلم 
لا يدرون معاني القرآن الكريم وينسبون هذا الرأي إلى طريقة السلف وأن هذه الطريق 
هي ألم محتحين., بالوقف على قوله: قال طإوها يلم تأويلة إلا الله4» ويقولون إن 
هذا هو الوقف التام عند جمهور السلفء ويعقب ردًا عليهم بأن هذا لا يمكن؛ لأنهم 
بقولهم هذا يدعون أن الأنبياء والمرسلين لا يعلمون معاني ما أنزل عليهم من نصوص» 
ولا الصحابة والتابعون؛ بل هم يقرءون كلاما لا يعقلون معناه» وهو قول باطل لآن الله 
أمر بتدبر كتابه وتعقله وأخبر أن فيه هدى وشفاء لما في الصدور”"» وليس هذا 
فحسبء بل شدد ابن تيمية وأكّد أن هذا من غير المعقول» وسفه قول من يقول إن 
الصحابة والتابعين لم يكونوا يفهمون القرآن وما تشابه منه» بل قال إن نسبته ذلك إلى 
الرسول والصحابة قول شنيع.” 

لكن ابن تيمية في موضع آخر يرى أن كلا الفريقين سواء من قال منهم بأن لا أحد 
يعلم التأويل إلا الله» ومن قال بآن الراسخين أيضا يعلمون؛ مخطئون فيما ذهبوا إليه؛ 


.007/١ انظر الشامل في أصول الدين:‎ )١( 

)١(‏ دقائق التفسير الجامع: سم 

(") الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة 471-97٠/7‏ 
(:) انظر النبوت لابن تيمية: ؟/575. 


2-1 


ضاد مجلت لسانيات العربيت وآدابها 2718-8 :21-15511 المجلد:١‏ العدد:* أبريل 09م 


لأنه يرى أن كثيرا من المواضع التي اعتمد الناس فيها على التأويل كانت من باب 
تحريف الكلم عن مواضعه؛ وهذا تأويل اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه.”" 

وبناء على ما قدمنا من عرض لآراء القاضي وابن تيمية وابن نغ القيم من بعده يمكننا 
أن نقول بأنهم قد اتفقو | جميعا على أن الله لا يمكن أن يخاطب الناس بما لا يعرفون 
معناه» وما لا يدركونه؛ لما في ذلك من ضياع الحكمة من إنزال الوحى والذكر على 
قلب الرسل.7"© 

أما عند الماتريدية والأشاعرة؛ فنرى أن الإمام الماتريدي 80" ه) يرى أنه من 
الممكن آلا يُعلم المراد. وأن هذا من باب الامتحان» وقد امتحن الله بذلك عباده؛ إذ إن 
هذه الدار دار محنة» وله سبحانه أن يمتحن عباده بجميع المحن.”" 


وقريب من ذلك الرازي (7507 ه) الذي يذكر في تفسيره اختلاف الناس في موضع 
الوقف في هذه الآية» وأن الوقف عند قوله تعالى 8©إِلّا الل بحيث يصبح المعنى لا 
يعلم المتشابه إلا الله وينسب هذا القول لابن عباس وعائشة ومالك والكسائي والفراء 
ولأبي علي الجبائي من المعتزلة ثم يعقب قائلا: "وهو المختار عندنا"". 

بينما نراه -أي الإمام الرازي- في كتابه (أساس التقديس في علم الكلام) بعد أن 
ا الحجج والأدلة على صحة مذهب السلف في وجوب الوقف على قوله تعالى 
طوَمَا يَعْلَمُ ل إل الله قام بتخصيص فصل كامل تحت عنوان (تقرير مذهب 
السلف) ذكر تحته كل الآراء التي تدور حول هذه الآية» وذكر أن الأسلم هو الإقرار 
بمذهب السلف في التوقف في البحث عن المعنى المراد من هذه الآيات المتشابهات؛ 
إلا أنه قال في نهاية هذا الفصل ما نصه: "أما المتكلمون القائلون في تأويلات المفصلة 


.٠١١ انظر الانتصار لأهل الأثر:‎ )١( 

171-97٠0/ والصواعق المرسلة:‎ 2٠١ ١:رثألا والانتصار لأهل‎ »85/1١ انظر متشابه القرآن:‎ )١( 
."١/؟ (؟) انظر تفسير الماتريدي:‎ 

(:) انظر تفسير الرازي: 80/1 .١5‏ 
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فحجتهم ما تقدم أن القرآن يجب أن يكون مفهوما ولا سبيل إليه في روايات المتشابهة 
إلا بذكر التأويللات فكان المصير إليه واجبا والله أعلم”". 


ومن كلا الموضعين -سواء أكان في تفسير مفاتيح الغيب أو في كتاب أساس 
التقديس- نرى أن الإمام فخر الدين الرازي على الرغم من أنه قال بوجوب التوقف 
والتفويض تبعا للصحابة والسلف الصالح؛ فإننا نراه يقول بوجوب التأويل؛ 
إذ المراد -كما قال هو- معرفة المراد من كلام الله سبحانه وتعالى؛ بل يجعل ذلك 
واجبا كما هو واضح من كلامه. 


إشكالية الإفهام في ثلاثة اتجاهات: 


الأول: اتجاه يرى جواز أن يتكلم الله بكلام لا يعرف المراد منه مع قولهم 
بجواز تأويل المتشابه فيه» ومن هذه الاتجاه الإمام الماتريدي والإمام الرازي 
من الأشاعرة على قول. 

الثاني: اتجاه يقول بأنه لا بد من أن يكون لكلام الله معنى» وأن يعرف المراد 
منه» وأن كلام الله بما لا يفهم هو عبث منه سبحانه؛ لذا فيجب تأويل ما يبدو 
في ظاهره متشابها أو متعارضا مع العقل والنقل» تنزيها لله عن النقائص 
والتشبيه بالمخلوقات»؛ وهذا الاتجاه يمثله المعتزلة وعلى رأسهم القاضي عبد 
الوجبان: 

الثالث: اتجاه وقف بين الاتجاهين السابقين» فمنع أصحابه أن يكون الله يتكلم 
بكلام لا يعرف المراد ولا يُفهم؛ بل الرسل والصحابة والتابعون يعرفون المراد 
منه» ولكن أصحاب هذا الاتجاه رفضوا الخوض في تأويل المتشابهات؛ لأن 
التأويل عندهم أصبح بمعنى تحريف الكلم عن مواضعه» وكان مذهبهم 
التفويض في المراد منهاء ويمثل هذا الاتجاه ابن تيمية وابن القيم من بعده. 


(1) انظر أساس التقديس في علم الكلام: .١1١‏ 
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وبالعودة إلى القاضي عبد الجبار نجده يؤكد مذهبه بأنه لا بد من أن يكون 
المتشابه مما يمكن للعلماء معرفة المراد منه؛ لأنه لو لم يكن ذلك لم يكن لذكر العلماء 
وتخصيصهم في باب ذكر الإيمان به معنى؛ لأن العلماء وغيرهم ملزمين بالإيمان بكل 
ما جاء في القرآن؛ وإنما خصهم الله بالذكر ليُعلم أنهم لما عرفوا المراد بالمتشابه صح 
منهم الإيمان به؛ فخصهم بالذكر مدحا لهم؛ فكل شي قد ذكر في كتاب الله عز وجل 
إلا وقد أراد عز وجل به ما يمكن المكلف أن يعرفه» وإن اختلفت مراتب ذلك.20© 

فكما هو واضح من عبارة القاضي عبد الجبار فإن كل شيء قد ذكر في القرآن 
على وجه العموم سواء أكان من المتشابهات» أو المحكماتء أو المجمل فإنه يراد من 
المكلف معرفته ومعرفة المراد منه ومعرفة معناه» وأنه لا يجوز أن يعمى مراده سبحانه؛ 
لذا يجب أن يكون مراده بالخطاب معلوم وفق ما يقتضيه ظاهره أو القرينة الدالة على 
المراد به من عقل أو سمع. فبهذا الوجه يمكن أن يعلم أن القرآن حجة:» لكن المتشابه 
منه يحتاج إلى زيادة فكر من حيث كان المراد به غير ما يقتضيه ظاهره''"؛ لذا فلا يمكن 
أن يكون شيء في كتاب الله إلا وله معنى» وله فائدة وحاجة لهداية الناس. 


المبحث الثالث: إشكالية تهيؤ المخاطب (المتلقي) 

سبق وأن أشرنا إلى أن الإشكال الذي طرحه الزركشي (944/اه) عن المخاطّب 
كان بإغفال ما إذا كان هذا المخاطب متهيئًا للفهم أو لا؛ لأن الخطاب أعم من أن 
يكون من قصد إفهامه متهيئا أم "0.١‏ 

لكن المخاطب أو المرسل إليه هو المستهدف من علمية الخطاب هذه؛ فهو الذي 
من أجله ورد الخطاب والذي يقع على عاتقه فهمه وتفكيك ما ركبه المخاطب؛ لأنه لا 
عملية تخاطب يتم إنجازها إلا وتمر في مرحلتين: التركيب والتفكيك”'؛ لذا فلقد أولي 


.40-/87//١ انظر متشابه القرآن:‎ )١( 

.٠١١ /١ انظر متشابه القرآن:‎ )١( 
.١154 /١ انظر البحر المحيط للزركشي:‎ )( 
.١68 انظر المعنى وظلال المعنى:‎ ):( 


5ت 


خصائص الخطاب القرآني وأنواعه عند القاضي عبد الجبار.. مقارب3 من منظور لغوي أ. أحمد قطان 


المخاطبٌُ اهتماما كبيراء وقد تمت المبالغة في دوره لدرجة كبيرة حتى صار مركز 
العملية التأويلية وغدا أولى بالنص من منشئه» وهذا ما دعا إليه رولان بارت عندما 
أعلن موت المؤلف”" كي يطلق العنان للمتلقي بتأويل أي نص أو خطاب بغض النظر 
عن صاحبه ومؤلفه» ولكن هذه النظرية لا تتناسب مع دراسة النص القرآني لما 
للخطاب القرآني من قداسة إلهية؛ فكان من الحري أن يتخذ موقفا وسطا بين هذين 
الرأيين؛ فلا إفراط ولا تفريط؛ أي لا يقدس المخاطب حتى تكون له السلطة المطلقة 
كي يفهم النص أو الخطاب بغض الطرف عن مؤلفه» ولا يُهِمَشُ بحيث لا يعتبر في 
هذه العملية التواصلية والتخاطبية؛ فلا تراعى حالته ومقدار فهمه لما يقال له. 

وبناء على ما سبق فإن وجود المخاطب ودوره في فهم الخطاب لا يمكن لأحد أن 
يغفله» بل هو ركن أساسي من أركان الخطاب» وهو الذي من أجله أنشأ المخاطب 
الكلام بغية إفهامه هذا الخطاب» وقد جُعل وجودُ المخاطب على مستويات ثلاثة» 
فالمخاطّب يمكن أن يكون افتراضيًا (مثاليً) أو فعليًا وهو المخاطب بالفعل» أو كونيًا 
وهو المخاطب الذي لم يشهد لحظة التخاطب ولكنه مقصود بالخطاب.7" 


أما ما أشار إليه الزركشي بأن المخاطب يمكن أن يكون متهيئا أو غير متهيئا؛ فعند 
النظر في الكتب التي تناولت الحديث عن الخطاب والمخاطب والشروط التي وضعتها 
في المخاطّب كي يكون قادرًا على تلقي هذا الخطاب؛ نرى أنهم قد وضعوا شرط أن 
يكون المخاطب قادرا على الفهم والفعل معًا("» وإلا حينها ستكون مخاطبته عبثاء ولا 
معنى له» وحتى الإمام الزركشي رحمه الله نفسه قد قال في موضع آخر: والمقصود أن 
يُخاطب بالقرآن من هم أهل لفهمه”' 


)١(‏ موت المؤلف مقالة كتبها الناقد الفرنسي رولان بارت عام ١9717‏ في المجلة الأمريكية "أسبين" 
العدد ه-5. 

(5) انظر دليل الناقد الأدبي» ميجان الرويلي وسعد البازعي: 85/؟587-1. 

(*) انظر المحصول للرازي: ؟١/5755»‏ وإرشاد الفحول: *", والمستصفى: .57/١‏ 

() انظر البحر المحيط للزركشي: ١/لاه؛‏ 
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فالخطاب كما تبين لنا من التعريفات التي سردناها عند كل من القدماء المحدثين 
هو عبارة عن فعل تواصلي بين اثنين؛ فهذا الخطاب الملقى يتجاذبه طرفان المتكلم 
والمخاطبء وكلا الطرفين له أثر في فهم هذا الخطاب وإن كان للمتكلم ومنشئ 
الخطاب الأثر الأكبر والأفضلية على المخاطبء وقد نبه إلى ذلك الجاحظ (7055 ه) 
فقال: "والمفهم لك والمتفهم عنك شريكان في الفضل؛ إلا أن المفهم أفضل من 
المتفهم» وكذلك المعلم والمتعلم..."2"0. 

فمن الواضح من قول الجاحظ أن المخاطب أو المستقبل هو شريك في الخطاب 
وله دور مهم في فهمه؛ بل إن الجاحظ في موضع آخر جعل من المخاطب وإقباله على 
النص أمرًا ذا أهمية بالغة في الحكم على النصء وحذر من إغفاله.”" 

ونرى شبيه ذلك عند أبي هلال العسكري (45” ه) فقد ذكر أن للشخاطن دورا 
مهما جدًا في عملية التواصل والخطابء بل إن البلاغة لربما تكون في الاستماع لأن 
المخاطب إذا لم يحسن الاستماع لم يقف على المعنى المؤدي إليه الخطاب؛ 
فالاستماع عون للبليغ على إفهام المعنى.”" 

فالاستماع الذي يقصده أبو هلال هو الاستماع المدرك الواعي» كي يعي ما يقوله 
له المتكلم؛ إذ الغرض من الخطاب إيصال رسالة والإفهام وإن لم يحدث هذا الشيء؛ 
فقد ضاع الهدف الذي من أجله أقيمت هذه العملية التواصلية؛ لذلك قيل لا يطلق على 
الخطاب خطايًا إلا إذا كان من ورائه قصد الإفهام.9) 


أما القاضي عبد الجبار فقد جعل العقل من أهم القرائن التي يجب أن تتوافر في 
المخاطب ليتمكن من فهم ما يُقال» وعد هذه القرينة من القرائن التي في حكم المتصلة 


.15-1١1/١ انظر البيان والتبين:‎ )١( 
.50/١ (؟) انظر البيان والتبيين:‎ 
.١7:نيتعانصلا انظر كتاب‎ )*( 
.5١8 انظر التكوثر العقلي:‎ ):( 
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دائما مع كل خطاب؛ فهي لا تنفك عنه ولا تفارقه أبداء لأن الله لا يكلف ولا يخاطب 
إلا العقلاء2©. 

ويتضح من عدّ القاضي العقل قرينة متصلة مع كل خطاب وأن الله لا يخاطب إلا 
العقلاء؛ أنه لابد أن يكون المخاطب متهيئًا لفهم ما يُقال له؛ فهو المناط بفهم هذا 
الخطاب الذي وجه له؛ فعليه إعمال عقله لفهم ما يمكن أن يُشكل عليه؛ فقد قال 
القاضى "وعلى السامع أن يعرف الوجه الذي يجور أن يحمل عليه فى اللغة» ويتأمل 
الدلالة التى لها يجب أن يحمل على ما يحمل عليه إذا أراد أن يعرف معنى ما تشابه 
0001 

ونخلص مما سبق إلى أن المخاطب' له من الأهمية ما للمخاطب من أهمية وإن 
كان للمخاطب أفضلية الإنشاء والخطابء أما المخاطب فهو المطالب في فهم وإدراك 
ما قيل له لتحقيق المراد من هذا الخطاب على اختلاف مستوياته وأنواعه. 


المبحث الرابع: أنواع الخطاب القرآني عند القاضي عبد الجبار: 

يبدأ القاضي الحديث عن أنواع الخطاب القرآني وهو يرد على من يتساءل عن 
طريقة الاحتجاج بالقرآن» وخاصة بعد أن تبين أن فيه محكما ومتشابها؛ فكيف يمكن 
الاحتجاج به والحال هذه؛ فيبدأ أولا في تفنيد معنى المتشابه» والسبب الذي يؤدي إلى 
التشابه؛ فالتشابه عنده يكون لأحد سببين:©) 


- تشابه ناتج عن الخطاب نفسه وموضوعه. 


مه 


- تشابه ناتج بسبب ما يدل عليه الخطاب من أحكام عقلية وسمعية. 


٠١5-1١ه/١ انظر متشابه القرآن:‎ )١( 
٠١/١ (؟) انظر متشابه القرآن:‎ 
٠١5/١ انظر: متشابه القرآن للقاضى عبد الجبار:‎ )"( 
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فالقاضى عبد الجبان.يرئ أن التشابه من .الممكن ' أن يكون :زاجعا .إلى أسلوت 
الخطاب ولغته» أو إلى الألفاظ نفسها بغض النظر عن الموضوع التي تتحدث عنه سواء 
أكان عقيدة أو فقها أو غير ذلك» والنوع الثاني وهو تابع لما يتعلق به هذا الخطاب» 
وخاصة فيما يتعلق بالخطاب الذي يتحدث عن الذات الإلهية وظاهره التعارض مع 
أدلة العقل أو النقل؛ فلا بد حينها من تأويلها كي يكون متوافقا معهاء وينتفي التعارض 
بين النقل والعقل. 0© 
- الضرب الأول: ما يستقل بنفسه فى الإنباء عن المراد دون الحاجة إلى حجة 
ولا دلالة» وهو المحكم 
5 الضرب الثاني: ما لا يستقل بنفسه. بل يحتاج إلى غيره» وهذا الضرب ينقسم 
إلى قسمين: 
ب-ما يعرف المراد بذلك الذي يحتاج إليه بانفراده» وهذا يكون تثبيتا 
وتأكيدا.9) 
فنرى أن القاضي عبد الجبار قد صنف الخطاب على صنفينء الأول ما يعلم دون 
الحاجة إلى نظر أو قرينة وأطلق على هذا الصنف: المحكم» والصنف الآخر وهو 
المتشابه» وهذا ينقسم أيضا إلى قسمين الأول: يُعرف المراد منه مع القرينة مجتمعين؛ 
ولا يمكن أن يعرف بدون القرينة» والآخر: قسم يُعرف المراد منه بالعقل ولو بدون 
الخطاب ولكن الخطاب يأتى تأكيداء وتثبيتاء وتوفيقا من الله سبحانه. 
فالمحكم كما قال ليس بحاجة إلى إعمال عقل وفكر؛ فهو واضح ولا حاجة فيها 
للتأويل» أما الثاني وهو المتشابه والتى ينضوي تحته اللطف الإلهى فهذا الذي بحاجة 


٠١5/١ انظر: متشابه القرآن للقاضى عبد الجبار:‎ )١( 
٠١0/١ (؟) انظر: متشابه القرآن للقاضى عبد الجبار‎ 
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إلى إعمال فكر وإعداد العدة لمعرفة المراد منه» ولا بد من توافر قرائن؛ وهذه القرائن 
إما أن تكون سمعية وإما أن تكون عقلية» ويؤكد بعد ذلك أن العقل وإن كان منفصلا 
فإنه في حكم المتصل دائما مع النصوص الشرعية؛ إذ إن العقل هو مناط التكليف؛ فلا 
تكليف لمن ليس له عقل فهو القرينة التي هي بحكم المتصلة دائما مع كل النصوص 
القرآنية.0) 

ويتوافق ذلك الذي ذكره القاضي مع أنواع الدلالة في التخاطب اللغوي في الدرس 
الحديثء فالدلالة اللغوية على نوعين: 

الأول: دلالة معجمية حقيقية:”" يقع الفهم عليها بالتبادر الأول دون الحاجة إلى 
قرينة خارجية» وهى الأصلء؛ وهى التى قال عنها القاضى عبد الجبار بأنه المحكم من 
القرآن» وليست بحاجة إلى إعمال عقل ولا بحاجة إلى تأويل» بل يقع الفهم عليها 
بالتبادر الأول. 

والثاني: دلالة سياقية”": وهي التي لا يمكن إدراكها من الكلام خاطرا أوليًاء إنما 
تحتاج إلى قرينة ما للوصول إلى دلالتها المبتغاقه وهذه ما يمكن أن تسمى ب "دلالة 
القرينة"» وهى الدلالة التى أطلق عليها القاضى عبد الجبار المتشابه فى القرآن» وهذه 
الدلالة بحاجة أولا إلى قرينة أو ربما قرائن؛ لإدراك المعنى المراد منها ومعرفة دلالتها 
المبتخاة © 

ومن ثم يعرض للنوع الذي اختلف العلماء فيه وفى إطلاق المصطلحات عليه» 
محذوفاء إلى غير ذلك من مصطلحاتء ولكنه يعقب على ذلك بأن هذا الاختلاف لا 
يؤثر على ما اتَفِقَ عليه في هذا الوجه بأنه بحاجة إلى قرينة» ولكن حتى هذا النوع من 


٠١6/١ انظر: متشابه القرآن‎ )١( 

"٠7 انظر: جدلية السياق والدلالة في اللغة العربية النص القرآني أنموذجًا:‎ )١( 
انظر جدلية السياق والدلالة: /الا‎ )”( 

(5) انظر متشابه القرآن: ٠١0/١‏ 
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الخطاب يتفاوت فيما بينه؛ فبعض أنواع الخطاب تكفيها قرينة واحدة لمعرفة المراد 
منها ولكي تزيل عنها الإشكال» وبعضها بحاجة إلى قرائن عدة» وقسم من هذا النوع 
على الرغم من كثرة القرائن فإنه يبقى غامضا؛ ولهذا يكثر اختلاف العلماء وأهل العلم 
وتكثر آراؤهم فيه.”") 

وبعد أن يسرد القاضي أنواع الخطاب القرآني ويفصله ويبين الأوجه التي يأتي 
الخطاب القرآني عليها؛ يشرع بالحديث عن الطريقة التي يجب فيها فهم هذا الخطاب 
القرآني» فأول قاعدة لديه في فهم هذا الخطاب هي معرفة وضع هذا الخطاب في اللغة» 
سواء أكان عاما أم خاصا؛ فإن كان الخطاب -حتى وإن كان من النوع الثاني أي 
المتشابه- ظاهرا في وضع اللغة؛ فالواجب حمله على ما يقتضيه ظاهره؛ فيلتحق حينها 
بالقسم الأول وهو المحكم وواضح المعنى.”" 

فالفيصل الأول والحاكم الأول في فهم الخطاب «القرآني / الإلهي) هو اللغة 
العربية؛ فإن أمكن حمل هذا الخطاب على ظاهر اللغة التي جاء بها؛ فالواجب هذا ولا 
ينتقل إلى التأويل ولا يشتغل به إلا إذا تعذر ذلك» فإن تعذر حمل ذلك الخطاب على 
ظاهر ما تقتضيه اللغة انثّقل حينها إلى النظرء وأوجب النظر للوصول إلى معرفة ما 
يقتضيه هذا الخطاب» فيقول: "ومتى امتنع حمل الخطاب على ظاهره؛ فالواجب النظر 
فيما يجب أن يحمل عليه.”" 

ثم يبدأ بسرد الآلات التي يجب أن تتوافر فيمن يريد أن ينظر ويعمل عقله في فهم 
المراد من الضرب الثاني من ضروب الخطاب ويمكن أن نذكر الآلات التي تحدث 
عنها على الشكل الآني على الترتيب الذي ارتضاه: 

- معرفة العقليات وما يجوز فيها وما لا يجوز. 


٠١5-1٠١0 انظر متشابه القرآن:‎ )١( 
.٠١ 5/١ انظر متشابه القرآن:‎ )١( 
.١٠١ 5/١ انظر متشابه القرآن:‎ )*( 
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- معرفة اللغة بالقدر الذي يستطيع به التفريق بين أقسام المجاز. 

فمن توافرت فيه هذه الآلات والشروط يحق له حينها أن ينظر في المتشابه» وأن 
يحمل الخطاب إلى ما أريد به في الحال» ولكن إن لم تكن تتوافر فيها هذه الشروط 
وجب عليه الاشتغال بتحصيل هذه الآلات إلى أن تتكامل عنده ويصير من أهل 
الاجتهاد؛ وحينها يمكنه أن يحمل الخطاب على حقه.() 

ولكن نريد أن نشير إلى ملمح يمكن استشفافه من قول القاضي عبد الجبار عن 
الآلات التي يجب توافرها عند من أراد أن يتأول القرآن» فعلى الرغم من أنه جعل اللغة 
في المقام الأول في التفريق بين المتشابه والمحكم أو بين ما غمض وما كان واضحا 
من الخطاب؛ فإنه عندما ذكر الآلات التي يجب أن تتوافر فيمن يريد أن يجتهد ويتأول 
ما تشابه منهء بدأ بالعقل أولا وأردف بما يستحسنه العقل» ومن بعده جعل اللغة تابعة 
له؛ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن العقل عنده في المنزلة الأولى في فهم 
الخطاب الإلهي» وهو بصنيعه هذا يحاول أن يؤكد مرة أخرى أن العقل هو مناط 
التكليف» فمن أدرك هذا وأعمل عقله؛ فحينها يحق له النظر وتأويل المتشابه منه. 

وتأكيدا على أهمية العقل وأنه هو مناط التكليف يجعل الخطاب في قسمين قسم 
لا يمكن للعقل أن يعلمه دون الحاجة إلى الخطاب مثل الأحكام الشرعية والصلوات 
الواجبة وأوقاتها وسائر العبادات. 

وقسم آخر يمكن للعقل أن يدركه دون الحاجة إلى الخطاب وهذا أيضا يكون 
على ضربين: 

أ- يمكن للعقل أن يدركه بأدلة عقلية ويصح أن يعلمه بالأدلة العقلية والسمعية 

معا مثل أن الله لا يرى ومسائل الوعيد. 


.1١ا1/-1١5/1١ انظر متشابه القرآن:‎ )١( 
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ب-لا يمكن أن يدرك إلا بالعقل وحده. كالتوحيد والعدل؛ فمثلا قوله تعالى: 
ظوَلَا يَظْلِمْ رَبّْكَ أَحَدَا4”"» وقوله ط قُل هُوَ الله أَحَذْ4" لا يعلم به 
التوحيد والقول بالعدل؛ لآن الإنسان لم يتقدم له معرفة بهذه الأمور فيكف 
له أن يعلم أن خطاب الله هو الحق.”" 

فالقاضي عبد الجبار يعود ويؤكد مرة أخرى أن العقل هو الحكم في الإيمان؛ 

فلكي يستطيع الإنسان أن يقدس هذا الخطاب وأن يستفيد منه» وأن يسلم بأن هذا 
خطاب الله الحق؛ فلابد أن يدرك عقلا أولا أن الله موجود وأنه واحد لا شريك له» وأنه 
لا شبيه له» ومن بعدها يبدأ بتقبل القرآن» وأن هذا هو خطاب الله الحق» فيأتمر بأمره 
ويتنهي بنهيه. 


55 سورة الكهف:‎ )١( 
١ سورة الإخللاص:‎ (3١ 
٠١8-1٠17 (؟) انظر متشابه القرآن:‎ 
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الخاتمة: 

يمكن أن نخلص مما قمنا بعرضه من آراء للقاضي عبد الجبار في قضية الخطاب 
القراني إلى 'ماا با : 

أولا: لم يجد القاضي عبد الجبار حرجا من إطلاق لفظة الخطاب على كلام الله 
كما رأينا عند غيره؛ لآنه كان يقول بخلق القرآن وأن القرآن كلام الله المحدث؛ فالقرآن 
عنده ليس أزليا بل محدث وسرد الكثير من الأدلة في مؤلّفه للتدليل على أنه محدث 
ومخلوق. 

ثانيا: كان القاضي عبد الجبار كغيره من أعلام المعتزلة من أنصار التأويل والحث 
عليه؛ لآن القرآن لم ينزل بلغة القوم إلا ليكون برهانا وحجة عليه وهدى لهم ولا 
يتحقق هذا إلا إذا خاطبهم بما يعقلونه ويعرفون معناه» فاشترط أن يكون فيه قصد 
الإفهام وفند الآراء ورد على من قال بجواز أن يكون في القرآن ما يمكن لأحد أن 
يفهم. 

ثالثا: قسم القاضي عبد الجبار الخطاب الإلهي إلى قسام وطبقات تتفاوت في 
درجة وضوحها؛ وجعل الفيصل في ذلك كله وضع هذا الخطاب من اللغة؛ فإن كانت 
ظاهرا في اللغة وجب حمله عليه ولا ينبغي النظر فيه بل يحمل على ظاهره؛ أما إن كان 
غير ذلك فحينها ينتقل إلى الخطوة الثانية وهي النظر وجعل النظر واجبا تقريرا لما 
اترضاه بأن القرآن لابد وأن يكون مما يمكن للعباد أن يفهومه؛ وجعل من بين الشروط 
والآلات التي يجب أن تتوافر لمن أن أراد أن يجتهد ويتأول القرآن أن يكون مدركا 
للغة وعاملا بحقيقتها ومجازها. 
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المصادر والمراجع 

أبكار الأفكار في أصول الدين» سيف الدين الآمديء ت: أحمد محمد المهديء دار 
الكتب والوثائق القومية» ط 5» القاهرة» 5 .5٠١‏ 

الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن» محمد بن عبد الله بن حمد 
السيف» دار التدمرية» الرياض» م4١ .5٠١‏ 

الإحكام فى أصول الأحكام؛ على بن أحمد بن حزم الاتدلسين: دار الحديث القاهرة» 
١5:‏ ها 

أساس البلاغة للزمخشري» ت: محمد باسل العيون السود. دار الكتب العلمية» بيروت» 
.١ 94‏ 

أساس التقديس في علم الكلام؛ فخر الدين الرازي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
606 . 

استراتيجيات الخطاب» عبد الهادي بن ظافر» دار الكتاب الجديد» بيروت» .5١١5‏ 

الأسلوبية وتحليل الخطابء نور الدين السدء دار هوة الجزائر 1191. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي دار الفكر بيروتء لبنان» ١9565‏ م. 

إعراب القرآن للزجاج ت: عبد الجليل عبده شلبي؛ عالم الكتب بيروت 198/8. 

آفاق العصرء جابر عصفورء دار الهدى للقافة والنشر» دمشق» .1١991‏ 

الانتتصار لأهل الأثرء لابن تيمية ت: عبد الرحمن بن حسن قائد» دار علم الفوائد» مكة 
المكرمة .١5”0‏ 

الانتصار للقرآن لمحمد بن الطيب أبي البكر الباقلاني» ت: محمد عصام قضاة:؛ دار ابن 
حزم ل رده 

إنشائية الخطاب فى الرواية العربية الحديثة» محمد الباردي» منشورات اتحاد الكتاب 
العرب» دمشق .5٠٠٠١‏ 


د ا د 


خصائص الخطاب القرآني وأنواعه عند القاضي عبد الجبار.. مقارب3 من منظور لغوي أ. أحمد قطان 


إيجاز البيان عن معانى القرآن» لمحمود بن ع الحسن بن الحسين النيسابوري» 0 
حنيف بن حسن القاسمىء دار الغرب الإسلامى بيروت .١6‏ 

الريضاح فى شرح المفصل للرمخشري» ابن الحاجب» ت: محمد عثمان» دار الكتب 
العلمية» بيروت»١١٠١5.‏ 

باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن لمحمود بن أبي الحسن (علي) بن الحسين 
النيسابوري الغزنوي» أبو القاسم 

البحر المحيط فى أصول الفقه. للزركشىء دار الكتبى» ط .١595 2١‏ 

البحر المحيط. ا حيان الآتدلمو» ت: محمد جميل» دار الفكر» بيروت ١515١ه.‏ 
دار التراث. 

البيان والتبين للجاحظ» ت: عبد السلام هارونء» مكتبة الخانجى» 59448 .١1‏ 

تأويل مشكل القرآن» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ت: إبراهيم 
شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تحليل الخطاب الأدبى» إبراهيم صحراوي» دار الآفاق الجزائر» العا" 

تحليل الخطاب الروائى» سعيد يقطين» المركز الثقافى العربى» ط” بيروت» /ا11١.‏ 

تفسير ابن كثير» ابن كثير» ت: محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 


8:آاه. 


تفسير الكشف والبيان للثعلبى» ت: أبو محمد بن عاشورء دار إحياء التراث العربى؛ 
بيروت» .5١١"‏ 
تفسير الماتريدي تأويلات أهل السنة للماتريدي» ت مجدي باسلوم دار الكتب العلمية 


.5١ 6 بيروت»‎ 


حي ات 
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التقريب والإرشاد الصغير لس بكر الباقلاني ت: عبد الحميد بن علي أبو زنيد» 
مؤسسة الرسالة» .١9948‏ 

التكوثر العقلى»؛ طه عبد الرحمنء المركز الثقافى العربىء الدار البيضاء. ط .١98/8 2١‏ 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛ ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» 
50,. 

جدلية السياق والدلالة في اللغة العربية النص القرآني أنموذجًاء سيروان الجنابي 
وحيدر عيدان مركز دراسات الكوفة» .5٠١8‏ 

جمهرة اللغة لابن دريد ت: رمزي منير بعلبكيء دار العلم للملايين» بيروت» 19/17. 

الجنى الدانى فى حروف المعانى للمرادي نت فخر الدين قباوة دار الكتب العلمية 
بيروت» .١5١‏ 
الكتب العلمية» بيروت. 

خطاب الحكاية» جيران جينيت» ترجمة محمد معتصم وآخرون؛ منشورات الاختلاف» 
مك 

الخطاب وخصائص اللغة العربية» أحيل المتوكل» دار الأمان الرباط, لدل”ىء 

الدر المصون للسمين الحلبى» ت: أحمد محمد الخراط» دار القلم دمشق. 

درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ت: عبد اللطيف عبد الرحمن؛ دار الكتب العليمة 
بيروت» /ا99١.‏ 

دقائق التفسير الجامع لابن تيمية ت: محمد السيد الجليند» مؤسسة علوم القرآن دمشق 
طاى :٠١:5١اه.‏ 


دليل الناقد الأدبى» ميجان الرويلى وسعد البازعي» المركز الثقافى العربي؛ الدار 
البيضاء» بيروت. 
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رفع النقاب عن تنقيح الشهاب لأبي عبد الله الحسين بن علي الرجراجي ت: أحمد بن 


سلاسل الذهب للزركشي ت.: محمد مختار الشنقيطي» طى المدينة المنورة» 5" م. 


الشامل في أصول الدين للإمام الجويني» ت: علي سامي النشار وآخرون» منشأة 
المعارف بالإسكندرية 1979م. 


شرح تسهيل الفوائد لابن مالك ت: عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون دار 


هجر م. 
شرح تنقيح الفصول للقرافى ت: طه بعد الرؤوف سعدء شركة الطباعة الفنية المتحدة 
ط اك ”ا19ام. 


شرح مختصر الروضة لسليمان بن عبد القوي الطوفي ت: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة ط 2١‏ 1941م. 


محمد الدخيل» دار العاصمة؛ الرياض» 55٠/8‏ ١ه.‏ 


عمد الحفاظ للسمين الحلبى؛ ت: محمد باسل العيون السود دار الكتب العلمية؛ 
5ام. 

غاية المرام في علم الكلام للآمدي ت: حسن محمود عبد اللطيفء المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية القاهرة. 

في لسانيات النص وتحليل الخطابء أ.د عبد الرحمن بودرع بحث مقدم لمؤتمر تطوير 
الدراسات القرآنية» 17١١١م.‏ 

كتاب الصناعتين لأبى هلال العسكري» ت: على محمد البجاويء المكتبة العصرية 
بيروت» /1وام. 


الكتاب لسيبويه» ت: عبد السلام هارون مكتبة الخانجي» القاهرة» ام 


جد اك 
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١‏ بيروت»1191م. 
الكشاف للرمخشري دار الكتاب العربى» ط ”27 بيروت» لا١٠:5١اه.‏ 
الكليات لأبى البقاء ت: عدنان درويش ومحمود المصريء مؤسسة الرسالة» بيروت. 
لسان العرب لاب منظور ت: عبد الله على الكبير وآخرون:ء دار المعارف القاهرة. 
اين ن الجبير اجر هن 
متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار» ت: عدنان زرزورء دار التراث» القاهرة» 1979م. 


المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيزء عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى» ت: 
عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية بيروت» .5٠٠١‏ 

المحصولء فخر الدين الرازي» ت: طه جابر فياض العلوانى» مؤسسة الرسالة .١991/‏ 

المعنى وظلال المعنى» محمد محمد يونس على» دار المدار الإسلامى» دار الكتب 
الوطنية بنغازي ط 2,5 /ا١٠٠.‏ 


المخصص لابن سيدهء ت: خليل إبراهيم جفالء دار إحياء التراث العربي» بيروت 


. 7 


المستصفى لأبي حامد الغزالي 5٠05(‏ ه) ت: محمد عبد السلام عبد الشافي؛ دار 
الكتب العليمة ط ١‏ 1497. 


مشكل إعراب القرآن الكريم لمكي ت: حاتم صالح الضامن؛ مؤسسة الرسالة بيروت 
ط ؟ ه٠:١‏ 


المصاحف لأبى داود ت: محمد بن عبده؛ دار الفاروق الحديثة - مصر / القاهرة 


000 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن على الفيومى» دار الكتب 
العليمة بيروت. 


معانى القرآن للأخفشء ت: هدى محمود قراعة» مكتبة الخانجى القاهرة .١1919٠١‏ 


خصائص الخطاب القرآني وأنواعه عند القاضي عبد الجبار.. مقارب3 من منظور لغوي أ. أحمد قطان 


معاني القرآن للفراءه ت: أحمد يوسف النجاتي وآخرونء الدار المصرية للتأليف 
والترجمة؛ مصر. 

فاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي بيروت ط ” .١47١‏ 

مقايبس اللغة لابن فارس ت: عبد السلام هارونء دار الفكر 1919. 

الموافقات للشاطبي؛ ت: أبو عبيدة مشهور بن حسنء دار ابن عفانء الطبعة الأولى 


.١11ا/‎ 


ميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين السمرقندي ت: محمد عبد البر» مطابع 
الدوحة قطر .١985‏ 
النبوات لابن تيمية ت: عبد العزيز بن صالح الطويان» دار أضواء السلفء الرياض 


لل 


نظرية المقاصد عند الشاطبى 724١١‏ ه) للريسونى الدار العالمية للكتاب الإسلامى» 
الطبعة الثانية .١995‏ 
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5ع / 93؟12730212 


خلطاء]/-اء 0عتتستقطتاحدم أعسطنى علطا تلتسمّدكء متللعاوء 5 ,سسقء1-11 'تسقعاطك 
.2004 عتتطمكا كامةد8 .3 ,هلال[تدط كدعا -1' كلته72'1-125 تنك -!' تند دآ 


]تلع ك1 -1' لج '“تناكآ -1' 20ج - تا [طه::'1-ل'تطهع'1-'2001101ع1 1 الكلد-!'تامعءوكا-اء 
120 ,11576لالصلء 1 -ئق0آ ,اتزع5دوهء اعوط .6 طمالنلطكى ١١‏ لعستسخط سا8 
2008 


عختطة>]! ,015ه 1207111-17 ,ممعوآآ مدال لعسحطخ ١.‏ ناخ ,متقعلط كذ -! تلقونا 11 سقعاجل-ء 
,1404 


-1أطنانكل-ا'نةن[ ,اعفد لعصسسمسعطوك8 علطا تتعوطلمصمسعءم-مء ,مكقاءع 1-8" دكةدك] 
0 ,نازع 8 رع اول مس1" 


-و'1ط )ناك -'تتاعوهء5و7)06 ,أجة عط منللععطة2 بتسواعع1 لنسلا 1 دنلعلد1 انامد15 
5 أناناتزء 8 رع للمعاء5 


.2004 أنتتوء 8 ,010ع)-1ء م13تكآ [ناتةئآ ,تتكدك ٠.‏ 4501111001 رطماتظ-كء غهذز 15012 


,6233/11)-1ء ,أت157الط اتتتة0[ ,0م855 2تاأأعتتالا ,طفاغتط انتلتلطه!' ع 1132 -]ء 
1207 


انناو 8 ,م1 -['بحة( بتأكلصء 85-59 ,سسكا لالط سدسك1 لتطدعا 11 سدنوءظ8 11نهل0م 
1005 


,11> -1' 1ددع اخ -1'نتنة10 1ط1ناك آناءعء لطم علطا ,عوععء2-7ه ,سة دعا[ نتنتطةا1 
انانتوع8 


.7 532323 ,11103 لتتتة0آ ,تتامخ تتطهن ,نتدوك -لتتعلوا4ف 


3 .113532 .5 لتقلتقطتتتتلطك يعلطا ,ع لالإنصوع1” خصطز ,معو اخلط ذا “تدمم]ا آء 
عكلاء11 '0لزعدعءطحاء تطتل1 


مجه تطط[ بمة2آ1 ,منوذز لعسمتسعطنا8 علطا ,تمق 1لكلة28 ,سطنسددك]آ 1 :نا «تقكتاملآنء 
2001 


0 5352 ,مننتختحاء 511131ع71/1 ,تتلء 8 حاء لع لتستعطن81 ,طماتطداء أو عتدوسآ1 


خصائص الخطاب القرآني وأنواعه عند القاضي عبد الجبار.. مقارب3 من منظور لغوي أ. أحمد قطان 
.ط كنمهآ] .علطا ,كنقطة5 ةللدم مدمدآ]-'ناط8 بصق سسكا -ل'نمة 'عصس مه“ مقيءط-1' تمق 1 
5 ,]ناانقع8 ,للطة[15-اء ماعع -01قة0 ,مدكد]] 


-10831:1 ,03 لعستططعطدا7 .علط ,طزعة1-11'نتصط[ بلددوئه كد31 لنطنه؟ 1 طدجأ[ 1[ء 
0 انناب 8 .عل اإنملل: -1: اطتطبك] 


بلكناطة15لاحمء طالزعد نا جاء ,طنط 1ه 11و81 نصوء81 1 مخطنسظ للنتتنطلوظآ 
نات 8 .1120137372 : -111:1نكا 1 ةن[ 


711311160 تطننللع01ع8 هاطخ اطاط ,طعلذ1 لتلدسدونا 1 أغتطدطة لتعطوظ [ء 
4 ,01]1101ك1[-02101آ راوععل1مء2-2ع طه ابطخ .ا تتلقطلو8 


بلتمطعن) لع تصممطعطد8 .علطا ,1وتااعلم-اء صة50ت2ط تحاط ,اتطسطلة لتتطدظ ل تاازك]ء'1' 
0 اناتالاء8 ,1-111 تقرط 


2011 لاتاطظ ل0ع77متعطلك8ة .علطا ,اوععامء 182-72 ,2هنتناكا لتسقةانا 25 سمقطسظ لء 
5 ]2 1011 ,لمطتطة 1ط[ 


1-11 تطقطع 111 ,منتتقط متنماءددتلطك علطا حتطةن)حاء يستوطع1' أء؟ سووعظ 1ء 
1908 


ستطوءط1 علطا ,تع تعمزء-180 وطتوعانك1 مطل[ بسمفسك1 لتلئتائن13148 سلتنىع1 
0 8 رع /وونسلا'-1'تطنبك1-'بضسة1 رمتل لعطيعو 


الابووجع0) لق 1-1 'نتة(آ1 بتكمعطة؟ مستطدءطز بنطع150-كء 1828 انتلنلطه1 
7 اناالا 8 ,الدكلد ك-وء نأاجعكاتء81 اع ,متكلدلا 5210 ,"117 -1ء -طقاتط لنتلتلطة1' 


-1161011ك0811'1-1آ1 ,متللع225ء؟ لاتزع د11 عمتسطعطن]8 علط ,“تتوعع1 سصسطا زوع" 
.419 غتعيزهء 8 رع بونسال" 


رتناوث .5 0ع 7تتعطباحط ناا علطا رسط تكل ا'تلذكك1 11 مموعظ لاع زوعع1 اء 
2 53106 ,أامتخناء دقعل[ حاء قتتطآ 


-1161111ك31'1-1ة0آ ,لمساوع8 تلعع11 ,1101ناد81 للسزذاء 1 عمستاك كتلططا منكهلت1 
515 8710 ,رع157مطا1' 


تقطن طخ علطا ,تصةلاكعلة8-اء تكاءعظ بلاط ,تتتعدك-ىء 11520 ل؟؟ ماتتكلج"1 أء 
1-1153 نماع141165565 ,1[آلر 


-01مة0-1[0» ,لمعل 25-5 ناجع11ء12 له ,31 تتطهنتتتتعطخ قطد]' ,تالعلذ انا تتامتكاء1' )لآ 
878 56723 
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.6 طقلانعقطثم علطا ,تأطتكتجكا لتتمزواء1 تدكا لتسحكلطذتث 1[ تصيرد') [ء 
.6 1-1151 نتاعوع11655]/! ,لكاكنا'[ حا 42011171111517 


22107 76 [اعمعن)-اء منتتزء5 ,57376[طوسخ 1'دونارطا 1 علدجزك-ا'نتلاء75زاءع0ع06) 
88 1ك -اء 01135316[ تاجععاتتء11 ,مع10اخ 
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اللغيّ العربيي في وسائل الإعلام 
العلاقتّ الجدلين 


د. سعيد العوادي 
أستاذ مشارك؛ جامعة القاضي عياض» المغرب 
البريد الإلكتروني: حام».11ه ماع © 1976.أقطع 6213 
معرف (أو ركيد): 0000-0002-4368-2086 


بحث أصيل الاستلام: 5١5١-5-54‏ القبول: 5١5١-4-٠١‏ النشر: 5١5١-4-58‏ 


الملخص: 

يكتسي الإعلام أهمية بارزة في حياتنا المعاصرة في شقيها الفردي والجماعي؛ بل ربما يكون 
عاملا حاسما في توجيهها وتأطيرهاء ويرى المتخصصون أن الإعلام العربي لا تنحصر وظيفته في 
إشاعة الأخبار المستجدة وتحليل مضامينها فحسبء وإنما يشكل (مدرسة لغوية مفتوحة) تعلم اللغة 
العربية للجماهير بطرق متوازية مع وسائله؛ وتتكامل اللغة العربية مع الصناعة الإعلامية مبرزة قدرتها 
على التعبير عن المستجدات المتسارعة» وضاربة بعرض الحائط الدعوات المشككة في صلتها بالحياة 
المعاصرة. 

لكن التوظيف الإعلامي للغة العربية مرّ بمراحل متفاوتة» حيث بدأت المرحلة الأولى مرتبكة لم 
تستطع اللغة الإعلامية التخلص من البديعيات والأثقال التحسينية» ثم جاءت المرحلة الثانية مع الرواد 
لتتطور معها خصائص هذه اللغة» فتجنح إلى المرونة والسهولة والمعاصرة:» ثم تأتي المرحلة الثالثة 
ليتراجع الأداء اللغوي الفصيح» وتغلب العاميات والهجنة اللغوية» ومن ثم ترصد الدراسة العلاقة 
الجدلية بين العربية والإعلام من خلال وجهين متقابلين؛ الأول يعنى بالإيجابيات؛ والثاني بالسلبيات؛ 
ثم تقترح جملة إجراءات لتطوير هذه العلاقة وتصحيح مسارها في المستقبل. 

الكلمات المفتاحية: 

اللغة العربية» الصناعة الإعلامية» الإعلام العربي» العاميات» الهجنة اللغوية. 


للاستشهاد: العوادي» سعيد. .)207١(‏ اللغة العربية في وسائل الإعلام العلاقة الجدلية. ضاد مجلة لسانيات العربية 
وآدابها. مج 7اع١. ١595-8‏ /رمام»6. 2ط اناه ز 0330 . /لانذاننا//:دمخخط/ 


موعخ .كاوناا علناءاعلة(01آ - و؟عمدعخ 210:30 .(2021) .5310 ,201ناممآ :صمتكمنتك عره1 / سكل خطى 
.1599-6 ,3 عنا52301/155 ,2 عطتنط[ه011/1) .«لكر[ - إ15ع2ء12[ 0صت7(اطع50 ع7 1ص1ااط[1امط 
./0220[0111031.60102. 5017لا /لنخمخغط 
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اللغيّ العربينّ في وسائل الإعلام.. العلاقيّ الجدليتّ د. سعيد العوادي 


تقديم: 

تتوثق الصلات بين اللغة والإعلام إلى حد لا يستقيم فيه وجود أحدهما بعيدا عن 
الآخرء فالإعلام بما يحتوي عليه من أخبار وتقارير ومناقشات يحتاج» أشد الحاجة؛ 
إلى اللغة التي يسعى من خلالها إلى نقل محتوياته المتدفقة إلى الجماهير العريضة» 
وتغتني اللغة في صلتها بالإعلام حين تحقق أحد أهم أحلامها؛ وهو أن تتسع مجالات 
تداولهاء فتدخل إلى الفضاءات العامة والخاصة. 

غير أن علاقة اللغة العربية بالإعلام التقليدي والجديد تقوم على جدلية متشابكة 
فتارة يكون الإعلام مصدر إثراء للغة» وأخرى مصدر ثورة عليها. 

وتنصرف هذه الدراسة إلى فحص هذه العلاقة الجدلية» وبيان تأثيرها في حاضر 
اللغة العربية ومستقبلهاء كما تقدم اقتراحات في سبيل تصحيح مسار هذه العلاقة 
المتلازمة. 

-١‏ العربية لغة حياة: من طور التخبيل إلى طور التوصيل 

تربط الإنسانَ العربي بلغته عُلْقَةُ متشابكة» يستشعرها مَن خبَّرَ تاريخ القول في تراثنا 
العربي؛ إذ تجاوزت أن تكون لديه العربية أداة تواصل مع عشيرته اللغوية فحسب» 
لتغدو أحد مشكّلات معمار هويته» بها يحيا ويعيش» ومن خلالها يطل على عالمه 
الداخلي» ويستوعب خصوصيات محيطهه وقد ألمع إلى كل ذلك أبو حيان التوحيدي 
في عبارة جامعة» يقول عن علاقة العرب بلغتهم: "كان وَلوعهم بالكلام أشدَّ من 
وَلوعهم بأي شيء» وكل وَلوع كان لهم بعد الكلام؛ فإنما كان بالكلام"©. 

وعدّ العلماء تعلّم العربية من ضرورات الدين» وعدّوا إتقانها جالبا للفضائل 
والمكارم؛ يقول أبو هلال العسكري: "من أحب اللة تعالى أحب المصطفى صلى الله 
عليه وسلم؛ ومن أحب النبي العربي» أحب العرب» ومن أحب العرب؛ أحب العربية 
التي نزل بها أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب» ومن أحب العربية عني بها وثابر 


.55١ مثالب الوزيرين:‎ )١( 
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عليها وصرف همته إليها (...) والإقبال على تفهمها من الديانة؛ إذ هي أداة العلم 
ومفتاح التفقه فى الدين وسبب إصلاح المعاش والمعاد» ثم هى لإحراز الفضائل 
والاحتواء على المروءة وسائر أنواع المناقبء كالينبوع للماء» والرَّنْد للنار””". 


ومن علامات اعتزاز العرب بلغتهم» أن كان نشوء العلوم اللغوية العربية من صرف 
ل ل ايه 
وضع السلائق» وإيقاف استشراء الأخطاء اللغوية. 

وهكذاء فقد أخلص العلماء المسلمون في خدمتها إخلاصا مبهراء صوّره أبو هلال 
العسكري في قوله: "قيض الله لها حفظة وخزنة من خواص الناس وأعيان الفضل 
وأنجم الأرضء فنسوا في خدمتها الشهوات» وجابوا المَلُوات» ونادّموا لاقتناتها الدفاتر» 
وسامّروا القماطر والمحابر» وكَدُوا في حَضر لغاتها طباعهم: وأسهّروا في تقييد 
شواردها أجفاتهم؛ وأجالوا في نظم قلائدها عابم وأنفقوا على تخليد كُتُبها 
أعمارّهم؛ فتظيدت الفاقة) وعمّت المصلحة» وتوفانتك العائدة» وكلما بدأت معارفها 
تتدكرء أو كادت معارفها 5: كستو أن عرقي الها نما شيه الففف يزه الله ليا الكوة فهك 


للف 


ريحها ونفق سوقها بفرد من أفراد الدّهر أريب 


وليس غريباء أن يجهر اللغويون في مقدمات مصنفاتهم» طوال تاريخ التأليف العربي 
الممتدء بمسؤوليتهم في حفظ لغتهم من التلاشي وصيانتها من أسباب الضياع؛ بعدما 
تكالبت عليها المحن الداخلية والخارجية» وها هى مقدمة معجم "لسان العرب" دستور 
المعاجم العربية شاهدة على ذلكء يقول ابن منظور: "إنني لم أقصد سوى حفظ أصول 
هذه اللغة النبوية وضبط فضلهاء إذ عليها مدار أحكام الكتاب العزيز والسنة النبوية؛ 
ولأن العالم بغوامضها يعلم ما توافق فيه النية اللسان» ويخالف فيه اللسان النية» وذلك 
لما رأيته قد غلبء في هذا الأوان» من اختلاف الألسنة والألوان» حتى لقد أصبح 
اللحن في الكلام يعد لحنا مردوداء وصار النطق بالعربية من المعايب معدوداء وتنافس 
)١(‏ فقه اللغة وسر العربية: ". 


.5 فقه اللغة وسر العربية:‎ )١( 
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اللغيّ العربينّ في وسائل الإعلام.. العلاقيّ الجدليتّ د. سعيد العوادي 


الناس فى تصانيف الترجمانات فى اللغة الأعجمية» وتفاصحوا فى غير اللغة العربية» 


وقومه منه يمسخرون» وسميته لسان العرت؟7. 


للخوض فى إشكالية حياة اللغة وموتهاء فأرجعوا أساس الإشكال إلى أن اللغة قضية 
إنسان قبل أن تكون قضية لسان» يقول ابن حزم في هذا الصدد: "إنما يقيد لغة الأمة 
وعلومها وأخبارّها قوةٌ دولتها ونشاط أهلها وفراغهم» وأما من تلفت دولتهم» وغلب 
عليهم عدوهم.ء واشتغلوا بالخوف والحاجة والذل وخدمة أعدائهم؛ فمضمون منهم 
موت الخاطرء وربما كان ذلك سببا لذهاب لغتهم» ونسيان أنسابهم وأخبارهم؛ وبيود 
علومهم؛ وهذا موجود بالمشاهدة» ومعلوم بالعقل ضرورة”". 

لا مراء فى أن الجهود الكمية والنوعية التى أنتجها علماؤنا الأفذاذ. فى سبيل صد 
الهجمات التي تتعرض لها لغتنا العربية» قد كان له بالغ الأثر في استمرارها حية قوية 
حتى فى أحلك اللحظات التى مر منها تاريخنا العربى. 

وهى تعيش دورة الحياة هاته» كانت مسايرة للتطور الذي عرفته الحضارة العربية» 
بدءا من العصر الجاهلي الذي قادها إلى دائرة الشعرء وانتهاء بالعصر الحديث» حيث 
خاضت غمار الإعلام والتواصل مع الجماهير» وليست هذه المسايرة أمرا غريبا؛ فقصة 
اللغة البشرية هي "قصة | لحضارة الإنسانية» وا لحضارة لا تنعكر بوضوح في شيء 
مثلما تنعكس في الكلام واللغة”"» ولكشف ثراء قصة اللغة العربية وحيويتها وحياتهاء 
سنتتبع تنقلاتها في أربعة أطوار متوالية وهي: التخييل» والتنزيل» والتنقيل» والتوصيل. 


.8/١ لسان العرب:‎ )١( 
.١١ (؟) حضارة اللغة:‎ 
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« طور التخييل: 

وصلّ إلينا الشعر الجاهلي خطابا لغويا تخييليا كاملاء لم نعرف أي شيء عن طفولته 
الأولى وتشكلاته التأسيسية إلا بضرب من التخمين والظن الذي يجافى مقاييس 
الحقيقة العلمية» والمؤكد أن قبله مرحلة أو مراحل من التطور اللغوي لم تصل إلينا 

وعلى كل حالء جاء الشعر الجاهلي ليعلن عن دخول اللغة العربية إلى طور 
التخييل الشعري؛ حيث كان الشعر عند أهل الجاهلية "ديوانَ علمهم ومنتهى حُكْمهمء 
به يأخذونء وإليه يصيرون"7". 

وكما احتفى هذا الديوان العلمي بمفاخر العرب وحِكّمهمء كان متنا جامعا للغة 
الفصحى التي أتت جزلة قوية ترتفع عن المستوى التعبيري المباشر إلى المستوى 
التخبيلي الإبداعي القادر على تصوير آمالهم وآلامهم» ولعل أهم ما أمدّه الشعراء للغة 
هو أنهم وحدوا لغة الإبداع التي تعالت عن الاختلاف الحاصل في كثير من لهجاتهم 
المستعملة في التواصل اليومي؛ يقول بروكلمان: "ولا شك أن لغة الشعر القديم هذه لا 
يمكن أن يكون الرواة والأدباء اخترعوها على أساس كثرة من اللهجات الدارجة» ولكن 
هذه اللغة لم تكد تكون لغة جارية في الاستعمال العام بل كانت لغة فنية قائمة فوق 
اللهجات وإن غذتها جميع اللهجات”". 

استطاع الشعر الجاهلي» بوصفه خطابَ تخييل أن يرتقي باللغة العربية» ويبعدها عما 
اللغوي فى الشعرء وأثابوا عليه بتعليق جيده على ستائر الكعبة بعد كتابته بماء الذهب» 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء: 5 ؟. 
)١(‏ تاريخ الأدب العربي: /١‏ 47. 
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اللغيّ العربينّ في وسائل الإعلام.. العلاقيّ الجدليتّ د. سعيد العوادي 


مع ما يحمل ذلك من دلالات التقديس والتشريف» وجعلوه بضاعة رمزية تُعرض في 
سوق عكاظ يتبارز بها الشعراء ليظفروا بلقب أشعر الشعراء. 

عاشت اللغة العربية أزهى عمرها في العصر الجاهلي»؛ وكما قدّرها أهل الجاهلية 
واعتزوا بهاء قدّرتهم هي الأخرىء فأضاءت سديم جاهليتهم أمام الأجيال العربية 
المتعاقبة» يقول محمود محمد شاكر: "فقد كانوا عبدة البيان» قبل أن يكونوا عبدة 
الأوثان: وقد سمعنا بحن اتسيف منهم بأوثانهم» ولم نسمع قط بأحد منهم استخف 
نبيائهي "010 

إن دخول اللغة العربية» في هذه المرحلة المبكرة» إلى مجال التخييل الشعري يدل 
على انطلاقة قوية لهذه اللغة» فالتخييل اختبار لما تحمله اللغة من طاقات تعبيرية 
وتلوينات فنية» وقد نجحت اللغة العربية في هذا الاختبار الأول» حتى إنها صنعت 
مجدا لقوم وثنيين» واستطاعت أن تعبر إلى العصر الإسلامي. 

٠‏ طور التنزيل: 

دخلت اللغة العربية إلى طور جديد مع القرآن الكريم» الذي اختارها واحتفى بهاء 
يقول الله تعالى: «إوإنّه لَنِْيلُ رَبَ العالمين, تَرَلَ به الرُوح الأمين عَلَى فَلْبِكَ لِتَكُونَ 
ب العدريي احجان عرري بين 274. 

وقد ضمنت اللغة العربية بهذا التشريف حياة جديدة متجددة وارتقاء عاليا على مرّ 
الدهر؛ لأن الله تعالى تكمّل بحفظ القرآن الكريم» مصدقا لقوله عز وجل: لإإِنا نَحْنُ 
ْنَا الذّكْر وإِنا لِهُ لحَافِظُونَ74. 


.4/8 الظاهرة القرآنية:‎ )١( 
.١90-1١957 سورة الشعراء:‎ )١( 
6 زضرة سورة الحجر:‎ 
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- مفردات ثبتت دلالتها على ما كانت عليه فى العصر الجاهلى. 

- مفردات تغيّرت دلالتها على ما كانت عليه فى العصر الجاهلى. 

- مفردات اكتسبت دلالات لم تكن معروفة في العصر الجاهلي. 

وقد نزلت اللغة القرآنية في قوم رسخ في اعتقادهم أنهم لا يجارون فصاحة وبلاغة» 
فكأن هذه اللغة التي جاء بها القرآن مُفارقة للغة التي تباهوا بها في أشعارهم؛ وهذا ما 
حيّرهم وأبهرهم؛ ثم تحداهم الله تعالى أن يأتوا بمثل بيان القرآن الكريم» مع أن 
"الحمتة حميتهم» والهمم الكبيرة هممهم”"؛ لكنهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء» بل 
تضاعف هذا التحدي ليتوجه إلى الإنس والجن جميعا فى كل الأزمنة» قال تعالى: #قل 
لعةا :السمعيقيتك "الاين «والتدق علي أن نياتوا نشل نهدا القران” لاد انون وله ولق كان 
بعضهم لبعض ظهيرا»”" وبذلك» أصبحت المعجزة القرآنية معجزة "عامة عمّت 
الثم لثقلين» وبقيت بقاء | لعصرين "0 

أحدثت العربية مع نزول القرآن الكريم "الثورة اللغوية التي وضعت العربية على 
بداية الطريق إلى الحضارة الثقافية» أو الثقافة الحضارية”” ”» وقد كشف عبد الصبور 
شاهين فى كتابه "عربية القرآن" من خلال دراسة لسانية إحصائية القيمة الكبيرة للقرآن 
الكريم في تنقية اللغة العربية وتخليصها من المفردات الحوشية والمستكرهة والغريبة 
التي عرفتها اللغة في العصر الجاهلي» فأصبحت لغة متحضرة قادرة على خوض غمار 


)١‏ ينظر تفصيل ذلك في: التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم: دراسة دلالية 
مقارنة. 

(؟) إعجاز القرآن: 8؟. 

(؟) سورة الإسراء: 88. 

(:) إعجاز القرآن: .٠١‏ 

(5) عربية القرآن: 87. 
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اللغيّ العربينّ في وسائل الإعلام.. العلاقيّ الجدليتّ د. سعيد العوادي 


التحولات الثقافية» يقول: "صارت لغة القرآن هي الأفصح والأمثل» وصار غيرها هو 
الأغرب والأعجمء وبذلك نستطيع أن نقرر أن ما بين أيدينا من لغة عربية هو في 
الحقيقة عربية القرآن التي يقاس إليها تفوق السابق» وعجز المقضرء فإذا راقنا أسلوب 
أديب قلنا: إنه قرآني التركيب» متمثل بمستوى القرآن الأرفع» وإذا زاغ عن هذا 
المستوى هبط في أعيننا وانزوى""» وقد قدّم شاهين أمثلة متنوعة بعضها لكتاب عرفوا 
بمهاجمتهم للقرآن والدين الإسلامي» لكن لغتهم لم تستطع الابتعاد عن الأسلوب 
القرآني. 

ولو أن اللغة العربية اكتفت» في أطوار نمائهاء بطور التنزيل فحسبء لكفاها ذلك 
قوة وحيوية وفضلا بين اللغات البشرية؛ لأنها اقتدرت على التحول من التعبير عن 
أحوال البشر إلى التعبير عن معجزة خالق البشر» وهذه ميزة كافية للرد على كل مَن 
يشكك في قدرة اللغة العربية على التطور والتجدد. 

« طور التنقيل: 

أسهم القرآن الكريم في تجديد اللغة العربية» وتشذيبها من بداوتها الأولى لتغدو 
صالحة للطور الحضاري الذي ستخوضه الأمة العربية الإسلامية فيما بعد. 

وتأكدت معالم هذا الطور الحضاري في العصر العباسي على وجه الخصوص. لما 
ازدهرت حركة المثاقفة بين الأمة العربية وغيرها من الآمم المتحضرة الأخرىء فقد قاد 
التثاقف الفكري والحضاري اللغة العربية إلى طور جديد غير مألوف هو طور نقل 
المعارف الموجودة عند الأمم الأخرى؛ وهي معارف متنوعة تضم الفلسفة والمنطق 
والعلوم التجريبية. 

وكان للخليفة المأمون أثر بارز في حركة الترجمة إلى اللغة العربية» حتى إنه كي 
أن المأمون رأى في المنام أرسطو طاليسء فحاوره وأعجب بعلمه؛ فكان هذا المنام» 
حسب رواية ابن النديم» "من أوكد الأسباب في إخراج الكتب» فإن المأمون كان بينه 


.١١5 عربية القرآن:‎ )١( 
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وبين ملك الروم مراسلات» وقد استظهر عليه المأمون» فكتب إلى ملك الروم يسأله 
الإذن في إنفاذ من يختار من العلوم القديمة المخزونة المذخرة ببلد الروم» فأجاب إلى 
ذلك بعد امتناع» فأخرج المأمون لذلك جماعة (...) فلما حملوه إليه أمرهم بنقله 

وبذلك؛ خاضت اللغة العربية تجربة جديدة» تمثلت في ولوج عالم التجريد سواء 
في المجال الفلسفي أو المجال العلمي» وهنا استطاعت أن تنشئ عددا من 
المصطلحات العلمية في الرياضيات والفلك والكيمياء والمنطق والفلسفة» بل امتدت 
هذه الصناعة التجريدية إلى مجال علوم اللغة العربية كعلم النحو وعلم الصرف وعلم 
المعاجم وعلم العروض. 

وفي دخول اللغة العربية إلى طور الترجمة والتجريد دليل كاف يدحض شبهة بعض 
المحدثين حول بدوية اللغة العربية» وعدم قابليتها للتعبير عن العلوم والمعارف 
الجديدة. 

طور التوصيل: 

ستنتقل اللغة العربية في العصر الحديث إلى طور جديد هو طور الاتصال 
الجماهيري؛ وفيه ستخوض لغتنا رهانا لا يقل أهمية وخطورة عن الرهانات السالفة» إذ 
يتصل بمخاطبة الجماهير الواسعة المثقفة والأمية» مع مراعاة تبايناتها الثقافية 
واستجاباتها اللغوية» وبيّن نور الدين بليبل التأثير الهائل للإعلام في التشكيل الثقافي؛ 
بقوله: "الإعلام» أولا وقبل كل شيء» يعتبر من أهم مؤسسات التشكيل الثقافي» ولا 
نجافي الحقيقة إن قلنا: بأن جميع مصادر التشكيل الثقافي على تنوعها أصبحت بحوزة 
الإعلام» حيث إنه أصبح يغطي كل الجوانب الإنسانية» ويشكل نظرة الإنسان» ويمنحه 
المعيار الذي ينظر منه إلى الأشياء» بل يدربه على ذلكء ويقدم له النتائج» فهو يقرأ له 


.7929 الفهرست:‎ )١( 
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ويكتب له» ويروي له» ويبيع له» ويشتري له» ويخترق شخصيته القائمة» ويساهم بصنع 
0005 5 | . | 1 

وبعدما كان المصدر الأبرز للغة العربية هو الكتاب» سيقدم لها الإعلام» على مدار 
ثلاثة قرون متواصلة» مصادر جديدة بدأت بالصحفء ثم المذياع» ثم التلفان ثم 
الإنترنت» فالإعلام بوسائله الأربع "قد هيمن على فضائنا اليومي» يشبه أن يكون سجلا 
تاريخيا يوميا لفضائنا الكونى» وأن يكون لا متناهيا كالكون نفسه فيما هجس به 
ا 
الكبرى من الإعلام التقليدي إلى الإعلام الجديد» فحصل بنيهما تأثير وتأثر» وتعايش 
حينا وتنابذ حينا آخر. 

؟- واقع اللغة الإعلامية: إثراء للغة أم ثورة على اللغة؟! 

درجت على ألسنة النامس عبارة تخص الإعلام؛ وهي "الإعلام سلاح ذو حدين'”» 
وهو توصيف دقيق إلى حد بعيدء يكشف عن التأثير المزدوج لوسائل الإعلام في 
الأفراد والمجتمعات» ويصدقء كذلكء على اللغة التي هي وعاء الإعلام وأداته 
فنلحظ أن هذه اللغة التي يستعملها الإعلام تسير في اتجاهين متعاكسين: أحدهما يسهم 
فى إنماء الثروة اللغوية» والآخر يشكل ثورة على اللغة العربية. 

«اللغة الإعلامية إثراء للغة العربية: 


كثيرا ما ينصرف نظر الدارسين في علاقة اللغة العربية بالإعلام إلى الجانب السلبي 
من هذه العلاقة» متتبعين أقطاء الإعلام ومطباته اللغوية» ويغفل هؤلاء عن الأثر 
الطلائعي للإعلام في تنمية اللغة العربية وتطويرها. 


)١(‏ الارتقاء بالعربية في وسائل الإعلام: 48؟55-5. 
(5) اللغة العربية في العصر الحديث: قيم الثبوت وقوى التحول: .٠٠١‏ 


- ١ا/و‎ 
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فلا غرابة» إذ أصبح مصطلح "اللغة العربية المعاصرة" معادلا لمصطلح "اللغة 
الإعلامية"؛ لآن "هذه الفصحى المعاصرة» لا تحيا فى مجال ومكانء بقدر ما تحيا فى 
وسائل الإعلام"7". 

في سنة 1901؛ قدّم العلامة عبد الله كنون عضو المجمع اللغوي بالقاهرة محاضرة 
ضمن مؤتمر الدورة المجمعية التاسعة والأربعين بعنوان "الصحافة وتجديد اللغة". 
ورأى "أن أكبر تطور عرفته لغتنا العربية فى عصرنا الحاضرء كان على يد الصحفيين 
ومحرري الصحف» فإن هذه الطبقة من حملة الأقلام تواجه عملا راتبا يتطلب منها 
إنتاجا يوميا متنوعا”"»؛ وانتصر لأهمية الصحافة بالقياس إلى الشعر الرمزي والحر فى 
تطوير اللغة العربية» يقول: 'إِنَ العمل الصامت الجليل الذي قامت به الصحافة منذ 
إنشائهاء وتقوم به الآن» في تجديد اللغة يزيدها قيمة ويرتفع قدراء بمقارنته بهذا العمل 
الآدبي المزعوم الذي صحبته هذه الضجة الدعائية» ولم يكن له من عطاء إلا الجلبة 
والضوضاء"2, وانتصر للصحافة كذلك شوقى ضيف على المؤلفين والمترجمين: 
يقول: "ودور الصحافة في هذه الفصحى المعاصرة أوسع وأكبر شأنا من دور الكتب 
المترجمة والمؤلفة"2. 

والمتمعن في المخاض العسير الصامت الذي مرت به الصحافة العربية» يدرك 
الجهد الكبير الذي قامت به لصالح اللغة» فقد كانت لغتنا في بداية النهضة العربية ترزح 
تحت وطأة الركاكة والتزاويق اللفظية الموروثة عن العصر العثماني» ولما انطلقت 
جريدة "التنبيه" بأمر من نابليون بونابارت» وهي أول جريدة عربية» وتلتها "الوقائع 
المصرية" والجرائد الأخرى في الشامء لم تجد أمامها إلا هذه اللغة المثقلة بالسجع 


.١5١ دور المؤسسات الإعلامية والاجتماعية في تطوير اللغة العربية:‎ )١( 
.١7؟8 الصحافة وتجديد اللغة:‎ )١( 

(") الصحافة وتجديد اللغة: 59؟١.‏ 

(5) في التراث والشعر واللغة: 5,. 
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والتكلفء ونسوق مثالا عن ذلك بوصف لكاتب لأحد الجيوش يقول فيه: "وقد هاجت 
منهم الضراغم» وطارت القشاعم» وثارت الماع وماجت الخضارم””2. 

وظل هذا الأسلوب المسجّع طاغيا على الجرائد إلى أواخر القرن التاسع عشرء 
حتى انتفض عليه الكتاب ومجّه القراء»ء وأسهمت عوامل سياسية واجتماعية وثقافية في 
هذا التحول» كما صادف الرعيل الأول من كتاب النهضة العربية أمثال محمد عبده 
ورفاعة الطهطاوي وأحمد فارس الشدياق وأحمد لطفي السيد وعلي يوسف ويعقوب 
صروف وأديب إسحق وبطرس البستاني» وسار على دربهم العقاد والمازني وطه 
حسين وسلامة موسى وغيرهم ممن توافرت لديهم قدرات لغوية وأدبية ونقدية رفيعة 
ساعدت على تخلّص الصحافة من ذلك الأسلوب المبالغ في التنميق والزخرفة؛ 
وأسست لأسلوب واضح سهل مسترسلء هو الذي توارثه الإعلاميون اليوم في الجرائد 
والمذياع والتلفاز» كما يدين الإعلام واللغة اليوم لهؤلاء المؤسسين بعشرات 
المصطلحات والمفردات» ويكفي أن يكون أحمد فارس الشدياق وحلده قد مد العربية 
بكلمات معربة جديدة مثل: مُراسل ومؤتمر وبريد وقطار وحافلة وعربة وأسطولء كما 
ابتكر لفظ جريدة» وإبراهيم اليازجي لفظ مجلة» ونجيب حداد لفظ صحافة» وهي 
المفردات التي لم يحد عنها الإعلام المعاصر. 

ليست إضافة المفردات الجديدة إلى المعجم اللغوي شيئا هيناء ولكنها عملية دقيقة 
معقدة تحتاج إلى وعي حضاري وتمكن من اللغات ورهافة في الذوق وإقناع للرأي 
العام وقدرة على تجاوز المفردات البديلة» ولعل عمل هؤلاء الصحفيين لا يختلف عن 
عمل المجمعيين» بل يتجاوزهم لما يحتاجه العمل الصحفي من سرعة في مواكبة 
الأحداث والتعبير عنهاء ونمثل في هذا السياق بعبارة كتبها أحد الصحفيين”" في نهاية 
القرن التاسع عشر زمن دخول القطار إلى مصرء يصف فيها حادثة بقوله: سقطت الآلة 
البخارية التي تجر عربات السكة الحديدية من فوق أحد الجسور في النيل» وغيّرها 


)١(‏ الصحافة العربية: نشأتها وتطورها: /!7؟. 
(؟) نقلها عدد من الدارسين عن فاروق شوشة. ويبدو أنه قالها في لقاء تلفزيوني. 
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المحرر إلى: سقطت القاطرة من فوق أحد الجسور في النيل» وحقّق هذا المحرر 
الذي لا نعرف عنه شيئاء للعبارة اختصاراء وأضاف مفردة جديدة لنا وهي "القاطرة". 
بإيعاز من ثقافته اللغوية الأصيلة» حيث القطار في اللغة هو جماعة الإبل السائرين في 
خط واحد يقطر بعضهم بعضاء أما القاطرة» فتطلق على أولهم. 

وقد خلص أديب مروّة في بحثه المطوّل في تاريخ الصحافة العربية إلى نتيجة ترجع 
الفضل في الأسلوب الذي نكتب به اليوم إلى الكتابة الصحفية وحدهاء يقول: "إن 
الأسلوب السهل المشرق الذي وصلنا إليه اليوم بلغتنا العربية» لا يعود الفضل فيه إلى 
معلمي اللغة في المدارس والجامعات»؛ ولا يعود الفضل فيه إلى الكتاب والأدباء 
القدامى» بل الفضل الأول في هذا الأسلوب يعود إلى صحافة اليوم”"» وتمنيت لو 
تخفف هذا الاستخلاص من الوثوقية والأحادية لكان منصفا؛ لأنه إذا كان للصحافة 
فضل كبير لاينكر في تجديد اللغة العربية» فلا يمكن غض الطرف عن جهود الكتاب 
والمدرسين» فالجهد مشترك»؛ وإن كان للصحافة نصيب أوفر. 

ويستمر الإعلام العربي في مهمة عصرنة اللغة العربية» وتطعيمها بألفاظ الحضارة 
مع دخول المذياع في العقد الثالث من القرن الماضيء ويليه التلفاز بعد ثلاثة عقودء 
والإنترنت بعد ثلاثة عقود أخرى» وقد قدّمت هذه الوسائل الثلاث المذياع والتلفاز 
والإنترنت خدمات جليلة للغة العربية» حين وفرت شروط الاكتساب والانغماس 
اللغوي التي لا مناص منها في تعلم اللغة» ولعل أهم ما قدمته لهذا الغرض هو البيئة 
السماعية التي كانت مفتقدة أو تكاد حتى في زمن الصحف,ء حيث قوّى المذياع مهارة 
الاستماع؛ وهيّأ التلفاز والإنترنت الظروف لمهارات القراءة والكتابة والمحادثة» وتعد 
هذه المهارات الأربع عند اللسانيين مداخل تعلّم أي لغة بشرية» وبذلك لا نبالغ إذا قلنا 
إن الصلة بين التعليم والإعلام متوثقة جداء فالإعلام يشكل مدرسة لغوية مفتوحة أمام 
المتلقين "المتعلمين" طوال اليوم» ولو عرفنا كيف نستثمر في الجانب التعليمي 


للإعلام» لكانت الحصيلة مفاجئة ومبهرة» ولا عجب» إذا اتخذت المقررات الدراسية 


)١(‏ الصحافة العربية: نشأتها وتطورها: ه”5. 
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في كثير من البلاد العربية النص الإعلامي مادة لهاء كما أنّْنا بدأنا نسمع أصواتا تتعالى 
هنا وهناك لاتخاذ الإعلام المرئي والمسموع وسيلة لتعليم النشء العربي أو الأجانب 
لغة عصرية ميسرة". 

ولو شرعنا في رصد الألفاظ التي ضخّها الإعلام التقليدي والجديد في اللغة 
العربية» لأمكننا جمع معجم مفرد لهذه الغاية» وقد جمع منها العلامة عبد الله كنون 
قسطا كبيرا””» ونمثل لها ب: مؤهلات» بلاغ رسميء الجماهير الشعبية» تأشيرة» جواز 
سفرء النخبة المثقفة» جدول أعمال» بحث علميء بطولة رياضية» مجرى الهواء»؛ جمعية 
خيرية» محروقات» دورية عسكرية» محضرء رأس مال» حقيبة سياسية» طاقم» قطع 
غيار» مواد غذائية» اليابسة» ناشرء النشء» المناقشة» مصدر رفيع المستوى» ناشط 
حقوقي» مراقبون» الخلايا النائمة» التغطية الإعلامية» تعويم العملة» غسيل الأموال؛ 
التضخم.ء الثورة المعلوماتية... 

كما يمكننا الإلماع إلى بعض العبارات والأساليب التي أدخلها الإعلام إلى لغة 
التداول» ومنها: بجرة قلم» حبر على ورق» سحب عضويته» ألقى نظرة» نقطة نظام 
تناول الكلمة» ضرب على الوتر الحساسء تجب الإشارة؛ إذا جاز التعبير» في حقيقة 
الأمرء يتمحور حولء على نطاق واسع...ولعلنا نتساءل بعد هذه الأمثلة: ماذا تبقى من 
اللغة التي نستعملها اليوم؟! 

ومن الجدير بالذكرء أن اللغة الإعلامية فرضت نفسها على حركة التأليف المعجمي 
المعاصر»ء بعدما كان المتن اللغوي للمعاجم العربية لا يتجاوز المرحلة العباسية في 
أحسن الأحوالء بيد أن الاكتساح التداولي للغة الإعلام دفع المعاجم إلى توثيق هذا 
المستوى اللغوي ودمجه مع المستويات اللغوية الأخرى» ولعل من الإشارات الدالة 


)١(‏ دعا إلى هذه الفكرة بعض الدارسين مثل جميل عبد المجيد في مقاله: دور المؤسسات الإعلامية 
والاجتماعية في تطوير اللغة العربي. 

(5) انظر: الصحافة وتجديد اللغة: 215-١١4‏ وقد اخترت منهاء وأضفت كلمات وعبارات 
استجدت بعد المقال المذكور. 
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في هذا السياق؛ أن تكون البداية الأولى لهذا التوثيق والدمج مع مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة من خلال "المعجم الوسيط" سنة »١147٠‏ ويصف خطة المعجم رئيس المجمع 
آنذاك إبراهيم مدكور قائلا: "يضع أآلفاظ القرن العشرين إلى جانب ألفاظ الجاهلية 
وصدر الإسلام» ويهدم الحدود الزمانية والمكانية التي أقيمت خطأ بين عصور اللغة 
المختلفة» ويثبت أن في العربية وحدة تضم أطرافها”". 

يبدو أن "المعجم الوسيط" قد صحّح.ء فعلاء خطأ إقصاء ألفاظ القرن العشرين التي 
ابتكر الإعلام أكثرهاء وربما أن هذه الخطوة التصحيحية هي التي أكسبت المعجم 
انتشارا وترحيبا كبيرين في الأوساط العلمية والتعليمية كما يظهر في طبعاته المتعددة. 

وقد شجّع هذا الانتشار عناية المعاجم بلغة الإعلام» كما نلحظ في "معجم اللغة 
العربية المعاصرة" لفريق من اللغويين بإشراف أحمد مختار عمرء الذين حرصوا على 
تخصيص معجم مستقل في اللغة المعاصرة» يقف على "الكلمات المستعملة في العصر 
الحديث» والاستعمالات المستحدثة التي لم تفقد الصحة اللغوية» كما يغطي معظم 
الاستعمالات الخاصة بجميع أقطار الدول العربية ابتداء من المحيط حتى الخليج”", 
وجعل على رأس مادته المسحية "الصحف والمجلات العربية الواسعة الانتشار خلال 
السنوات العشرين الأخيرة”"» ثم "المادة المسموعة التي تقدم بالفصحى» مثل نشرات 
الأخبار» ومواجز الأنباء» والتعليق على الأخبار”*» وعلّل أصحاب المعجم هذا التوجه 
بالقول: "فأجهزة الإعلام تتميز بإيقاعها السريع واستجابتها الفورية لاحتياجات 
الجماهير التعبيرية؛ وهي بهذا تسبق مجامع اللغة وتقود عملية الإبداع وصنع اللغة"". 


.54/١ المعجم الوسيط:‎ )١( 
.9/١ معجم اللغة العربية المعاصرة:‎ )( 
.٠١/١ معجم اللغة العربية المعاصرة:‎ )"( 
.٠١/١ معجم اللغة العربية المعاصرة:‎ ):( 
.٠١/١ معجم اللغة العربية المعاصرة:‎ )5( 
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وفى تصورناء أن اللغة الإعلامية قد طورت ذاتها باستمرار» مستفيدة من التطورات 
المعجمية والبلاغية والتركيبية التي عرفتها اللغة العربية في أطوارها التي ألمعنا إليها 
آنفاء والمتبصر فى الأدوات التى استعملتهاء يلحظ أنها لم تخرج عن نطاق الجهاز 
القياسى الذي استعمله علماؤناء إلا أنها انتدبت منه ما يصلح لها حتى ولو كان شاذا 

ورصد أحمد مختار عمر في مقال سماه "من الآثار الإيجابية للغة الإعلام: 
الاستجابة الآنية لاحتياجات اللغة وسد فجواتها المعجمية" أحد عشر صنفا قياسيا 
استعملته اللغة الإعلامية وتوشعت فيه» ونمثل له ب0©: 

2 توليد مصادر على وزن فوعل وفعلن» مثل: الجدولة» والحوسبة» والعولمة» 
البلورة» وا لعقلنة» والعصرنة. 

- استعمال النحتء مثل: الزمكانية» والجيوسياسية» والآفر و آسيوية» والهندوأوربية. 

5 توظيف جمع الجمع؛ مثل : الطروحات» والضغوطات» والسحوبات» 
والكشوفات» والرسومات. 

- التوسع في صوغ المصادر الصناعية من الظروف والجموعء؛ مثل: التحتية» 
والفوقية» والجماهيرية. 

وبعد كل هذه التطورات اللغوية الى لحقت وسائل الإعلام التقليدية والجديدة» 
انتهت اللغة الإعلامية إلى ترسيخ سمات تواصلية أحيت جملة من الخصائص البلاغية 
المتوارثة» وأماتت أخرىء وهي أربع سمات: 

- المعاضرة: تخلّصت اللغة الإعلامية من الألفاظ الغريبة والصعبة التي تدفع القراء 
للعودة إلى المعاجم لشرحهاء ومالت إلى استعمال معجم سهل واضحء وتصدق "هذه 


.١5/8-1١51/ دور المؤسسات الإعلامية والاجتماعية فى تطوير اللغة العربى:‎ )١( 
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الخصيصة على البرامج التراثية كالتفسير» والتوعية الدينية» وتقديم الكتب القديمة 
وتخلنا "0 
جذب انتباه القراء والسامعين والمشاهدين. 

0 التنوع: تنوعت مستويات اللغة الإعلامية حسب اختللاف وسائل الإعلام» حيث 
طغت اللغة ذات الطبيعة القرائية على الصحفء واللغة ذات الطبيعة السمعية على 
المذياع» واللغة ذات الطبيعة البصرية المدعمة بالصور الثابتة والمتحركة على التلفاز 
والإنترنت. 

- الاقتصاد: وظفت اللغة الإعلامية معيار الاقتصاد اللغوي تجنبا للتشويش على 
الرسالة» فلا ينبغي للإعلامي "أن يعمد إلى الجمل الطويلة أو المتشاركة» ولا يصح له 
أن يعتمد كثيرا على الجمل الاعتراضية» وعليه أن يتجنب الحشو اللفظى"2". 

« اللغة الإعلامية ثورة على اللغة العربية: 

لعلاقة اللغة العربية بالإعلام وجه آخر مظلمء عنى به كثير ممن درسوا هذه 
العلاقة» ويبرز فى الجانب التهديمى الذي قامت به وسائل الإعلام تجاه اللغة العربية» 
مما هدّد الأمن اللغوي. 

وفيه تبدو العلاقة المتواشجة بين اللغة والإعلام غير متكافئة» بالنظر إلى ما 
يحكم المحتوى الإعلامي من الملاحقات السريعة للأحداث المتجددة خلال الساعة» 
في حين تحتاج اللغة بطبيعتها إلى وقت كاف لتتواءم والمستجدات الحضارية» ولأن 
الإعلام لا يستطيع أن يتوقف» في وقت لا ترحب اللغة بالتعجل؛ تكون النتيجة في 
الغالب ليست في صالح مواضعات اللغة» فتفشو الأخطاء الإملائية والمعجمية 


.41/ أثر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في اللغة العربية:‎ )١1( 
.1١١1 (؟) اللغة العربية والإعلام:‎ 
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والتعبيرية والتركيبية» وقد تتعقد أزمة اللغة الإعلامية بوجود إعلاميين يفتقدون 
للكفاءات. اللغوية والتواضلية: 

إن هذا الوجه المظلم من علاقة الإعلام باللغة» قد أصبح معولا تهدم به وسائل 
الإعلام ما راكمته من إنجازات إيجابية بِيَنَا معظمها في المحور السابق» ولعل البحث 
التاريخي في تطور وسائل الإعلام يوقفنا على أن الثورة العنيفة على اللغة العربية قد 
اتضحت معالمها مع دخول الفضائيات إلى عالمنا العربي» حاملة معها مشروعا إقليميا 
تنافسيا يقوم على العاميات» واستمر هذا المشروع واكتمل في الإعلام الجديدء وبذلك؛ 
تقلصت المساحة المخصصة للغة العربية» حتى انزوت في نشرات الأخبار وبعض 
البرامج الوثائقية أو الثقافية. 

وقد تعالت أصوات اللغويين المعاصرين للحد من هذا النزيف اللغوي الذي 
تتعرض له العربية كل ساعة» وعقدت المجامع اللغوية والجامعات ندوات ومؤتمرات 
محللة الوضع اللغوي الجديد تارة» ومنددة بالتهديد الذي يلحق اللغة تارة أخرى؛ 
ولعل انسداد أفق حل هذه الأزمة وعدم اكتراث الإعلام هو ما دفع عالم اللغة كمال 
بشر مطالبا "التصريح برفع دعوى قضائية تستند إلى الدستور ضد الإذاعة والتلفزيون» 
فالدستور ينص على أن اللغة في مصر هي اللغة العربية» في حين أن الإذاعة لا تلتزم 
وام 

وإذا تأملنا قضية الإجهاز على اللغة العربية في وسائل الإعلام» وجدناها تتجلى في 
مظهرين بارزين» وهما: 

« اللحن: 

يقول عبد الصمد بن جوة: "كان شعار المجلة البريطانية الشهيرة 566أ م هصمعع ه166 
لزمن طويل هو صفاء اللغة من صفاء الفكر 05 013218 5م/لاه|اه؟ عمء نوا كه بكم واك) 
( :8لاه!4» وهذا دليل على أن الإعلامي الذي تهمه الفكرة» يجب أن تكون اللغة أيضا 


.7 أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب والإذاعيين:‎ )١( 
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في أولوية اهتماماته”» وقد يعترض بعض الإعلاميين على أنهم ليسوا لغويين 
متخصصين في علوم اللغة» حتى نثقل كاهلهم بهذه المهمة الجسيمة» وهذا كلام فيه 
تملّص من مسؤولية تهم كل فرد عربي إزاء لغته القومية» وعلى الأقل لا يفترض 
بالإعلامي "أن يسيء للغة» بل حري به أن يسهم في تطويرهاء خصوصا أن علة العربية 
في أبنائهاء وليست في ذاتها"”". 

صحيح أن ظاهرة اللحن ظلت مرافقة للغة العربية منذ مراحلها المبكرة» وتصدى 
لها العلماء ي كتب سميت ب"لحن العامة والخاصة"". إلا أنها تضخمت في لغة الإعلام 
العربي المعاصرء واتخذت أشكالا متنوعة. 


ومعلوم أن اللغة الإعلامية في الكتابات الصحافية إلى حدود منتصف القرن 
العشرين قدّمت مثالا جيداء في عمومه؛ عن التوظيف الفصيح للغة العربية» بسبب 
جهود جملة من الأدباء والنقاد المتقنين للعربية الذين رحبت بهم الصحف ليكونوا 
عندها صحفيين ومحررين ومدققين. 

وعلى الرغم من ذلك» بدأت حركة التصحيح اللغوي مسايرة لهذه الجهود 
المخلصة» ونذكر في هذا السياق المقالات التي كان ينشرها اللغوي الكبير إبراهيم 
اليازجي في مجلة الضياءء؛ ثم أعاد إخراجها في كتاب "لغة الجرائد" قبل قرن من الزمن؛ 
وكان اليازجي مقدرا لجهود الكتاب» مخلصا في الدفاع عن لغة الضاد» يصف مسعاه 
بالقول: "وما ننويه من صدق الخدمة وإخلاص القصد في تقويم أود اللغة» وهو 
الغرض الذي طالما توخيناه وسعينا له منذ أن ألقينا العصا في هذه الديار» وآنسنا فيها 
من حركة الأقلام وانتشار المطبوعات ما آذن بتجدد حياة اللغة» ورأينا من تفشي 
التحريف واللحن والصيغ العامية والأعجمية ما خشينا معه أن يكون ذلك الانتعاش في 
اللغة مدرجة إلى تأصل الفساد فيها بما يتعذر اقتلاعه””» وللأسفء أن حَشية اليازجي 


.5١7 فرص التصالح بين الإعلام العربي واللغة: رؤية لإعادة تصنيع الخطاب الإعلامي لغويا:‎ )١( 
.5١7 (؟) فرص التصالح بين الإعلام العربي واللغة: رؤية لإعادة تصنيع الخطاب الإعلامي لغويا:‎ 
.55 لغة الجرائد:‎ )"١ 
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من تدهور أحوال اللغة العربية في الإعلام أصبحت واقعا مخيفا في عصرنا الحالي؛ 
ولا أفهم استهانة بعض الدارسين بما آلت إليه اللغة الإعلامية اليوم من انحدار 
وإسفافء مثلما يصرح شوقي ضيف: "وحقا تكثر في هذه الكلمات الأخطاء النحوية 
والصرفية» ولكن هذه الأخطاء ستزول في وأيناً حتماء بتاثير الرأي الأدبي العام» وما 
يتطلبه في المسموعات والمقروءات من الصحة اللغوية””"» فلعل الرأي الآدبي العام 
أصابه ما أصاب لغتنا الإعلامية من ضعفء وقد قيل: فقبل أن تسأل عن سبب تساقط 
أوراق الشجرء لا تدس أنك في فصل الخريف؟! 

لقد فتح كتاب "لغة الجرائد" الباب أمام صنف خاص من التأليف يهتم باللغة 
الإعلامية» نحو "إصلاح الفاسد من لغة الجرائد" لمحمد سليم الجندي» و"مغالط 
الكتاب ومناهج الصواب" لجورجي البولسي» و"عثرات اللسان" لعبد القادر 
المغربي...وقد كانت هذه الكتب ومثيلاتها لا تتجاوز سبعين صفحة في الغالب» حتى 
جاءت كتب أخرىء؛ بعدما استفحل الخطأ وشاعء لتنجاوز المئات» وتتحول إلى معاجم 
أو ما يشبههاء ومن ذلك: "معجم الأخطاء الشائعة" لمحمد العدناني؛ وأكثر مادته من 
الإعلام في مستوياته المقروءة والمسموعة والمرئية» و"أخطاء اللغة العربية المعاصرة 
عند الكتاب والإعلاميين" لأحمد مختار عمر. 

ونمثل لمستويات اللحن في الإعلام العربي بما يلي: 

مستوى الكلمة: تكثر أخطاء الإعلام في بنية الكلمة معجميا وصوتيا وصرفياء ومن 
أمثلة هذا المستوى ما تعج به وسائل الإعلام من قبيل: 

- انخفض سعر البرميل من البترول إلى أقصى مستوياتهء والصواب "أدنى 
مستوياته"؛ لآن التوهم حصل من اعتقاد الإعلامي أن الأقصى هو الحد النهائي صعودا 
وهبوطا. 


.5 57-5١: فى التراث والشعر واللغة::‎ )١( 


-6.م1- 


ضاد مجلت لسانيات العربيت وآدابها 2718-8 :21-15511 المجلد:١‏ العدد:* أيريل 9١م‏ 


- سنخوض تَجْدْبَة واحدة» أو تَجَارْبٍ متعددة» والصواب "تَجْربَة وتجَارب" بكسر 
الراك 

د يضم المعرض التجاري حَوَالى مائة عارض» والصواب "حَوَالي" بتسكين الياء. 

- نتج عن الغارة العسكرية دُخَان كثيف؛ والصواب "دُحَان" بتخفيف الخاء. 

- حضرت الصّحَافَة إلى مكان الحادث؛ والصواب "الصّحافة" بكسر الصاد؛ لأن 

- بدأ قبول الترشيحات اليوم؛ والصواب "القّبول" بفتح القاف. 

- ناقش المؤتمر قضايا الهّويّة العربية» والصواب "الهُويّة' بضم الهاء. 

- تعود هذه الموضة إلى التسعينات» والصواب "التسعينيات"؛ لأن ألفاظ العقود 
تجمع بالألف والتاء إذا لحقتها ياء النسب. 

- سنقدم في التقرير نَبْذّة عن حياة الفقيد» والصواب 'نُبْدَّة" بضم النون. 

- وهو أمر مُكْلِف للغاية» والصواب "مُكَلّف" بتشديد اللام» من الفعل كلّف. 

مستوى الجملة: ويتعاظم الخطأ الإعلامي في تركيب الجمل وبناء الأساليب على 
نحو بالغ» كما تبرز فيه ظاهرة التسكين التي شغف بها الإعلام السمعي والبصري هروبا 
من "مشاكل تغييرات أواخر الكلمات في التعبير العربي"» ظنا منهم أنهم بهذه الطريقة 
يتفادون إعرابية اللغة العربية» في حين يظهر لحنهم في التثنية وجمع المذكر السالم 

- غُلِقَت الحدود من قبل الحكومة» والصواب "غْلِقَت الحدودء أو عَلَقَت الحكومة 
الحدود"؛ لأن التعبير بالبناء للمجهول يقتضى حذف الفاعل؛ أو العدول عنه للبناء 
للمعلوم. 


2 


اللغيّ العربينّ في وسائل الإعلام.. العلاقيّ الجدليتّ د. سعيد العوادي 


- زار الوفد الوزاري مواقعًا أثرية متنوعة» والصواب "مواقع"؛ لآنها ممنوعة من 
الصرف. 

- كان لمبادرة السلام صدّى واسعًاء والصواب "واسعٌ"؛ لأنه نعت لاسم كان 
المؤخر. 
المسؤول الحكومي بأنه لن يحضر"؛ لأن "لن" وحدها تنفي الفعل في المستقبل. 

- حضر المشاركون جميعهم تقريباء والصواب "حضر المشاركون جلَّهم"؛ لأن 
العبارة فيها تناقض. 

- اعتذر الضيف عن الحضور في آخر لحظة» والصواب "عن عدم الحضور"؛ لأن 
الاعتذار يكون عن عدم الفعل. 

- أخذ الكلمة لأكثر من ساعتين» والصواب "لأكثر"؛ لأنه أفعل تفضيل ممنوع من 
الصرف. 

وكثيرا ما تكتب على شاشات التلفاز عبارات مثل: 

- مهندسوا الديكور والصوتء والصواب "مهندسو الديكور والصوت"؛ لأآن هذه 
الألف تكون في الفعل لا الجمع السالم. 

- موعدكم مع برنامجنا مساءاء والصواب "مساءً"؛ لأن الهمزة المتطرفة لا تكون بين 
ألفين. 

- ستنعقد القمة العربية فى السادس عشرّ من الشهر الجاري» والصواب "السادس 
عشر"؛ لأن هذا عدد مركب مبني على فتح الجزأين. 

9 الهجنة: 

يعد. فى تصورناء مظهر الهجنة اللغوية أخطر المظهرين؛ لأنها أحدثت اضطرابا فى 
اللغة العربية» بدء! من زمن الفضائيات ووصولا إلى زمن المواقع الإلكترونية» وتجلت 


1ت 


ضاد مجلت لسانيات العربيت وآدابها 2718-8 :21-155(1 المجلد:١‏ العدد:* أيريل 09م 


هذه الهجنة فى ميلاد لغة جديدة مُنْكرة تخلط بين العامية والأجنبية ورموز الحاسوب» 
وسنشير باقتضاب إلى مكونات هذه الهجنة اللغوية: 


العامية: بدأت الدعوة إلى العامية مبكرة في أواخر القرن التاسع عشر بمصرء بتأثير 
من المستشرقين الألمانيئن ولهلم سبيتا وكارل قُولرَسش من خلال تشكيكهما في قدرة 
اللغة العربية على ملاحقة التطور الحضاريء وما كتباه من تمجيد للعامية المصرية 
القاهرية بوصفها لغة المستقبل» وسعى مهندس الري الإنجليزي وليام وِلْكُومُس إلى 
توسيع نطاق هذه الدعوة المسمومة في مصرء بدءا من محاضرته بنادي الأزبكية 
المعنونة ب "لِمَ لم توجذ قوة الاختراع لدى المصريين الآن؟"؛ والسؤال المعلن عنه في 
العنوان متداخل مع سؤال النهضة الكبير: لماذا تخلّف العرب وتقدّم الغرب؟ وفي هذا 
التداخل ما يوحي باقتراح العامية لتكون حلا لقوة الاختراع لدى المصريين. 

وهكذاء ارتبطت الدعوة إلى العامية بالمشروع الاستشراقي الاستعماري المناهض 
للمشروع القومي العربي آنذاك» والسائر في ركاب النزعة الإقليمية الضيقة التي يسهل 
معها إذلال المجتمعات العربية» تقول نفوسة زكرياء سعيد في كتابها الجامع "تاريخ 
الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر": "الدعوة إلى اتخاذ العامية أداة للتعبير الأدبي؛ 
وإحلالها محل العربية الفصحى من أخطر الدعوات التي تعرض فيها التعبير العربي 
لأعنف أزمة عرفها خلال تاريخه الطويل» وتعرضت فيها الأمم العربية لأعنف انقلاب 
ثقافي بعد الإسلاه"7". 

وقد لقيت هذه الدعوى المغرضة صدى إيجابيا لدى بعض المثقفين» فدافعوا عنهاء 
إلى أن استجاب لها بعض أصحاب الجرائد والمجلات» وكان من أكثر المعجبين بها 
يعقوب بن صنوع الذي أنشأ "أبو نظارة" وهي أول جريدة مصرية باللهجة العامية؛ 
وصدر عددها الأول سنة 218178 واحتج لمسعاه بالرغبة في إسعاد عامة المصريين 
وإضحاكهم. 


." تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر:‎ )١( 


-- 1ت 


اللغيّ العربينّ في وسائل الإعلام.. العلاقيّ الجدليت د. سعيد العوادي 


وكان من المنتظر أن تموت هذه الدعوى اليوم؛ باختفاء دوافعها الاستعمارية 
والاستشراقية» لكن كثيرا من الدعاوى الباطلة لا تموت بموت أسبابها؛ لأنها تكون في 
حالة كمون تترقب شروطا جديدة وسياقات حضارية أخرى لتظهر بقوة أعنف. وهذا ما 
لاحظناه في انتشار العاميات في خطابنا الإعلامي التقليدي والجديد.ء خصوصا مع 
الفضائيات والإذاعات الخاصة. 

تتعامل وسائل الإعلام الحديثة مع العاميات بمستويين: 


- أحدهما مزيج بين الفصحى والعامية» كسؤال أحد المذيعين لضيفه: إزاي ننقص 
من بطالة الخريجين؟ 

- ثانيهما عامية صرفء ويكثر في البرامج الترفيهية والمقاطع الإعلانية» نحو لازمة 
قناة روتانا زمان: روتانا زمان» مش حتقدر تغمض عنيك. 

ويتذرّع الإعلام في استعماله المفرط للعامية بما يسميه اللسانيون "المجهود 
الأدنى"؛ أي الاستعمال اللغوي البسيط الذي يفهمه المتلقي العامي» حيث يتصور 
الإعلاميون» كما الحداثيون اليوم؛ أن العامية حيوية ومرنة أكثر من الفصحىء وأنَّ "فيها 
كلمات لا نجد لها مرادفا في الفصحى يؤدي مدلولها”"» وهذه الحجة أو بالأحرى 
المغالطة ليست جديدة:؛ كما أنها متهافتة لا تصمد أمام الاختبار» وقد ردّها طه حسين 
بقوله: "الذين ينادون بإحلال العامية لسهولتها محل الفصحى لصعوبتهاء هم أشبه بمن 
ينادون بتعميم الجهل لأنه سهل» وإلغاء العلم لأنه صعب المنال”"» إننا لا ندعو إلى 
طمس العاميات من مجتمعاتنا؛ لأن حضورها ضروريء لكن له حدوده التي لا ينبغي 
أن يتجاوزهاء حيث لا تصلح العامية لغة للفكر والثقافة والإبداع الرصين. 

اللغة الأجنبية: تمكنت دعوى التغريب من إعلامنا الحديث» فبدت الفضائيات 
العربية صادرة في عمومها عن هذه الدعوىء» يقول رشاد محمد سالم: "ومما يؤسف له 


)١(‏ فى التراث والشعر واللغة: 4/ا؟. 
)١(‏ انظر: التعريب ووسائل تحقيقه: .١١4‏ 


ديع رات 
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أنه نتيجة الإيغال في التفرنج» واللهاث وراء كل ما يصدر عن الغرب» اتخذت بعض 
مؤسساتنا العربية لذروة أجهزتها الإعلامية أسماء أجنبية محضة:؛ تم فرضها على ملايين 
الآمة العربية» وأصبحت تدور على كل لسانء فمحطاتنا الفضائية العربية أطلقت على 
نفسها تسميات غريبة عنا مثل: 80.8187 ا .86 الا 22"08811. 


تتضاعف الهجنة اللغوية في مشهدنا الإعلامي الجديد بدخول لغتين أجنبيتين إليه 
هما: الإنجليزية في دول الخليج ومصر ولبنان وغيرهما من دول المشرق العربي؛ 
والفرنسية في دول شمال إفريقياء ولم يخرج استعمال اللغة الأجنبية في إعلامنا عن 
المستويين اللذين تكلمنا عنهما في العامية» ونستغرب لماذا يلجأ بعض الإعلاميين إلى 
استعمال بعض الكلمات الأجنبية في برامجهم العربية» مع وجود بدائل لغوية متيسرة 
لتلك الكلمات» أفلا يوجد لكلمات مثل: »اه» 5علا» 5011 بدائل عربية شائعة مثل: نعم» 
وبلى» وآسفء ومعذرة؟! 

ويعيش الإعلام العربي اليوم حالة تناقض صارخ بين توظيفه للكلمات الأجنبية التي 
لا يفهمها كثير من المتلقين العرب» وإلحاحه»ء من جهة أخرىء على استعمال العامية 
بحجة تبسيط الخطابء فكيف يكون رهان الإعلام تبسيطا وإغماضا في الآن نفسه؟! 

رموز الإنترنت: قاد الإنترنت الإعلام نحو عالم آخر سمي بالإعلام الجديد» وهو 
اسم "يشير إلى حالة من التنوع في الأشكال والتكنلوجيا والخصائص التي حملتها 
الوسائل المستحدثة» خاصة فيما يتعلق بحالات الفردية والتخصيصء وهما تأتيان لميزة 
رئيسة هي التفاعلية”"» ويقوم الإعلام الجديد على غزو الوسائط الإلكترونية 
والشبكات الاجتماعية» مما تحول معه الخطاب الإعلامي من صيغة الثبات أو البعد 
الواحد إلى صيغة التفاعل الجماهيري الذي أصبح معه المتلقون يسجلون تفاعلاتهم 
وانتقاداتهم» بل قد يؤثرونء بعدما كانوا متأثرين فقط. 


.5797-17171 اللغة العربية والإعلام:‎ )١( 
.75 (؟) الإعلام الجديد والتأصيل اللغوي:‎ 
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تعيش اللغة الإعلامية في مرحلة الثورة الرقمية اضطهادا لم يشهده تاريخهاء حيث 
تكالب عليها إعلام غير عابئ بقيمتها الحضارية» ومتفاعلون يغلب عليهم التنكف منهاء 
فالإنترنت ليس وسيلة تكنولوجية فحسبء بل هو فضاء اجتماعي متعدد العلاقات؛ 
و"كلما تزايدت النظرة إلى الإنترنت من وجهة نظر اجتماعية» أصبح دور اللغة مركزياء 
ولذاء فإنه إذا كان الأنترنت يمثل ثورة» فإنه من المحتمل أن يكون ثورة لغوية"20. 

أضاف الإعلام الجديد للهجنة اللغوية عنصرا آخر هو رموز الإنترنت» والمقصود 
بها تلك اللغة التقنية البصرية التي يستعملها الإنترنت للتعبيرات المختلفة» وقد وظفتها 
وسائل الإعلام الجديدة بكثرة» كما شكلت مكونا لغويا للجماهير المتفاعلة مع هذه 
الوسائل» وقد كانت الغاية من هذا التوظيف إضفاء جانب شفهي على اللغة الكتابية؛ 
مما يؤذن بميلاد لغة جديدة تجمع بين الشفاهي والكتابي» وهذا تحد آخرء يفرض على 
اللسانيين واللغويين العرب المعاصرين الخوض في هذه القضية المستجدة. 

ومن رموز الإنترنت: 

- الأيقونات التعبيرية: وهي تلك الوجوه أو "الأشكال التي ترمز إلى نوع من 
المشاعر أو الأحاسيس كالفرح والحزن والوداع”"» وقد اكتسحت هذه الأيقونات 
التعبيرية "از800" الفضاء الإعلامي العربي والغربي» إلى أن اعتبر معجم أكسفورد 
"الوجه الضاحك الباكي" أفضل كلمة لسنة ٠0١5‏ وظل أكثر أيقونة انتشارا في العالم. 

وإذا كانت وسائل الإعلام التقليدية قد حذفت المفعول المطلق من كتاباتهاء فإن 
وسائل الإعلام الجديدة تسعى إلى تقليص استعمال النعت بتوظيفها للصور والأيقونات 
التعبيرية» ويبدوء أن هذا المسعى التقليصي قد قدّم لغة كتابية غريبة وغير متناسقة» 
خصوصا عندما تكثر فيها هذه الأيقونات البصرية. 


.٠١ اللغة وشبكة المعلومات العالمية:‎ )١( 
.17 التواصل الكتابى بالعربية عبر الحاسوب» سمات ودلالات:‎ )5( 


1 حت 
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- الرَّوْمَئَة 800301531100: وهى كتابة "كلمات اللغات المكتوبة بغير الحرف 
اللاتينى بالحرف اللاتينى» وذلك ككتابة العربية والصينية والكورية والأردية والبنغالية 
والهندية واليابانية» وكذلك الروسية والأمهرية بحروف لاتينية"', وقد برزت هذه 
الكتابة في الإعلام الجديدء وهي في الحقيقة صدى جديد لدعوى قديمة كانت مسايرة 
للدعوى إلى العامية التى تحدثنا عنها آنفا. 

الرومنة وباء آخر يفتك باللغة العربية والعامية معا في وسائل الإعلام الجديدء 
خصوصا في تعليقات الجماهير» وعاد مرة أخرى للوجود متذرعا بسببين هما: "عجز 
البعض عن التواصل باللغة الأجنبية» وتأخر ظهور نسخ برامج التصفح المدعومة باللغة 
العربية» ولما كانت الحاجة أم الاختراع» ابتدع مستخدمو الأنترنت من العرب الذين 
تعوزهم القدرة على التواصل بالإنجليزية كتابة الألفاظ العربية بتلك الطريقة"2". 

ووجد بعض من يعرف العربية في الرومنة هروبا من الأخطاء الإملائية التي تستدعي 
تخالفا بين نطق الكلمات وكتابتها. 

أظهر المحور السابق العلاقة الجدلية بين اللغة العربية والإعلام» وقد اتسمت هذه 
العلاقة بجدلية تاريخية» إذ عرفت المرحلة التقليدية» مع الصحافة المكتوبة أساساء إثراء 
كبيرا للغة العربية» بينما انحدر هذا الإثراء إلى ثورة جارفة في المرحلة الجديدة مع 
ظهور الفضائيات والإعلام الرقمي» ولا نعدم في هذه الجدلية التاريخية بروز مظاهر 
سلبية ضد اللغة في المرحلة الأولى» ومظاهر إيجابية لصالح اللغة في المرحلة الثانية. 

وغرضنا من هذا المحور اقتراح جملة من الأفكار المركزة» بهدف تصحيح مسار 
هذه الجدلية» ومن ذلك ما يلئ: 


.17 التواصل الكتابى بالعربية عبر الحاسوب» سمات ودلالات:‎ )١( 


- ١ما/‎ - 


اللغيّ العربينّ في وسائل الإعلام.. العلاقيّ الجدليتّ د. سعيد العوادي 


- يقوى الإعلام كلما اعتنى باللغة العربية الفصيحة؛ لأنها تمنحه اللغة الرصينة» 
والمجال الأوسع للتفكير العميق والتحليل المستوعب والإبداع المبتكرء بالنظر إلى ما 
راكمته في هذا المجال عبر تاريخها الممتدء وهو ما لا تمنحه العاميات مثلا؛ لأنها 
تقف عند حدود التواصل اليومي البسيطء فاعتماد الإعلام على عاميات ليست لها قدرة 
على التفكير في ذاتها نحوا ومعجما وبلاغة» يعرّض المحتوى والرسالة إلى الابتذال 
والسطحية» وهو ما انحدر إليه إعلامنا اليوم للأسف. 

- ينطلق الإعلام العربي من مسلمات مغلوطة تحتاج إلى مراجعات جذرية» مثل 
انتصاره للعامية بحجة الإيصال السلس لمحتواهء وهذا لا يخدم اللغة العربية» ولا 
المصلحة الربحية لوسائل الإعلام؛ لأن العاميات متباينة ومتعددة في الوطن العربي؛ 
والتركيز على واحدة منها يؤثر سلبا في نسب المشاهدة والمتابعة» بينما التعبير باللغة 
العربية الفصحى يفهمه المتلقي العربي من الخليج إلى المحيط» فالاستثمار في اللغة 
العربية له نتائج اقتصادية مربحة؛ إذا توفرت له عقول بعيدة النظر. 

- يندرج الإعلام في نطاق القوة الناعمة التي تؤثر في الرأي العام الوطني والعربي 
والدولي» وبإمكانه أن يسخر أدواته القوية لخدمة قضايا اللغة والعروبة والدين والهوية 
والتطور» ويسيء الإعلام لكل هذه القضايا عندما يهمّش اللغة العربية» ويجعلها مادة 
للسخرية والتندر كما حصل لصورة مدرس اللغة العربية في المسرحيات والأفلام 
المصرية» ولصورة اللغة العربية في الساسلة الهزلية "الخواسر" في المغرب. 

- يسهل على الإعلام أن يرتقي باللغة العربية»؛ ويقدم مساعدة جليلة لمؤسسات 
التعليم والبحث العلمي ومجامع اللغة العربية؛ لأن له ماضيا مجيدا في خدمة العربية؛ 
إذ طوّعها حتى أصبحت في متناول الجماهير» ثم تخلى عن هذا الجهد الكبير بعد 
ذلك؛ بدل أن يمتد به ويضيف إليه» كما يمكن للإعلام توفير برامج لتعلم اللغة العربية: 
وأخرى لاستضافة علماء اللغة المتخصصين. 

- يعيش الإعلام عزلة قصدية عما يدور حوله من اجتهادات لغوية» والأحرى به أن 
يمد الجسور نحو مجامع اللغة العربية» مثلاء التي تعمل منذ عقود على تطوير اللغة 


- ١88- 
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العربية» وربطها بالمستجدات العصرية» كما تتخذ من اللغة الإعلامية مادة للدراسة 
والبحث» بل إنها استقت منها ما تسميه بألفاظ الحضارة» وبانفتاح الإعلام على 
دراسات هذه المجامع العلمية» يطور ذاته ويصحح مساره ويتغلب على مشاكله. 

- يحتاج هذا الوضع المزري الذي آلت إليه اللغة العربية في وسائل الإعلام 
الجديدة إلى بزوغ "النقد الإعلامي". على غرار النقد الأدبي؛ الذي يعنى بتتبع أنشطة 
المحاولات المتعثرة» ويقدم الأفكار التطويرية. 
تراعي تمكنهم من القدرة على التواصل الشفهي والكتابي باللغة العربية الفصحىء وأن 
تكون هذه القدرة مقدَّمة على غيرها. 

- تُكتسب اللغة العربية بالممارسة والمدارسة» ولتطوير القدرات اللغوية للإعلاميين 
القدامى والجدد يتوجب على المؤسسات الإعلامية تنظيم دورات تكوينية مستمرة» 
وتخصيص برنامج للقراءة الإثرائية» وإنشاء مكتبات غنية. 

- يجب التفكير في صيغ تحفيزية للإعلام الملتزم باللغة العربية كإنشاء مسابقات 
لأفضل قناة» أو أفضا إعلامى. 

- يجب على المجامع العربية وضع خطة تنهض بمساعدة الإعلاميين في تطوير 
أدائهم اللغوي» بتوفير معاجم ميسرة ومختصرة» وكتب نحوية وصرفية وإملائية وبلاغية 
متطورة. 

- تستطيع الحكومات العربية سن قوانين ملزمة ورادعة ضد الممارسات الإعلامية 
المهددة للأمن اللغوي. 


-14896- 
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خاتمة: 

مرت اللغة العربية بأطوار أربعة هي: طور التخييل» وطور التنزيل» وطور التنقيل» 
وطور التوصيل» وأبدت قدرتها على التأقلم مع كل هذه الأطوار المتباينة» وأظهرت 
قوتها في تجاوز التحديات المختلفة. 

وتوقفت هذه الدراسة عند الطور الرابع الذي اتصلت فيه اللغة العربية بالإعلام؛ 
فشِكّلا علاقة جدلية ذات بعدين متضادين؛ أحدهما أثرى اللغة العربية» وقادها نحو 
السهولة والانتشار» والثاني ثار عليهاء وأدخلها في هجنة لغوية مقيتة مع العاميات 
واللغات الأجنبية والرموز الرقمية. 

وانتهت الدراسة إلى اقتراح عدد من الأفكار التي من شأنها أن تصحح مسار هذه 
العلاقة لفائدة اللغة العربية والإعلام معا في المستقبل المنظور. 
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المصادر والمراجع 


أثر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في اللغة العربية» جابر قميحة» نادي 
المدينة المنورة الأدبى» ط١»‏ المدينة المنورة» .1١991/‏ 


الإحكام فى أصول الأحكام؛ أبو محمد على ابن حرم تحقيق: لخادل محمد شاكر» دار 
الآفاق الجديدة» ط 5. بيروت» .١1987‏ 

أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب والإذاعيين» حمل مختار عمر» عالم الكتب» 
ط ,. القاهرة» .١497‏ 

الارتقاء بالعربية فى وسائل الإعلام» نور الدين بليبل» كتاب الأمة ع 5 السنة 25١‏ 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت. 

إعجاز القرآنء أبو بكر الباقلانى» تحقيق: أحمد صقرء دار المعارف» القاهرة. 

الإعلام الجديد والتأصيل اللغوي» مؤتمر الإعلام الجديد واللغة العربية؛ أحمد علي 
على لقم الجامعة الإسلامية» طكء المدينة المنورة» 0 

تاريخ الأدب العربى» كارل بروكلمان» ترجمة عبد الحليم النجار» دار المعارف» طم 
القاهرة. 


تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصرء نفوسة زكرياء سعيدء دار نشر الثقافة» ط١ء‏ 
الإسكندرية» .١955‏ 


التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم: دراسة دلالية مقارنة» عودة 
خليل أبو عودة» مكتبة المنار» ط1كء الأردن» 1986. 


التعريب ووسائل تحقيقه؛ محمد الفاسي» مجلة الأصالة» ع /اىء الجزائر» ١/:‏ 


التواصل الكتابى بالعربية عبر الحاسوب: سمات ودلالات» عادل الشيخ عبد الله عمل 
مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات» مج[ لاع 2١‏ الأردن» 65 م. 


حضارة اللغة» أحمد أبو زيد»ء مجلة عالم الفكر» مج 5ع »١‏ الكويت» ١لا .١‏ 


-1١91- 


اللغيّ العربينّ في وسائل الإعلام.. العلاقيّ الجدليتّ د. سعيد العوادي 


دور المؤسسات الإعلامية والاجتماعية فى تطوير اللغة العربية» > جميا عبد ا لمجيد» 
مؤثمر اللغة العربية والتعليم: رؤية مستقبلية للتطوير» مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» ط١.»‏ أبو ظبى» .7٠١/8‏ 

الصحافة العربية: نشأتها وتطورهاء أديب مروٌة» دار مكتبة الحياة» بيروت. 

الصحافة وتجديد اللغة»؛ عبد الله كنون» بحوث الدورة التاسعة والأربعين» مجلة مجمع 
اللغة العربية» ج ٠50١‏ القاهرة» مايو .١9/7‏ 

طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي» تحقيق: محمود محمد شاكر» مطبعة 
المدنى» ط1هء القاهرة» .١98٠‏ 

الظاهرة القرآنية» مالك بن نبى» ترجمة: عبد الصبور شاهين» تقديم: محمود محمد 
شاكر» دار الفكر» طعء دمشق» .١981‏ 

عربية القرآن» عبد الصبور شاهين» مكتبة الشباب» ط١ء‏ مصرء /ا؟ .١‏ 

فرص التصالح بين الإعلام العربى واللغة: رؤية لإعادة تصنيع الخطاب الإعلامى 
لغوياء عبد الصمد بن جوة» مجلة العربية والترجمة» مج 25)ع ”2 سئلة .5١١060‏ 

فقه اللغة وسر العربية أبو منصور الثعالبى» تحقيق: خالد فهمى» مطبعة الخانجى» طكىكء 
القاهرة» .١994‏ 

الفهرستء أبو الفرج محمد ابن النديم؛ دار المعرفة» بيروت. 

فى التراث والشعر واللغة» شوقى ضيفء. مكتبة الدراسات الأدبية ٠٠١‏ دار المعارف» 
طاء القاهرة» .١9/1/‏ 

لسان العرب» جمال الدين ابن منظور» دار صادر» بيروت. 

لغة الجرائد؛ إبراهيم اليازجيء مطبعة التقدم» ط١.ء‏ القاهرة» .١9١5‏ 

اللغة العربية في العصر الحديث: قيم البوت وقوى التحول» نهاد الموسى» دار 
الشروق» ط١ء‏ عمان» /ا١٠5.‏ 


1975 - 


ضاد مجلت لسانيات العربيت وآدابها 2718-8 :21-15511 المجلد:١‏ العدد:* أيريل 9١م‏ 


اللغة العربية والإعلام» رشاد محمد سالم» مكتبة الجامعة» ط3ت الشارقة» ا 
اللغة وشبكة المعلومات العالمية» ديفيد كريستال» ترجمة أحمد شفيق الخطيب»ء المركز 
القومى للترجمة» طاء القاهرة» 5 


مثالب الوزيرين؛ أبو حيان التوحيديء تحقيق: إبراهيم الكيلاني؛ دار الفكر العربي؛ 
ط3.» بيروت» .١498‏ 


معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عمر» وآخرون؛» عالم الكتب» ط١ء‏ القاهرة» 


.5١ 4‏ 
المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» مكتبة الشروق الدولية» طعء القاهرة» 
م 
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اللغحّ العربي في وسائل الإعلام.. العلاقّ الجدليتّ د. سعيد العوادي 
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السياس: والوعظ, مقارية حجاجية لنماذج من خطب الخوارج والأمويين 
الإيتوس بين الإيديولوجيا ومخالفمٌ القول للعمل 


د. كريم الباسطي 
باحث في اللغة العربية وآدابهاء المغرب 
البريد الإلكتر وني: 012ه.1تةستامط © تاأعوطاع] 
معرف (أو ركيد): 0000-0003-4012-8079 


بحث أصيل الاستلام: 5١5١-5-14‏ القبول: ٠١51-7-58‏ النشر: ٠١51-4-58‏ 

الملخص: 

يعد الوعظ نشاطا إنسانيا يحركه الدين ويدور في مداره؛ له مقصدان إما تذكير وإما إخافة. وأن 
يكون كذلك فهذا لا يعني أنه تقويمي تصحيحي أبداء ذلك أنه قد يتدثر بدثار الإيديولوجيا ويلتبس 
بالسياسة فيصير أداة تسخير ومطية لتحقيق غايات أخرى. 

وقد حاولنا في هذه المقالة أن نعالج حدود تداخل خطابي الوعظ والسياسة في خطب الخوارج 
وبعض حكام بني أمية في شخص الحجاج بن يوسف الثقفي؛ ساعين إلى الوقوف عند وظيفة الوعظ 
في الخطاب السياسي وأدواره» مستعينين بالبلاغة القديمة كما أصل لها أرسطو في خطابته» والتي 
تضمنت مكونات أصول هي على التوالي الإيتوس والباتوس واللوغوسء وقد اقتصرنا على مكونها 
الأول واستثمرنا مكونها الثاني لنرصد كيفية بناء الخطيب صورة عن نفسه أو جماعته تحت محور 
الإيتوس بين القناعة الإيديولوجية ومخالفة القول للعمل» وأن نرصد من جهة أخرى تهافت بعض 
هذه الخطبء وانتهينا إلى أن الوعظ يُسخَّر في الخطاب السياسي لإضفاء الشرعية والتزكية» وأنه في 
كثير من الأحيان ينزلق عن مساره ويصبح توظيفه فجا. 

الكلمات المفتاحية: 

الوعظ؛ السياسة» الإيتوسء الباتوس؛ الحجج 


للاستشهاد: الباسطي؛ كريم. (2071). السياسة والوعظء مقاربة حجاجية لنماذج من خطب الخوارج والأمويين الإيتوس بين 
الإيديولوجيا ومخالفة القول للعمل. ضاد مجلة لسانيات العربية وآدابها. مج تاع١. 581-١17‏ /رصامء. أقصهناه 0330 . نلانناننا م /:دتصخخط/ 


له ستعوعة عع عط علز معاتع تق - عهه7؟ 6 أعمهزز5 .(2021) .ستممك]ا بتاتعدطا8 :سمنكويت »15 / سآ كنم 
7 تستلت11 مدعخ .5ومطاط ملسحدعخ كانت ممعاترط-دة5 علا أزهامعك1 - مستجماءلهلا علتاءاعلة ولط[ عمعاء ماسر 
/177 ».0230100110331 . الالناننا/ل/:دمخغط ,197-231 ,3 عنا53(/1/155 ,2 عتد1ه011/1 .للذ-ط - أداعنء0آ نأدتززطعل8 
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السياسخٌ والوعظ, مقاربج حجاجية لنماذج من خطب الخوارج والأمويين د. كريم الباسطي 
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السياسخٌ والوعظ, مقاربج حجاجية لنماذج من خطب الخوارج والأمويين د. كريم الباسطي 


تقديم: 

لا نقصد من هذا العنوان ما قد يتبادر إلى الأذهان من أوجه الصلة التي توحي إليها 
رابطة العطف الواوء والتي تفيد في بعض منها إقبال الوعاظ على أهل السياسة بالوعظ 
المباشر أو الوعظ المكتوب فيما يعرف بوعظ السلطان؛ فهذا ليس مما نروم دراسته في 
هذا المحور؛ لأن مجاله ليس هاهناء وقد يشكل موضوع دراسة بحثية مستقلة» أما الذي 
نبتغيه فهو الوقوف عند حدود التداخل والتوارد الحاصل بينهما وكيف يمكن أن يكون 
الوعظ ذا بعد وظيفي إيديولوجي يخدم أغراضًا خاصة:؛ أي إن الوعظ غدا إوالية من 
استراتيجية خطابية مقصودة بعينها لتسريع وتيرة المقبولية والاستجابة الحتمية» كما 
نتقصد كذلك معرفة حيادية الوعظ في خطب الحكام من عدمها. 

. الخطاب السياسي والحاجة إلى الوعظ: 

يعد الخطاب السياسي عنصرا منشئا للسياسة وعاكسا لتمثلات الذات السياسية 
وهو خطاب يؤصل لمرجعية فكرية وسياسية في شكل مبادئ وقواعد تحدد التموقعات 
والمواقف الثابتة وتلك التي هي مجال حيز التفاوضء كما أنه صادر عن قوى اجتماعية 
ذات رؤية سياسية في لحظة تاريخية» مما يجعل منه نسقا فكريا معبرا عن الذات وفعلا 
تواصليا وممارسة اجتماعية محورها الصراع مع الآخر حول تحصيل الشرعية وتأكيد 
المصداقية في القول والفعل. 

ويسمح منطق الصراع لتحقيق الغلبة بالتزود والاستعانة بالخطابات المجاورة التي 
ترفده بعتادها في تحصيل التأثير والمنفعة» فكانت الحاجة إلى الوعظ وأدواته في 
الاستمالة والإفادة من لغته الدينية التي تصير مكونا من اللغة السياسية. 

وهذا الخرق الكائن بين الخطابين أملى علينا دراسة حدود التداخل وإمكانات 
التوظيف والتسخير في مرحلة تاريخية حبلى بالأحداث الفارقة والتي امتد أثرها إلى ما 
بعدهاء وكان اختيارنا منصبا على أنموذج سياسي استغل الوعظ في السياسة ومثلته فرقة 
الخوارج» وآخر مارس الوعظ وهو في موقع من يحكم وجسّده بنو أمية. 


لوو" د 
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الوعظ عند الخوارج: 

اختلف الصحابة حول حكم عثمان (ض) ومقتله» واختلف علي (ض) مع معاوية 
(ض) وخرج فريق عليهما ونشأ عن كل فرقة خطباء مصاقعء قاموا بأدوار المنافحة 
والمدافعة والمجاهدة والمصابرة والتثبيت. 

صحيح أن الدراسات”" التي أنجزت حول شعر الخوارج انتهت إلى أن هذا الشعر 
تمثيل لنفّس وجداني ولروح دينية فياضة» وليس يحمل تصورًا عن عقيدة خارجية دينية 
أو سياسية» فشعرهم ليس شعر مذهب وعقيدة لأنه لا يكشف عقائدهم في الإمامة 
ومرتكب الكبيرة والوعد والوعيد وفي حقيقة الإيمان» بل هو يمثل شعورهم الديني؛ 
وعلى الرغم من قلة ما بلغنا من خطب الخوارج لاعتبارات مذهبية وزمنية» إذ التدوين 
كان في العصر العباسي وهو عصر ضَعْف فيه الخوارج ثم إن عداء الفرق الأخرى 
المتغلبة عليها نقّر من الجمع والتدوين لهذه الفرقة» فإن السؤال الذي نود استبحار 
الإجابة فيه هو حدود التداخل بين المعطى السياسي والنمّس الوعظيء وهل تشربت 
الخطابة الوعظية ملامح عقيدة حزبية؟ 

الخوارج فرقة متشعبة ومتباينة الرأي بيد أنها اشتغلت بالحرب فغلبها الحزن 
والفقد» فاتسعت في الاننيواء والاتمدالة والتائين؛ ولم تشتغل بالتعمق والتأمل 
الفكري لعرض آرائها وتمحيصها تمحيص إبانةٍ وتعليلٍ ومقارعة» وجمع بين فروعها 
رؤية ناظمة لتصور الدين والسياسة» بؤرتها الخروج على الحاكم الظالم» والخروج من 
الديار المعدودة ديار كفرء» وهو خروج يحمل معنى ثورياء يقوم على نقد سياسي 
للحكام ونقدٍ اجتماعي للرعية» ومجاهدة للذات عبر تزهيدها وإقدامها على الموت 
الذي غدا غاية يُقبل عليها الشاري نفسه لله. 


)١(‏ من الدراسات نذكر: شعر الخوارج» جمع وتقديم: إحسان عباس» وشعر الرثاء والصراع 
المذهبي في العصر الأموي ل: محمد أبو المجد علي. 
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اختلط إذن الزهد بالثورة السياسية والاجتماعية اختلاط الدين بالسياسة» وقد 
استوجب بناء تصور سياسي قراءة واقع تاريخي من خلال عملية تأويلية ذات مرجعية 
دينية معينة حول طبيعة الحكام ونظام الحكم» وضمانا لتحقيق التغيير إنزالا لهذه الرؤية 
العقيدية أستُّدعي الخروج بصفته قرارا سياسيا واجتهادا دينيا بمعنيبه السياسي 
والمكاني: زهادة الدنيا ورجاء ما عند الله عبر محبة الموت. 

الإطار الثوري لفرقة الخوارج محدّد لطبيعة الخطاب السياسي الذي تروّج له 
وتعتقده» وإذا كان مجال اشتغال السياسة هو دائرة الممكن» وكان الخطاب السياسي 
من طبيعته النسبية» فإن الرهان الأسمى لهذا الخطاب "ليس كما يمكن أن يعتقدء هو 
حمل رسالة أو نشر إيدولوجية» أو التحريك من أجل فعل» بل هو تأكيد هوية خطيب 
من أجل تسهيل انخراط مستمع"7". 

بمعنى أن وظائف الخطاب السياسي تتجاوز الحشد والأدلجة إلى الانتصار لهوية 
الخطيب أو المجموعة السياسية» ومحدد هذه الهوية والكاشف عنها هو الخطاب في 
حد ذاته بصفته تعبيرا عن رؤيا المجموعة المنتمية لذاك الخطابء أي تعبيرا عن فئة 
متحيزة إلى تلك الرؤية السياسية» وليست الهوية السياسية سوى جُماع ما تبنيه الذات 
من تمثلات حول نفسهاء أي ما نسرده ونحكيه عن أنفسناء الهوية السياسية بهذا المعنى 
تمثل خطابي يتحقق عبر الكلمات والرموز تكون فيه عبارة "حدد هويتك" مطابقة ل 
"قدم نفسك". 

والسياسة بهذا الاعتبار الحزبي تتفاعل مع المستجدات من منظور واقعي يرصد 
المتغيرات الحية في مشهد سياسي بعينه بعيدا عن التوجيهات العامة التي تقيّم السياسة 
من منطلق ما ينبغي أن يكون فتمدح الخير وتذم الشر. 


عناو61 امم والامءذ5أ0 بال عل0نغط.ع] ل أمع10 مهمد عغأل :ععع 7 3لإج/ا وممموط.(1) 
نقلا عن: أسئلة البلاغة في النظرية والتاريخ والقراءة» دراسات غاعع51 اا “الا 13036315 
وحوارات:/7, 
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وكل خطاب سياسي يتعلق بهوية سياسية تزكي الذات وتمجّدها في مقابل تهميش 
الآخر والتهوين منه» فتتضخم هذه الذات المهُولة بعناصر وجدانية وأسطورية ودينية» 
تصونها من التلاشي وتحفظ لها البقاء واستمرارية وحدة الوجود؛ وتتحقق صيانة الذات 
ورعايتها بفضل ما يُهال عليها من المدائح والتفخيمات» وما يُسلب من الآخر من 
فضائل يُستعاض عنها بذم جارح مبطن أو مكشوف يبجّسها حقها بأحكام سالبة. 

إن غاية الخطيب من هذا الخطاب الهوياتي الذي يعطي الأسبقية للعناصر الذاتية 
والأسطورية هو إقامةٌ شخصية أخلاقية" 6:05 وطمأنة المستمع بالانتماء إلى 
مجموعة من الأفكار والكلمات"” ”" بمعنى أن الهوية السياسية هي هوية خطابية منتزعة 
عن تصور ما تكوّنه الذات عن نفسهاء بصفته جامعا وموّحداء والعنصر الخطابي 
الموحد لهوية مجموعة الخوارج عنصر بطولي ومطلبي: طلب العدل عبر الموت الذي 
صار غاية وقدّرا نسير إليه وفيه راحة» بينما هو(الموت)عند الشيعة مثلا عنصر مأساوي 
يؤسّس لمقولة المستضعفين في الأرض. 

تلتقي هنا عند الخوارج السياسة بالدين» وتبعا تلتقي الهوية السياسية بالتأويل 
المعتمد لنصوص الدين؛ ويمتزج الخطاب السياسي بالخطاب الديني» وبالوعظ خاصة 
مادام رجاله ارتضوا الزهد علامة فارقة تميزهم والشهادة سبيلهم. 

هوية الخطيب السياسي من هوية الواعظ الزاهد» إذ كلاهماء وهما كالشيء وظله؛ 
ينطلقان من تصور مشترك ويتوجهان إلى مستمع يتوخيان انخراطه واستجابته الفاعلة. 

وعظ الخوارج عموما له صلة بالأحداث التاريخية وليدة تلك المرحلة» من ذلك 
خطبة أبي حمزة الشاري”"» وهي خطبة”» موجهة إلى أهل المدينة ذاث قصد سياسي 


)١(‏ الإيتوس مكون من مكونات البلاغة اليونانية القديمة» ويعني ما يتركه المتكلم» عن نفسه» من أثر 
وانطباع خلقي لدى المستمع. 
)١(‏ أسئلة البلاغة في النظرية والتاريخ والقراءة» دراسات وحوارات:87. 
(9) الشراة: سموا بذلك لقولهم: شرينا أنفسنا في طاعة الله أي بعناها. 
(:) جمهرة خطب العرب في عصور العرب الزاهرة: ؟/475» خطبة رقم .40٠‏ 
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السياسخٌ والوعظ, مقاربج حجاجية لنماذج من خطب الخوارج والأمويين د. كريم الباسطي 


واضح تبتغي النصرة والتخلف عن نصرة آل مروانء غير أن بدايتها إيصاء وعظي يجمع 
فى ثناياه بين العناصر الدعوية الآتية: 

. الدعوة إلى تقوى الله وطاعته. 

. والعمل بكتابه وسنة نبيه» وصلة الرحم. 

. وتعظيم حقوق الله وتصغير الباطل الذي عظمه الجبابرة. 

. وإحياء الحقوق الميتة وإماتة الجور. 

وطاعة الله وأهل طاعته. 

والقشم بالسوّية والعدل في الرعية. 

. وضع الأخماس في مواضعها التي أمر الله بها. 

وبعدها يأخذ ا لخطيب في عرض قضية الخوارج ومُنطلق فكر الخروج ومشروعها 
السياسي (إقامة العدل الاجتماعي) ووسيلتها في التغيير» ناشدا إياهم النصرة واللحاق 
لآن ما يقدمون عليه ليس مما لا يطاق. 

اختراق الموعظة للخطاب السياسى أمر لا مندوحة من دفعه» ويشير فى الوقت 
نفسه إلى أن دائرة الحدود الفاصلة بين الخطابين مخترمة» وأن الأولى هو البحث عن 
التفاعل والتداخل» فبالإضافة إلى دور الموعظة التمهيدي فى إعداد وتسهيل تلقى 
المستمّع لمضمون الرسالة» فإنها تنبع عن قواعد خلقية جامعة هي محل اتفاق الحم 
المشترك لدى الفئة السياسية المتلقية» إذ تكشف عن مبد! في العدالة الاجتماعية(القسم 
بالسوية» التوزيع العادل للثروة وحسب الاستحقاق) وإقامة الحقوق وتعظيمهاء وهما 
مبدآن من صميم | لعقيدة السياسية ووجهان من أوجه الهوية الخطابية الحاضنة» يقول: 
أوصيكم بتقوى الله وطاعته ...وتعظيم ما صغرت الجبابرة من حق الله وتصغير ما 
عظمت من الباطل» وإماتة ما أحيوا من الجورء وإحياء ما أماتوا من الحقوق» ...ندعو 


اع و« د 
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إلى كتاب الله وسنة نبيّه» والقشم بالسوية والعدل في الرعية» ووضع الأخماس في 
مواضعها التي أمر الله بها”") 

وتحدو خطبة صالح بن مسرح" نفس الاتجاه» إذ يقول:"أوصيكم بتقوى الله 
والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة وكثرة ذكر الموت وفراق الفاسقين وحب 
المؤمق "0 

وتوجز هذه الكلمات الوعظ في المعتقد وتبرير ذلك من نفس الخطبة: "فإن 
الزهادة في الدنيا ترغب العبد فيما عند الله» وتفرّغ بدنه لطاعة الله» وإن كثرة ذكر الموت 
تخيف العبد من ربه حتى يجار إليه ويستكين له» وإن فراق الفاسقين حق على 
المؤمنين» قال الله في كتابه: «وَلا نُصَلّ عَلَىَ أَحَد مَنَهُم كاك أبذا وَلَا تَقُْم عَلَى ري 
إِنَّهُم كَفَوُوأ بألَّهِ وَرَسُولِهم وَمَانُوا وَهُم فُسِقُونَ» (التوبة:84)؛ وإن حب المؤمنين للسببُ 
الذي يُنال به كرامة الله ورحمته وجنته .."0) 

وليس في حاجة إلى إيضاح ما في هذه الخطبة من مرتكزات مذهبية تعد مادة 
الوعظ ومنطلقه؛ وتثبيتها في نفوس المستمع حاجة تربوية وتنظيمية وسياسية في آن 
واحدء فالخروج فراق لجماعة ناشزة حُككم عليها بالفسق» وفي الفراق اعتزال لللآخر 
وإنشاء لجماعة مفارقة على أسس المحبة البثنية بصفتهم مؤمنين. 

فراق يقتضي البراء والبغض في الله يقابله لحاقٌ بالإخوان يستلزم التؤلية 
والمحبة» ومادام مطلبهم العدل بصوره المختلفة» فليس يحققه في الواقع إلا الزهد 
والإقبال على الموتء إذ هما الكفيلان بتحقيق التسوية وتقويض الزعامة على التوالي؛ 
ولذلك حرص بعض قوادهم على تزهيد الأتباع من الدنيا وتحقيرها كصنيع قطري بن 


.40٠ خطبة رقم‎ 4/5/١ جمهرة خطب العرب في عصور العرب الزاهرة:‎ )١( 
كان يرى صالح رأي الصفرية» وهي من الفرق الرئيسة للخوارج.‎ )١( 

(؟) جمهرة خطب العرب:١/451»‏ خطبة رقم/ا4. 

(4) جمهرة خطب العرب: ؟/450؛ وذكرها الطبري في تاريخه: 711//9. 


دوء”ا د 


السياسخٌ والوعظ, مقاربج حجاجية لنماذج من خطب الخوارج والأمويين د. كريم الباسطي 


الفجأة”'" في خطبة”" مطولة موضوعها واحد متصل بالتنفير من الدنياء قيلت بمناسبة 
افتتان الناس حول شراء امرأة مشبية ذات جمال وكمالء غنمتها فرقة الأزارقة بعد مقتل 
زوجها عبد العزيز وهو قائدٌ وجّهه أخوه خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد والي 
البصرة من قبل عبد الملك» تزايّد عليها الناس حتى بلغ ثمنها تسعين ألفاء ولكن 
خارجيا جرّ رأسها عنوة لما رأى من تهالك الناس عليهاء فخطب قطري محذرا من 
الدنياء وما الدنيا إلا امرأة» أو إن المرأة معادل موضوعي للدنيا ومفاتنها. 

الوعظ هنا توجه مؤدلج سياسياء ويخدم نوازع وجود الفرقة السياسية» ولذلك 
فتثبيته خطابيا هو تثبيت المتفق عليه وجدانيا وإعمال له على أرض التدافع السياسي 
حتى تضمن الجماعة أسباب بقائهاء فيتم تمجيد الذات وتُضخَم أناها المركزية» ويخلع 
على قتلى الخوارج صفة القداسة» وعلى خروجهم صفة الشرعية» وعلى محاربيهم 
مجموعة من الصفات كالمواجهة على الرغم من القلة وكثرة التعبد» ويُشنع على 
الخصوم وتختط صورة سلبية عنهم مع التنديد بأعمالهم. 

الوعظ هنا مقصور على دائرة الجماعة السياسية لإيمانها بجملة المعتقدات 
المتضمنة فيه» وفيه تثبيت لما هو ثابت وزيادة مُكنة لما هو راسخ» ولذلك ورد في 
الغالب الأعم تحت لفظ "أوصي" الذي يضمن التعهد والتمحل في الالتزام بما تقرر. 

تصور الدنيا / المرأة: تحقير وتنفير 

سنعمل على دراسة هذه الموعظة دراسة حجاجية وبشيء من الاستفاضة» ثم نعرج 
بعد ذلك إلى الكشف عن أبعاد التداخل بين ماهو وعظي خالص وماهو سياسي» وقد 
اتخذت الموعظة موضوعا لها الدنيا أو كيف يتصورها المسلم إلى جانب معادل 


موضوعي لها وهو المرأة. 


)١(‏ قطري بن الفجأة من الأزارقة؛ 'وهي من أشد فرق الخوارج بأسا وأصلبها عودا وأكثرها عدداء 
وأحفلها حوادث وأنباء"» جمهرة خطب العرب: 5 الحاشية. 
(1) هناك من يرويها للإمام علي كرم الله وجهه. 
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يتعالق تصور الدنيا مع ما تم إقراره في المنظومة الدينية الإسلامية قرآنا وسشنة من 
كون الدنيا فتّانة وغرّارة وغدّارة ومتاعها قليل» ومن ثم فهو تصور مركوز في الأنسقة 
الذهنية المتشبعة بالتراث الديني وفي المخيال الجمعي. 

تحقير الدنيا دافعٌ إلى مكابدة ما يجترحه المرء في طلب الحقء وإلى تحمل ما 
يُشقيه في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 'فواله ما ينبغي لقوم يؤمنون 
بالحق... أن تكون هذه الدنياء التي الرضى بها والركون إليهاء والإيثار إياها عناءٌ وثبار . 
آثر عندهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر””"» "فلا تدعونكم زينتها وبهجتها 
إلى المقام بهاء ولا تلفتتكم عن طلب الحق وإنكار الظلم؛ فإن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون"20. 

الدعوة إلى التزهيد مطية لتحقيق مشروع سياسي يطالب بالحق والعدل» ويحتسب 
جهْد الطالب في ميزان محاسبة الأعمال يوم القيامة. 

لقد انتهج الواعظ نهجا حجاجيا يقوم على التأطير الوصفي السالب للدنيا ليذكر 
بحالها وبصنيعهاء وما يجب على المرء عمله لثلا ينغمس فيهاء وقد سلك قطري في 
التهوين من قيمة الدنيا سبيل إغداقها بكثير من الأوصاف القدحية تشنيعا لها سواء 
أكانت مثبتة أم منفية» "فإنها حلوة خضرة» حُفت بالشهوات وراقت بالقليل .... لا تدوم 
حبرتهاء ولا تؤمن فجعتهاء غرارة» ضرارة» خوانة» غدارة» وحائلة زائلة» ونافدة بائلة» 
أكالة غوالة» بدّالة نقالة"”"» ولا يخفى خطر النعت القدحي على الموصوف في تنفير 
النفوس منه واستسماجها له» وتراكّمها في النص في صيغ صرفية موجبة دالة على 
المبالغة يسهم في إحجام النفس عن إدنائها وتعاطيهاء ويوسع الهوة بين الموعوظ 
وقباحة الموصوف المخوّف منه ( الدنيا ) لا سيما إذا كانت مصطبغة بصبغة التحول 
والمكرء فهي لا تدوم على حالها وقبحُها من انتفاء دوام حسنها وتبدلها بالأسوأء وكل 


."010 خطبة رقم‎ 108/١ خطبة عبد الله بن وهب الراسيء انظر: جمهرة خطب العرب:‎ )١( 
. 704 خطبة رقم‎ ١ خطبة حرقوص بن زهير السعديء انظر: جمهرة خطب العرب:‎ )؟١(‎ 
.478 خطبة رقم‎ 4054/١ (؟) جمهرة خطب العرب:‎ 
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السياسخٌ والوعظ, مقاربج حجاجية لنماذج من خطب الخوارج والأمويين د. كريم الباسطي 


ما يظهر منها جميل فهو منقطع وصائر إلى نقيضه "مع أن أمرأ لم يكن منها في تبرة؛ إلا 
أعقبته بعدها عبرة 0 وإن جانب منها اعذوذب واحلولىء أمدٌ عليه منها جانب وأوبى 


إن الدعوى التي يسعى الواعظ إلى ترسيخها في وعي وذاكرة الموعوظ هي التقلل 
من الدنياء وقد استعان بموضع حجاجي يرفد هذه الدعوى قائم على الكم يجمع بين 
القل والكثرة» يمكن أن نصوغه على الشكل الآتي: 

. كلما تقلل المرء من الدنيا كلما استكثر الأمئّة منها. 

يرتبط التقلل بالدنيا أي بما هو ملموس وحيء ويرتبط الأمن بما هو معنوي في 
ذاته» بما هو روحي في نفسه؛ ولم يتجه الواعظ إلى ربط التقلل من الشيء بنتيجة من 
مثله يكون التقلل محورها كذلكء؛ كأن يقول: 

“كلها تقل المرع دهن الونيا كلها قل خرف 

وفي الحالة الثانية: 

. كلما استكثر من الدنيا كلما قلّ أمنه. 

ذلك لأن عين الواعظ منصبة على التقلل المفضى إلى التكثير» وهو بذلك يبتغى 
من الموضع تفخيم الكثرة سواء أتعلقت بكثرة الأمئّة أو بكثرة الأحزان والموبقات؛ 
مركزية التقلل في عرضه. 

ويقوم الوصف السالب للدنيا على التقابل الضدي بين مكونئ كل عبارة من ذلك 
قوله في الخطبة نفسها: " سلطانها دول» وعيشها رونق» وعذبها أجاج» وحلوها صبر 
وغذاؤها سمامء وأسبابها رمام» وقطاعها سَلّع؛ حبها بِعَرّض موت» وصحيحها بعرض 


)١(‏ جمهرة خطب العرب: ؟/500. 
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سُقم»؛ ومنيعها بعرض اهتضام» مليكها مسلوب» وعزيزها مغلوب» وسليمها منكوب» 
وجامعها محروب؛ مع أن وراء ذلك سكرات الموتء وهلع المطلع» والوقوف بين 
يدي الحكم العدل (لِيَجِرِي أَلَّذِينَ أَشُْوأْ بِمَا عَمِلُوأْ وَيَجِزِيّ أَلَّذِينَ أَحسَئُوأ بالحستى» 
(النجم:١”)»‏ ويكشف اعتماد هذه البنية الضدية عن جوهر الدنياء وهو تقلبها إلى ضد 
ما أولته وأظهرته» حتى تصبح مستسمجة ولا أمان لها لمخالفتها تمثلات الناس عن 
الأشياء التي يرتبطون بهاء على أساس أن ما ينتظره الناس مما ارتبطوا به وألفوه هو 
الثبات والطمأنينة. 

وكل الأوصاف السالبة متعلقة بالدنيا والإنسان فيها حي يرزق» فكيف يهنأ بما هو 
عنه تارك» هنا سيشتغل الباتوس”" في هذا المقطع اشتغالا قويا ونوعيا لكونه يخاطب 
في الإنسان عاطفة الخوف عبر آلية التذكير» وما دام الإنسان قد وعى أن الموت عاقبة 
كل حي» فقد كان في حاجة إلى تنشيط ذاكرته بمشهد الموت والقبر والفناء. 

منطلق التخويف مؤسس على قاعدة التبدل وعدم البقاء على الأصلء فالنعم التي 
نعم بها الأولون ظعنوا عنها وورثناها عنهم» وكذلك سنفعل ويُفعل بناء فتبقى الدنيا 
الفانية بمعالمها الحية ويذهب المعمرون لها تباعاء وارتبط بالتخويف بمَن هلك قبلنا 
انقطاع النعم» وليس أسوأ على المتلذذ بشيء من انقطاعه» وأفظع من انقطاعه بقاؤه 
وهلاك من التذّ به» ولذلك عمد الخطيب إلى تصوير الهلكى الذين تهالكوا على الدنيا 
وعدّد من أجرت عليه مصاريف التغيير» ومن خبرها وخدعته "كم واثق بها قد فجعته؛ 
وذي طمأنينة إليها قد صرعتهء وذي اختيال فيها قد خدعته ”" ومع ذلك روّعتهم 
بالسكرات وبهؤل المطلع والوقوف بين يدي الله. 

وليمس يذهب لذة أكثر من ادكار المتلذذ بأنها انقلبت إليه بتحولها عن غيره؛ 
وكذلك يُفعل به» والذين نعموا بها قبلا ظعنوا عنها مكرهين ولم تحابهم الدنيا بشيء 


)١(‏ مكون من مكونات البلاغة القديمة بمفهومها الأرسطي» والذي يهتم بكل الوسائل التي من شأنها 
أن تحرك عاطفة المستمع وتشحنها. 
(؟) جمهرة خطب العرب: ؟/400. 


35. 


السياسحٌ والوعظ, مقاربج حجاجية لنماذج من خطب الخوارج والأمويين د. كريم الباسطي 


ولا حزنت لفراقهم» بل على الرغم من استعبادها لهم أذاقتهم الويلات والحسرات 
الكثيرات»؛ ومع ذلك ظلوا لها مقبلين» وعليها متهافتين» فكيف يثق المرء بالدنيا ويرخي 
حبائل الود والارتياح نحوها؟» وكيف يُعقد عهد أحادي الجانب مع المتمرس على 
الخديعة والغدر؟ وكيف يُعقل أن يكون الحرص على الامتلاء من الدنيا وهي زائلة؟ 
31 الواعظ: "أفهذه تؤثرون» أم على هذه تحرصونء أم إليها تطمئنون؟ يقول الله جل 

كره: «إمن كان يريد آلخيزة آلدنيَا وَزِيتتهَا َف إليهم أعملة فيهَا وَهُم فِيهًا لا 
يُبِخُسُونَ أَولَيِكَ لّذِينَ ليس لَهُم في الآخرة إلا آلئّارُ وَحَبطَ مَا صَنَعُوأ فِيهَا وَبْطِلٍ ما 
كَانُواً يَعَمَلُونَ) (هود: )١11-15‏ فبئست الدار لمن لم يتهمهاء ولم يكن فيها على وجل 
منها"”". 

إن التأطير الوصفي القدحي للدنيا ينتهي إلى هذا الاستفسار المشكل الذي يجعل 
الواعظ في حيرة من أمره إذا كان قد بيّن للناس حال الدنيا وزيتتها البخسة» وقد تعزز 
هذا التبخيس بشاهد نصي قرآني يبئر مسألة فوات الآخرة حين يُتشدد الحرص على 
طلب الدنياء وانتهى الواعظ إلى معادلة التعامل مع الدنيا. 

وقد شكل هذا التعامل بالنسبة للخطبة أو لهذا الجزء منها النتيجة التي أصلّ لها 
الواعظ وابتغى أن يصل إليها الموعوظء وهي أن تكون الدنيا محل اتهام» وأن يكون 
منها الإنسان على وجلء إن هذه النتيجة هي نفسها ما تحملها مقدمات الخطبة 
الواصفة» وهي تحمل حكما وموقفاء أما الحكم فهو اتهام الدنياء وأما الوجل فهو 
الموقف الذي على الواعظ أن يلزم نفسه به ويلتزم به. 

يدرك الواعظ أن مهمته مقصورة على التذكير وإنعاش ذاكرة من نسي» ذلك أن 
معرفة الناس بالدنيا هي من الأمور التي يكتسبها الإنسان في هذه الحياة» فهي معرفة 
مُعاينة» تقترن بها معرفة معلّمة في النصوص الدينية لاسيّما النص القرآني الذي عرّى 
حقيقتها وكشف طبيعة معدنهاء الشيء الذي جعل الواعظ يقف على نصوصه لتزكي 
طروحاته» وهكذا شكلت النصوص المقتبسة دعامة حجاجية وازنة تستمد قدرتها 


)١(‏ جمهرة خطب العرب: ؟/500. 
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التأثيرية من السلطة الصادرة عنهاء ومن ثم كانت حجية نصوص الاقتباس زخما يثمن 
حجج الواعظ القائمة على الوصف والاستنتاج» وهو الأمر الذي استغله الواعظ نفسه 
ليجعل منها ليس فقط أداة احتجاج» بل موضوع عظة» يقول: واتعظوا فيها بالذين قالوا: 
"من أشدٌّ منا قوة ؟" وسيكون مدخلا مهما لتحريك عاطفة تحريك القبر» والقبر مكان 
استثارة عاطفية. 

لقد سلك الواعظ في تخويفه عدة محطات أساس تشكل مجتمعة لبنة لإيقاع 
الإخافة فى نفس الموعوظء منها: 

. التخويف بالموت: 

فإذا كان الخوف من الموت أمرا مستبعدا لتعلق المخافة عادة بالأحداث المستقبلية 
الواردة» والموت من ضمنهاء فإن الانشغال بالحياة وحسن الظن بها يُنحى الموت من 
توقعاتها وده عيذ ".خناضة :زان <كزف» "الآثيناك .تعلق «التعصسوسنات. -ولسن 
بالمجردات» ويُنتظر من التخويف بالموت أن يسلب المنعم عليه نعمة الفرح والتنعم 
بما نعم» فالموت يفضح الدنيا ويكشف سوآتها ويُذهب لذة التمة بها. 
يسلّم ويذعن؛ وتنشط هذه العواطف إذا لازمها الإلحاح على عاطفة الحرمان من كل 

وليس أوقع على النفس من متعة منصرفة يعقبها استبدال مقام عليٌ بمقام دني 5 
جوف الأرض فتلازمهم الهدأة والسكون ويزول ما كان عنهم من حركة ونشاط أو 
تحصيل منفعة أو لحوق ضرر» وتنقطع الصلة بينهم والاجتماع: "حملوا إلى قبورهم 
فلا يدعون ركباناء وأنزلوا الأجداث فلا يدعون ضيفاناء وجعل لهم من الصريح أكنان» 


50ت 
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ومن التراب أكفان» ومن الرفات جيران» فهم جيرة لا يجيبون داعيا ولا يمنعون 
ضيما.... جمع وهم آحاد» وجيرة وهم أبعاد» متناؤون لا يزورون ولا يزارون .... "0. 

فلا يكتفي الخطيب بالتذكير بالموت عاقبة المحيا في الدنياء بل إنه يمعن في 
تصوير مشهد المقام الجديد وما يعتوره من انتفاء الحركة والإحساس والنفع والضرٌ 
وزوال العلاقات الاجتماعية. 


ويوغل في الضرب على حبل الغربة والتوحد والظلمة المدلهمة في القبر» وفراق 
الأهل والدنيا فخرجوا منها كما دخلوها حفاة عراة» ولكن بفارق الجمل الذي ناءت بها 
أعناقهم من العمل المكتسب في الدنيا: "استبدلوا بظهر الأرض بطناء وبالسعة ضيقاء 
وبالأهل غربة» وبالنور ظلمة» ففارقوها كما دخلوهاء حفاة» عراة فرادى» غير أنهم 
ظعنوا بأعمالهم إلى الحياة الدائمة» وإلى خلود الأبد"”" 

وليس أخوف على الإنسان من تصوير المقام في القبر كيف هوء ومقابلته بما انتفى 
من الدنيا من أمور ماتعة» ما يُعد فيها حاجات طبيعية ومكاسب كالنور والكساء 
والحركة والإحساس وتحصيل المنفعة والتزاور وملازمة الأهل والاجتماع؛ يُحرم منها 
تحمد. 

التصوير هنا وسيلة فعالة ف كبح جماح النفس وإيطال دعاويها ف الحياة» 
فالإغواء والاستمالة يقوضهما الحرمان والعدّم» والتصوير الحسي الذي ركن إليه 
الخطيب والذي لم يتجاوز نقل ما تراه العين ليون بعواطف ذات وثرٍ حساس 
يستهوي» وهو تصوير يتجاوز التعليم والمعرفة إلى استثارة العاطفة وتحفيزها من خلال 
الاستحضار الفعال والمجسد لمشهد القبر» حيث يحضر تصوير متحرك لما هو ثابت» 
ومشاهد التصوير تتناسب وموضوع الموت بصفته خاتمة الحياة الدنيا كيفما كانت 


)١(‏ جمهرة خطب العرب: ؟/458. 
)١(‏ جمهرة خطب العرب: ؟/450/8. 


د 
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طبيعتها حلوة أو مُرة» كما أنه يتناسب من جهة أخرى وجنس الخطاب الوعظي بصفته 
يقوم على التنفير من الدنيا وتحقير الحياة إذا كانت نهايتها موتا. 
التخويف بمصائر الأمم السابقة» وبمّن ملّك وهلّك: 


يأخذ التخويف مبلغه حين يجعل الواعظ الموعوظ يحس بالألم حين يذكره بالفقد 
الذي يسري على جميع العباد؛ البسطاء والأقوياء» فيسوّي بينهم الموت تسوية جوهر لا 
تنظر إلى الأعراض التي تزايلوها وتنافسوا عليهاء يقول الواعظ: ألستم في مساكن من 
كان أطول منكم أعماراء وأوضح منكم آثاراء وأعد عديداء وأكثف جنوداء وأعتد عتاداء 
وأطول عماداء تُعبّدوا للدنيا أيّ تعبد» وآثروها أي إيثار» وظعنوا عنها بالكره والصغار» 
فهل بلغكم أن الدنيا سمحت لهم نفسا بفدية» أو أغنت عنهم فيما قد أهلكتهم 
بخطب؟"”؛ ويُحمل التخويف بالموت على ما بعده؛ أي مخافة العقاب وخاتمة الجزاءء 
وهو الأمر الذي أثبته الواعظ أكثر من مرة إما بمقوله أو بمنقوله. 

آلية إحداث التخويف تمثل واستحضار في كل ما سبق» فتمثل الموعوظ الحدسي 
للموقف ولمشهد الموت وما بعده؛ يقتضي مروره إلى حالة من التجربة الذهنية تجعله 
مفعولا في ذلك المشهد حاضرا بكتلة أحاسيسه ودواخله؛ نزاعا إلى كشف الفوارق بين 
ما كان والذي ضير إليه» يقويه يقينه من التجربة المفترضة . والتي لا محالة سيعيشها ‏ 
ويهوله الفقد والشعور بالخور واللاحولء ويألمه أنه وحده. 

ولم يكن التخويف مبدأ سيكولوجيا يوخز به الواعظ ولا جذبا عاطفيا يتقصده 
هكذاء بل هو مطلب تخبيلي ذو غاية تأثيرية تبتغي إلانة القلوب وترويضها على تحقير 
الدنيا والاستكثار من الطاعة المؤهلة لدخول الجنة. 

وقد امتد أثر التصوير إلى إحداث الفزع والتهيّب من هذا المقام الجديد الحائل 
عن مقام النعم والرفه (إقناع عاطفي»» فيدفعها إلى العمل والتركء العمل بالمأمور وتركِ 
المحظور "فاحذروا ما حذركم الله» وانتفعوا بمواعظه» واعتصموا بحبله"©. 


)١(‏ جمهرة خطب العرب: ؟/450/8. 


اا كي 
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وهذه الدعوة المباشرة كانت ختام الموعظة وما قبلها محاجة تبتغي التذكير 
والتخويف الزاجرء تسفيهاً للدنيا وحطًا من قيمتهاء من خلال إحداث تصور يتبناه 
المستمّع حول حقيقة الدنياء ويعقب هذا التعديل التصوري تعديل في السعي والعمل؛ 
إعلاءً للزهادة لما كان الموصوف «الدنيا) غير حقيق بالإيثار والحرص والاطمئنان إليه؛ 
وكان في الإقلال منه أمَنةَ وكان الخير كله في التقوى. 


لقد غاب عن هذه الموعظة المذكرة الترغيب بصفته الجناح الثاني المكمل لكل 
دعوة مستقيمة» ذلك أن الواعظ رأى أن الوعظ هو التخويف الزاجر لكل نفس متعلقة 
بأهداب الدنياء وهذا الأمر يستجيب لطبيعة تدين الخوارج القائمة على التزهد والتقلل 
من الدنياء والذي بدوره يعتبر محركا ودافعا أساسا لتشكل رؤيتهم للعالم؛ سواء أتعلق 
الأمر بتصور الدنيا أم بتصور طبيعة الحياة فيها أم بنظام الحكم وحقيقة تأويل النصوص 
الدينية نفسها. 

بالجملة يمكن أن نقر أن هذه الموعظة تذكير وتخويف» تذكير بحقيقة الدنيا 
وتخويف من التعلق بهاء وهي في الوقت نفسه تبني تصوراء لانشك في سلامته» ولكن 
حيد به عن مقصدهء ويمكن أن نعد التأطير الوصفي هو الآلية المهيمنة التي اعتمدها 
الواعظ للتذكير بحقيقة الدنيا» ويجاوره اعتماد التقابل بصفته بنية ضدية ترصد مواطن 
الذم وتقدح فيهاء إلى جانب تحريك عاطفة التخويف التي يتقصدها الواعظ لويقاع 
الرهبة في النفوس لتستجيب إلى ما يقربها من بلوغ الآخرة تبعا لمقدار منسوب الخوف 
المستثار فيهاء وقد ركن الواعظ إلى إدراج نصوص حجج السلطة لتضفي شرعية 
تأويلية على النتائج الصريحة التي ذكرها الواعظ: مخافة الموت وما بعده سبب لتحقير 
الدنيا والوجل منهاء وقد وزع الواعظ الشاهد القرآني في الخطبة حسب مساقات القول 
بصفته سلطة محكمة هي محط قبول وإجماع جمهور المتلقين» واستعلاءُ سلطته 
يكسب المحاجة إذعان الجمهور والتسليم لما حوته من أحكام؛ ومن ثم شكل دعامة 
ودعما يلجأ إليه الواعظ ليدفع الشك والريبة التي قد تمس الأفكار التي يطرحها أو 
الحجج التي يسوقها. 


ل 
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وبالنظر إلى مناسبة الخطبة يتضح أن الوعظية تتجه نحو السير بالمخاطب إلى 
الاعتقاد بتطابق صورة المرأة المسبية بصورة الدنيا البائدة» وإن كانت الصورة الأولى 
جزءا من الكل (الصورة الثانية)» وأن ما يترتب على الكل يلحق الجزء بالضرورة» وفي 
ذلك تهوينّ لفعل القتل غير العادل الذي لحق المسبية وتسويغ لمشروعيته "خلوا عنه 
عين من عيون الله أصابتها”"» وإخلاء وإبراء لذمة القاتل بذريعة إخماد الفتنة» فتنة 
الثنافين علئ المرأة /الدنيا: 

ولا ندري إذا كان هذا هو حال الزهاد من الخوارج» فما بال غيرهم كيف يصنعون 
أمام فتنة النساء» وهل تسويغ محاربة الفتنة يحلّل القتل؟ 

تهافت حجاج المغالطة: انزلاق وإيهام 

القتل بغير حق جريمة يُعاقب عليها بمثلهاء والخوارج لما انتقدوا الحكام رفعوا 
شعار العدل الاجتماعي والقسمة بالسوّية» والنضف في الحقوق من جملة العدل 
بمفهومه العام» ولما كان السلطان الذي يقضي ويحكم مفترضا فيه ردّ المظالم وإحقاق 
الحق(وهو هنا زعيم الجماعة الخارجة عن الحكام الظلمة الفاسقين) كان لزاما عليه أن 
يعدل بدل أن يبرر القتل الظالم» وقد تحقق له التبرير حين سوّى بين المرأة والفتنة (هذه 
التسوية ظاهرة عند القاتل ومستنبطة عند الحاكم )» والفتنة نائمة ملعون من أيقظهاء 
وفتنة المرأة التنافس عليهاء وإذا كان من غير المقدور عليه حسب تصور القاتل الإجهاز 
على الأصحاب المفتونين» فالأولى التغلب على الحلقة الضعيفة / المرأة. 

هذه التخريجة للقتل مفهومة الأبعاد وواضحة الدلالات لكونها تبتغي صون الذات 
بقتل الموضوع غير أنها تخلط القضايا: موضوع الفتنة (المرأة) وقضية الافتتان» القضية 
الثانية قضية ذات مرجعية ذاتية تقع المسؤولية والمحاسبة فيها على الذات وليس على 
الموضوع الخارجيء ثم إن فيها صرفا للنظر عمن تقع عليه المسؤولية: مسؤولية 


)١(‏ من كلام قطري بن الفجأة» ورد على هامش خطبته تحت رقم 4*5 في جمهرة خطب العرب: 
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الافتتان أولا والإجرام ثانياء من خلال إلباسها مظهرا غيبيا ليس دونه مبررات مشروعة 
شرعا أو عقلا أوعرفاء تجيز القتل وتعفي القاتل من المحاكمة وتسكت عن المساءلة. 

وهذه آلية من آليات التهافت الحجاجي المغالط إذ يتقصد تزييف الحقائق بخلط 
القضايا وتفاصيلها مستعينا بتخريجات ميتافيزيقية مشوشة (عين أصابتها) إيهاما بصواب 
التأويل وصدق التحقيق فيتحوّج المستمع ويتم تغليطه وتضليله بالانزلاق من سياق إلى 
آخرء إذ بين مناسبة الخطبة وقولها انزلاق من قضية القتل/ الفتنة وتوابعها إلى قباحة 
الدنيا والتزهيد فيهاء انزلاق من الجزء إلى الكل لتحقيق مماثلة بين عناصر الصورة 
المكونة وصولا إلى نتيجة موحدة جامعة وهي القتل: قتل مادي للفتنة / المرأة» وقتل 
معنوي للدنيا أو هكذا ينبغي أن يكون الفعل المنشود. 


4. 


سجميع: 

خطبة قطري عموما وعظ إطلاق يحذر من الدنيا ومَكْرها يسعى من خلاله إلى 
إحداث إقناع انفعالي قائم على تكريه الشيء أو تحبيبه عبر الرفع والحط من قيمته» 
يذكرنا بخطب الصحابة والتابعين» وتخلو من أي أثر شاهدٍ على المذهب والاعتقاد 
لذلك نسبت لأكثر من أحدء أما العظات الأوائل فهي تربط الوعظ بعقيدة المذهب ربطا 
يستثمر مرتكزات دينية تنبني عليها مواقف سياسية» وفي تقاطعها ينشأ الوعظ المذهبي 
الذي يختزل الهوية السياسية من منطلق عقيدي في خطاب يرجح من كفة الأنا الجامعة 
وينفخ فيها نفخات من التعالي والتسامي الذي يوحدها أولا ويعظمها ثانياء وهذا ما 
جعل الخطباء يستثمرون الوعظ في وصف الذات السياسية بصفتها عصبة مثالية تستحق 
المدح والثناء يهُون أمامها الموت» إذ من خلاله تُقضر الزمن» وتسرع في اللحاق بالله 
متوّجة بالشهادة أو بالنصر من غير أن يترك حزنا أو ألما على النفس» وغدا الموت عند 
الخوارج غاية لها ما بعدهاء فهو لا يطلب لكونه مفارقة للحياة بل هو قرين انتقال 
طاهرٍ إلى عالم سرمدي تنال فيه المطالب ويحقق العدل» فهو بالإجمال أمل في الحياة. 


ا د 
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وليس أدل على تفخيم هذه الذات من خطبة أبي حمزة الشاري”" في مدح جماعته 
واستمالتها بعد أن بلغه تعتيب أهل المدينة لأصحابه مفرغا عليه(الذات) صفات 
الزهادة وطول العبادة وحسن النسك والثبات في المواجهة والإقدام عليها مقبلين في 
غير تهيب» وهي أوصاف تأخذ بنصيب كبير من الدين» وكأنها علامة فارقة مائزة لهذه 
الجماعة عن غيرهاء وبذلك تكتسب السياسة دافعيتها الدينامية من الدين وكيفية معالجة 
نصوصه فهما وتأويلا. 

يلتقي الوعظ بالسياسة في كونهما معا يسعيان إلى إيقاع التأثير والدفع إلى العمل؛ 
لذلك كان الوعظ مسخّرا للسياسة يرفدها ويخدمها لتأدية أدوارهاء ويقوم بوظيفة 
تأطيرية ذات بعد عاطفي يقوّي الانتماء الحزبي ويعزز الرابطة المذهبية. 

والخطاب السياسي في مسيس الحاجة إلى ما يخلع على مرسله ورسالته صفتي 
الصدق والمصداقية» وينشط الوعظ لأداء هذه الوظيفة» إذ إنه يرسم عن الخطيب صورة 
مثلى تجعله موضوع قبول ورضىء والصورة التي ينسجها عن نفسه من خلال وعظه 
تُركيه وترفع مستوى الثقة فيه» فيثق الموعوظ في الواعظ من خلال ما يبثه هذا الأخير 
من عظات تجعل أقواله وكأنها منسوخة عن أفعاله» وحين تتطابق أقوال الواعظ 
وأفعاله» يصدق قولّه فعاله فيحظى بتأثير قوي وفعالية مثمرة تسهم في الرفع من درجة 
تسليم الموعوظ وتيقّنه وتحمله على الاقتناع. 

وما يقر في خلد المتلقي هي صورة أنموذج عن الانسان المثال تتجاوز مستواها 
الحسي لتقارب الرمزية الدلالية للأنموذج» وهي صورة تتقاسمها جميع الفرق 
الإسلامية لنمطيتها في الوجدان الإسلامي رغم صعوبة ترسيخها في عالم الواقع؛ 
وثبات هذه الصورة المطبوعة في النسق الفكري والوجداني» صورة الذات الزاهدة 
المتعبدة المنسلخة عن الدنياء ألجأ الوعاظ إلى ترديدها كثيرا وإن كانت بصور متباينة 
ولكنها مكرورة في جوهرها ومتشابهة لاستدعائها نسقا فكريا يفهم الكون ويفسره وفق 
رؤية عقيدية موحدة تجعل الدنيا مغبرا للآخرة. 


)١(‏ خطبة رقم 2479 جمهرة خطب العرب: 411/7 وما بعدها. 
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حضور المعتقد المذهبي والدعوة له في الخطاب السياسي يكشف أن بنية الخطاب 
اللغوي متأثرة بالبنية الاجتماعية وبالموقف الإيديولوجيء ذلك أن الاختيار اللغوي 
لأوصاف قدحية موجهة للآخر تنبئ عن يقين اعتقادي يُخرج الآخر المخالف من دائرة 
الجماعة الاجتماعية المتوافقة والمتناغمة على مستوى المعتقد الاجتماعي؛ وهذا الأمر 
يصدق على الخوارج في علاقتهم بخطابهم كما يصدق على حُطاب الأغلبية وخطابها. 

وقد كانت الأوصاف سواء تعلق الأمر بالوصف المدحي والإيجابي للأفراد 
المنتمين للجماعة كما رأينا عند أبي حمزة الشاري أو بالوصف السلبي للآخر المارق 
من الجماعة كما في الخطب الأخرى؛ من أهم خصائص الخطاب المرتبطة بالتعبير عن 
السلطة الاجتماعية. 

ويفرض التحيز المذهبي والسياسي على الخطيب اعتماد سياسة الاستقطاب في 
شكل ثنائية ضدية: نحن / هم أي مديح من هم معنا والحط من أقدار من هم خارج 
جماعتناء وكان الركون إلى الوعظ المقحم في السياسة لينجز دور الفرش الأولي 
والمحضن الختامي وما يقع بين ثناياه يكون مرتفع درجات الصدق والنزاهة. 

الخطابة السياسية في طبيعتها استشارية أو مشورية روحها التحاور في قضايا تدبير 
الشأن العام وهي لذلك تدور في دائرة الممكن والمتاح» غير أن التباسها بالوعظ إطارا 
مضمنا في ثناياها حمّلها من أوصافه ما جعلها تخرج من دائرة التشاور إلى الترغيب 
والترهيب ومنحها من صفة التعالي والمطلق المائزئْن له وما رافق ذلك من تفخيم 
الذات واستشعار العظمة فحوّلها من هوس سيكولوجي إلى عقيدة إيديولوجية غاب 
عنها النضج العقلي واستجابت لتسلط جائر ومحكم ينزع بها إلى أحادية الرأي المفارق 
للئجة والخستمالن: 

إن تسخير الوعظ في الخطاب السياسي يضفي على الخطاب وثوقية مطلقة لأنه 
ينهل من الدين المتعالي» فيلامس بخطابه هذا المرقى ليقارب المطلق وادعاء امتلاك 
الحقيقة فيتم تنزيه الذات وتشرئب إلى معانقة صفة ملائكية تشيطن الآخر وتشنع عليه 
وكلما فعل ذلك خرج من دائرة الوعظ» وجاوز آلية الحوار وارتمى في بؤرة العنف 


0 
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واللاتسامح؛ ويشهد على هذا الالتباس ونتائجه مآللات الصراع السياسي في الفتنة وما 
بعدهاء إذ حل محل المشاورة التنابذ بالسيف حتى تصفية المخالف أو إرضاخه لمقولة 
الفازق العتدلب »انها جَعَل اللخطابة السيايدة ثتاج ساحن ولبين كمرة تشاوون. 

وعظ الحاكم: حكم بني أمية 

وإذا ثبت استغلال القصاص والوعاظ الوعظ وسيلة للدعوة للمذهب السياسي 
ولتحميس الأتباع والجنود ضد الطرف المناهضء» فكانت خطب خطباء الأحزاب 
السياسية ثم خطب خطباء الثورات حبلى بالمواعظ» فإن في بعضها الآخر نعدم صدور 
المواعظ عنه مما طالعناه كخطب الزبيريين فهي في مجملها خطب منافرة ومفاخرة بين 
بني أسد وبين بني عبد مناف وبني أمية عمادها استطالة الحسب والنسبء كما أننا نلفي 
خفوت صوت الوعظ عند الشيعة للإحساس بالمظلومية والميل إلى القصاص 
والانتصار للمظلومين والدفاع عن علي حين يُنتقص منه؛ بينما ارتفع صوت الوعظ عند 
حكام بني أمية وولاتهم لجمعهم بين الإمامة الدينية والولاية السياسية. 

الحجّاج واعظا: أو حينما يُخترم الإيتوس: 

الحجاج بن يوسف الثقفي واحد من ولاة بني أمية حكم بالحديد والناره ورغم 
الصورة البشعة المنطبعة حوله في أذهان الناس بصفته رجل فتكِ ودم» كان صاحب 
لطائف وعظية تقذ أبهرت نُساك وزهاد تلك المرحلة لتضمُنها معاني ومسالك غير 

وقبل الخوض في مواعظه نسجل أن ما لاحظناه عن خطب بني أمية الوعظية هو 
خلوها من الأدلجة السياسية وانحشارها في معاني الدين دون تأوّل سياسي أو اعتساف 
مؤدلج» ولا فرق بينها وبين خطب الزهاد والنساك والصحابة والتابعين عامة» فلا صدى 
للخلاف السياسي بين الأمويين وباقي الأحزاب السياسية المناوثئة» ولا صدى للطعون 
التي رموا بها مخالفيهم» ولا صدى كذلك للمبررات التي استدلوا بها على أحقيتهم في 
الحكم. 
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وفى مواعظه يلح الحجاج على قيادة المرء لنفسه ل" انقياده لهاء واقتيادُها يكون 
مستوحى من طبيعة البيئة الثقافية القائمة» إذ قيادة النفس كقيادة الجَمل فى حاجة 
جمّله”'» ويقول: "فرحم الله امرأ جعل لنفسه خطاما وزماما فقادها بخطامها إلى طاعة 
الله وعطفها بزمامها عن معصية الله"0" , 
الحدود والحمى» ويُهادن بالطاعة ويفارق المعصية» حتى إذا ما تم تفعيله فستكون 
العافية وحسن السلامة هى الجزاءء وأما إذا كان التمرد والعصيان هو الغالب فسيكون 
العقاب من جنس الفعل وأشدّ» وقابل تشديدُه على الاستقامة» تشديدّه على الجزاء: 
جنة أو جحيمء مساكنة أو إهلاك» وماثلت طبيعة جزاء الاستقامة في الدنيا الفانية جزاء 
الآخرة الباقية. 

وهوّن من أمر الدنيا لأن خصيصتها الفناء» وعظم من شأن الآخرة لأن البقاء ميزتها 
"فلا بقاء لما كتب عليه الفناع» ولا فناء لما كتب عليه البقاء"7”". 

وإذا كان زوال الدنيا حتمًا والموت واقعًا فلا يد للإعداد للآخرة محل الحساب 
والنوال والعقاب» ولذلك بخّس من قيمة الجبابرة الهلكى» وثمّن بقاء ملكوت الله 
مجسّدا في الشمس التي طلعت عليهم وهم أحياء ثم هم أموات "هذه الشمس التي 
طلعت على التبابعة والأكاسرة» وخزائنهم السائرة بين أيديهم» وقصورهم المشيدة» ثم 
طلعت على قبورهمء أين الملوك الأولونء أين الجبابرة المتكبرون؟2. 


.191١ جمهرة خطب العرب: 2807/7 خطبة رقم‎ )١( 
.191١ جمهرة خطب العرب: 2807/7 خطبة رقم‎ )١( 
.797 (؟) جمهرة خطب العرب: ؟/23”57 خطبة‎ 

(:) جمهرة خطب العرب: 2301/١‏ خطبة رقم 184. 
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سان وعف التحدام عدازلة يكن محضريها في : 
:اعون مدير نر الأقول و اعمال لظ 

. الموت حتم؛ فكان الإعداد للآخرة أوجب. 

زوال الدنيا: هلاك الجبابرة والخلائق» وبقاء ملكوت الله مجسدا في الشمس. 


. قصر الأجل يوجب تقصير الأمل. 

. الحساب والجزاء والجنة والنار. 

قيادة النفس وضبطها. 

ولا نزعم أن رؤيته السياسية انبئاق عن رؤية دينية صرفء فذاك مطلب لا نتقصد 
الإفاضة فيه الآن» وهو إلى التقصي واستفراغ المسألة أحوجء لكن راعنا تماثل مفهوم 
الاستقامة أو قوّد النفس كقوّد الجمل» ومفهوم الجزاء والعقاب في الدين والسياسة» 
لكونه يحيل على طبيعة تكوّن شخصية الواعظ الثقافية» وعلى جملة من الإسقاطات 
التي تقيس بين عالمئ الدنيا (الحاكم مفوّض يجازي ويعاقب) وبين عالم الآخرة حيث 
الجزاء والعقاب» وقدّر المحكوم أن يختار قود نفسه واستقامتها وفق المطلوب 
والمشروع. 

لكن هناك مفارقة جوهرية مرصودة بين القول الوعظي وبين الممارسة المأتية في 
الواقع» اللسان يُرّكي الذكرء واليد تخالفء والقلب لا يتعظء فهل الموعظة برتوكول 
سياسي لإشباع رغبات العامة وإصباغ متكلّمها بمواصفات الزهادة مما يندرج في إطار 
صناعة الحاكم الشكلية وَفق استيهامات المتخيّل الشعبي؟ الشيء الذي ينزع عن 
الموعظة صفة الصدق التي تضمن القبول عند المخاطب وتخمله على الفعل والكف» 
وتلقي بصاحبها في دائرة النفاق الاجتماعي المتزِّي بقناع الدين لتحقيق مرام سياسية 


معحخصه. 


11ج 


السياسحٌ والوعظ, مقاربج حجاجية لنماذج من خطب الخوارج والأمويين د. كريم الباسطي 


وتسلب مخالفة القول الفعل عن الواعظ إيقاع الإقناع المرتجى إحداثه في 
الخوطؤظ: إلانة وتذكيوًا» لعطى يليح شتخمن: الوافظ وغمله. وضورقه المتراكية من 
سيئات أفعاله عند الجمهور. 

وهي صورة لا تلتئم مكوناتها التأثيرية لحدوث شرخ قوي فيما تقدمه من دلالات 
غير واإنسانة لعماتن تطائق بها لزه ذه الاملف مق انحا عمتهاة وبين طنين امات 
المفوهة الصادرة عنهاء وليس في وُسع المرء أن تخدعه الكلمات إذا كانت الحقائق 
المُعاينة شاهدة على خلاف ذلكء والأفعال تحظى بالتصديق على الأقوال. 

وتكشف ازدواجية الآدوار المتعارضة التي كانت تؤديها شخصية الحجاج عن 
انفصام مأزوم بين الخطاب والمنجزء بين لغةٍ خطابية وعظية تؤدي وظيفة تاريخية تشير 
لاتباع السلف في النسق الخطابي المعهود والمتداول» لتضمن لها مشروعية خطابية 
وامتدادا تاريخياء وتجعل مناط الجزاء والعقاب مسؤولية فردية» على الرغم من كونها 
أي اللغة الخطابية تصير معوّقا لها في الممارسة السياسية العملية لتصادم البنية الخطابية 
بمشلك الأفعال. 

وهذا ما جعل انطباع المتلقين هو التعجب من معاينة هذا التصدع بين الخطاب 
والمراس» يقول الحسن البصري: "ألا تعجبون من هذا الفاجر؟ يرقى عتبات المنبر» 
فيتكلم بكلام الأنبياء» وينزل فيفتك فتك الجبارين» يوافق الله في قوله» ويخالفه في 
0 

اعتراض الحسن البصري اعتراض منهجي وليس مضمونيّاء اعتراض للإيتوس 
وعمله لكونه خرق منظومة المتعارف عليه وبنية الحس المشترك الذي يجعل الحجج 
تالية لأعمال الواعظ. 

فالواعظ يستمد سلطته التأثيرية من شخصههء من وضعه الاجتماعي والواقعي 
وسيرته التاريخية لإحداث الأثر في المستمّع» وهو هنا يغفل محصلة التمثلات 


)١(‏ شرح ابن أبي الحديد: 2505٠ /١‏ نقلا عن جمهرة خطب العرب: ؟/189. 
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الإدراكية الجماعية البانية للمواقف والرؤى والتي تُسفه وعظ الجبار» إذ لايقبل الوعي 
الجمعي من خلال ماراكمه من تصورات عن الواعظ (من التاريخ ومن دلالة الوعظ 
المعجمية) أن يكون في مقام الغلظة والصفاقة» والبدهي أن يكون موقعه موقع اللين 
والرحمة ودوره دور تهذيب وتذكير وليس فعل الإجرام. 

. حجة السلطة واستراتيجية أدهمينون: 

إننا هنا أمام موقف بلاغي تُقارّع فيه حجة السلطة من مقارعة أقوال الشخص 
بأفعاله؛ إذ إن بين حجة أدهمينون وحجة السلطة صلة بيّنة إذ يأخذ كل نوع سمة من 
سمات الشخص الذي يقدم الحجة بصفتها ذات صلة بقبول الاستنتاج من عدمه. 

ويفترض في حجة أدهيمنون أن تعمل من خلال ربط شيء سلبي حول المحاجج 
بالحجة» بينما يفترض في حجج السلطة أن تعمل بطريقة مخالفة لعمل الأولى. 

وهذا التفاعل بين هذه الأنواع من الحجج أمر مهم؛ لأنه يقترح طريقة مناسبة للرد 
على كل منهماء وهذا يعني أن الحسن البصري نظر إلى استراتيجية أدهيمنون للرد على 
حجة السلطة التي انطلق منها الحجّاج في وعظه؛ ما جعل حجة أدهيمنون مجرد 
مغالطة مستفزة. 

حينما نُتهم حجة سلطة بالنفاق (الحجّاج) يجعلها ذلك هدفا للهجوم لأنهم إما: 
)٠‏ يعبرون عن عدم الرضى إزاء بعض الممارسات هم أنفسهم منخرطون فيهاء 
أو ') يعبرون عن الرضى إزاء بعض الممارسات التي هم أنفسهم لا ينخرطون فيها”", 
وقد يكون الحجّاج من الصنف الثاني. 

وتنشط حجة استدعاء النفاق 000906 10 عند عدم موافقة العمل القول» وقد 


حدد أحد الباحثين خطاطة راصدة لعملها كما بأ 


)١(‏ س يؤكد ق في سياق م١‏ و س يقبل لاق في سياق م2”.7 


7م رلأأممطغام عمناء هكم :كنلاع ل تماا علاع 1و (1) 
.7م ,لأأممطغرام عمناء هكم :كنائاع ل تمايا علاع رو (2) 
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السياسخٌ والوعظ, مقاربج حجاجية لنماذج من خطب الخوارج والأمويين د. كريم الباسطي 


الحسن البصري استخدم استراتيجية استدعاء النفاق 0000106 لا1 لتقويض حجة 
سلطة» فازدادت قوتها تناسبيا مع تأثير انكماشي على أمر ذي حجية يتمثل في صدق 
القول» ولذلك فالاستعانة بحجة السلطة يترك أثرا وفرقا مهما إذا كانت صادرة عمّن 
يكون صيدا سهلا لهجمات استراتيجية استدعاء النفاق. 

ومن هنا نتساءل هل ممارسة الحجّاج للوعظ أمر مشروع بالنظر إلى أفعاله؟ 
صحيح أن الإمامة خولت له اعتلاء المنبر وصحيح أن سلطته هذه سلطة مهئمنة» لا 
يمكن ردهاء مكنته من النفاذ إلى الخطاب العام» لكن هل هذه الشرعية السياسية تشرّع 
له الوعظ وتجيزه بالنظر إلى الصورة الذهنية المختطة عنه أو إن المهيمن يسهل عليه 
ركوب الازدواجية؟ 

عظمة المضمون الوعظي ووجاهته ليست محل اعتراض كما ذكرناء ولكن 
الاعتراض منصب على دعوى معارضة القول العمل» أي أنه اعتراض المغلوب على 
أمره على الغالب المهيمن لغياب التناسق والانسجام المفترضين بين الواعظ ووعظه. 

والحجّاج ممثل للجماعة المهيمنة وسيرته سيئة لاتجعل منه أهلاً للوعظ للشرط 
الآنف الذكرء ومن ثم فمن عواقب إنتاج هذا الخطاب أنه خطاب فاقد للشرعية”© 
والأهلية» ولن تبرح كلماته آذان متلقيه» ولذلك يفقد تأثيره وتذبل فعاليته ونجاعته 
المرجوة في تحقيق تسليم الموعوظ لأن الأولى بالتذكر والإنابة هو الواعظ نفسه» وهذا 
مصدر فشل فعل المحاجة فيه. 

ثم إن هذا الخطاب مثقل بالمفارقة التي تجعل منه محط عُجبٍ وسخرية خبيئة 
ليس لما ضمّنه من محتوى رصين ومُفحم ولكن لصدوره عن واعظ لم يتعظ بعد "وقد 
قال الغزالي في إحدى رسائله أما الوعظ فلست أهلا له» لأن الوعظ زكاة نصاب 
الاتعاظء ومن لانصاب له كيف يخرج الزكاة» وفاقد النور كيف يستنير به غيره» ومتى 
يستفح الظل والعود أعوج وقد أوحى الله إلى عيسى بن مريم عليه السلام: عظ نفسك 


)١(‏ شرعية الوعظ بالنظر إلى عدم أهلية الواعظ لإنجازه وما يترتب على ذلك من عواقب. 
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فإن تعظت فعظ الناس وإلا فاستحي منيء وقال نبينا صلى الله عليه وسلم تركت فيكم 
واعظين ناطق وصامت: فالناطق هو القرآن والصامت هو الموت وفيهما كفاية لكل 
متعظ» ومن لا يتعظ بهما فكيف يعظ غيره”20. 

وهذه التأويلات غير المحببة لرجالات السلطة تعد وجها من وجوه مقاومة النفاق 
الأخلاقي وازدواجية المعايير. 

وتتحدد فاعلية الفرد في الاستجابة لمضامين الوعظ انطلاقا من معطيات خارجية 
وأخرى داخلية» ولآن ذاكرة المجتمع غير مخرومة وليست متداعية للنسيان» فإن إنتاج 
خطاب وعظي غير متسق الأبعاد يجترح التذكير والرقة يغدو مصدر حرج لقائله ويلزمه 
بالبدء بنفسه وتصير الأغراض المنشودة له ذات مفعول عكسي مكرسة لظلم اجتماعي 
ممارس ولهيمنة غالبة لكونه أولا يسهم في بناء صورة معتلة عن الوعظ ويرسخ للنفاق 
ثم إنه يشوه ما تخزنه الذاكرة من صور صفاء الوعظ وكماله بتكامل مطابقة القول 
العمل. وعليه يعمد المتأثر بهذه المقامية المتعثرة إلى بناء إيديولوجيات وقناعات 
جديدة ومكتسبة مُجانبة للمألوف والطبيعي. بعبارة أخرى إن هذا الخطاب يلحق الضرر 
بالتمثلات الاجتماعية للمتلقين له. 

ويؤخذ مفهوم الهيمنة بصفته "يتضمن البعد السلبي لكلمة الإساءة» فضلا عن معان 
أخر كالغبن والظلم والجور وعدم المساواة» أي أنماط الأعمال والمواقف غير الشرعية 
جميعا”"» وعليه يصير الوعظ هنا وجها من وجوه سوء استغلال الخطاب وعلامة مائزة 
عن سلطة تسيطر وتتنحكم في أفعال الآخرين» لكنها تسيء استغلال هذه السلطة مما 
يفقدها المشروعية الخطابية» لأن "التعسف في توظيف السلطة أو سوء توظيفها هو 
استخدام غير مشروع لها("» غير أن الذي أجاز للحجّاج بصفته ممثلا للسلطة ممارسة 


)١(‏ الخطابة أصولهاء تاريخها في أزهر عصورها عند العرب: 559 و17"0. 
)١(‏ الخطاب والسلطة:١5.‏ 
(*) الخطاب والسلطة: .5١‏ 


السياسخٌ والوعظ, مقاربج حجاجية لنماذج من خطب الخوارج والأمويين د. كريم الباسطي 


الوعظ وأمكنه من ممارسة السلطة الاجتماعية كذلك هو الخطاب نفسه؛ أي القدرة 
على إنتاجه وفق قواعده التعبيرية. 

وخطب الحجاج من هذا القبيل هي الوجه الآخر لخطاب السلطة المهيمنة 
بانتمائها إلى الخطاب الليّن الناعم أداءً وفعلاًء فالواعظ لا يهمه تنزيل وعظه في الواقع 
الاجتماعي ولا مدى إقبال الموعوظ عليه في سلوكه العادي بقذر ما يهتم بطواعيته 
للسائس له في أموره الدنيوية. 

كما أن خطب الحجاج تظهر من جانب القادر على النفاذ فعليا إلى المنبر» 
وتكشف في المقابل عن المحروم من اعتلائه» ذاك المُصادّر من تمرير خطابه وإن كان 
وعظيا صرفاء ذلك أن المقول يلتبس بقائله وإن كان محايداء وحياده وعدم ولائه يجعل 
منه طرفا خارج الجماعة المسيطرة» ولا يقبل منه إلا الحياد الإيجابي كحياد الحسن 
البصري وغيره. 

خاتمة: 

تظل السياسة دوما في حاجة إلى غطاء يرفع من منسوب الصدق ليحضى الخطاب 
بالمقبولية والرواج الإيجابي» ويتكفل الوعظ بتهذيب النفوس وإعدادها لهذا الأمر» إلى 
جانب كونه يصير في بعض الأحايين حجة سلطة مزكية للخطاب السياسي» وتعود 
تزكيته إلى كونه يتضمن أقوالا هي نفسها حجج سلطة؛ وإلى كون السياسي نفسه يخلع 
على ذاته» ما أفاء له به خطاب الوعظ» من سلطء فيصبح الخطيب سياسيا وواعظاء أو 
واعظا وسياسياء أوهما معا في ذاته بمنزلة سواءء وهذا ما لمسناه في خطب الخوارج 
الداعية إلى الزهد وطلب الشهادة في مواجهة المخالفين. 

تداخل الوعظ بالسياسة من تداخل الدين بالدنيا بصفة عامة» وإيجاد أرضية مشتركة 
لإيقاع التأثير من مهمات السياسي المحنك؛ والأرضية الصلبة التي تشكل موضع اتفاق 
معتبر هي تلك التي تجعل فرشها الدين» وإن تعددت تأويلات نصوصه. 
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تضمين الوعظ في الخطاب السياسي في شكل وصيةٍ توليفة دعوية تجمع بين 
الدعوة الدينية والدعوى السياسية» حيث تُصرف الأولى إلى جهة تثبيت خطاب السياسة 
بمكنة الدين والإيصاء الوعظيء ويُفرغ من جهة أخرى على الدعاوي السياسية من 
يقينيات الدين» فتغدو إقرارات تثبتها الهوية في بعديها السياسي والمذهبي» ولذلك 
سلكنا في منحى معالجتنا لمواعظ الساسة منهج رصد ثغرات وانحرافات السياسة» 
والتي قد تبلغ حد المغالطة التي تروق تعلة للأتباع والمناصرين؛ ولكنها تبدو معيبة جدا 
لمن جعل مطلبه الوقوف على تهافت الخطابء وهذا الأمر لمسناه في خطاب الخوارج 
كما في خطبة قطري بن الفجأة في ذم الدنيا أو في خطاب الحجاج بن يوسف الثقفي 
حين خالف قوله فعله فنُعث بالنفاق. 
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السياسخٌ والوعظ, مقاربج حجاجية لنماذج من خطب الخوارج والأمويين د. كريم الباسطي 


ملحق خاص بخطبة قطري بن الفجاءة: 
. خطبة رقم 6ع من جمهرة خطب العرب : ؟/ 404. 
وصعد قطري بن الفجاءة منبر الأزارقة» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 


'أما بعدء فإني أحذركم الدنياء فإنها حلوة خضرة؛ حُفت بالشهوات» وراقت بالقليل؛ 
وتحببت بالعاجلة» وحَلِيت بالآمال» وتزينت بالغرورء لا تدوم حبرتهاء ولا تُؤمن فجعتهاء 
غرارة ضرارة» خوانة غدارة» وحائلة زائلة» ونافدة باتدة» أكالة غوالة» بدالة نقالة» لا تعدو إذا 
هي تناهت إلى أمنية أهل الرغبة فيهاء والرضا عنهاء أن تكون كما قال الله تعالى: "كماء أنزلناه 
من السماءء» فاختلط به نبات الأرضء فأصبح هشيما تذروه الرياح» وكان الله على كل شيء 
مقتدرا"» مع أن اران كاسنا في حبرة» إلا أعقبته بعدها عبرة» ولم يلق من سرائها بَطناء 
إلا منحته من ضرائها ظهراء ولم تطُلّه غيثة رخاءء إلا هطلت عليه مزنة بلاء» وحري إذا 
أصبحت له منتصرة» أن تمسي له خاذلة متنكرة» وإن جانبٌ منها اعذوذب واحلولىء أمرّ عليه 
منها جانب وأؤبى؛ وإن أتت امرأ من غضارتها ورفاهتها نعماء أرهقته من نوائبها تعباء ولم 
يمس امرؤ منها في جناح أمن» إلا أصبح منها على قوادم خوفء غرارةٌ» غرورٌ ما فيهاء فانية: 
فان ما عليهاء لا خير في شيء من زادها إلا التقوى؛ من أقل منها استكثر مما يؤمنه» ومن 
استكثر منه استكثر مما يوبقه» ويطيل حزنه» ويُبكي عينه» كم واثق بها قد فجعته» وذي طمأنينة 
إليها قد صرعته» وذي اختيال فيها قد خدعتهء وكم من ذي أبهة فيها قد صيرته حقيراء وذي 
نخوة قد ردته ذليلاء وكم من ذي تاج قد كبّته لليدين والفم» سلطانها دول» وعيشها رونق 
وعذبها أجاج» وحلوها صَبرء وغذاؤها سمام وأسبابها رمام» وقطاعها سَلَّع» حبها بعرّض 
موت» وصحيحها بعرض شُقمء ومنيعها بعرض اهتضام؛ مليكها مسلوبء وعزيزها مغلوب؛ 
وسليمها منكوب؛ وجامعها محروبء مع أن وراء ذلك سكرات الموت؛ وهلع المطلع؛ 
والوقوف بين يدي الحكم العدل " ليجزي الذين آمنوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى". 

ألستم في مساكن من كان أطول منكم أعماراء وأوضح منكم آثاراء وأعد عديداء وأكثف 
جنوداء وأعتد عتاداء وأطول عماداء تُعبّدوا للدنيا أيّ تعبد» وآثروها أي إيثار» وظعنوا عنها 
بالكره والصغار» فهل بلغكم أن الدنيا سمحت لهم نفسا بفدية» أو أغنت عنهم فيما قد 
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أهلكتهم بخطب؟ بل قد أرهقتهم بالفوادح وضعضعتهم بالنوائب» وعقرتهم بالمصائب» وقد 
رأيتم تنكّرها لمن دان لهاء وأخلد إليهاء حين ظعنوا عنها لفراق الأبد» إلى آخر المُسندء هل 
زودتهم إلا السغبء وأحلتهم إلا الضنك» أو نورت لهم إلا الظلمة» أو أعقبتهم إلا الندامة؟ 
أفهذه تؤثرون» أم على هذه تحرصونء أم إليها تطمئنون؟ يقول الله جل ذكره:" من كان يريد 
الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسونء أولئك الذين ليس لهم في 
الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون " فبئست الدار لمن لم يتهمهاء 
ولم يكن فيها على وجل منها. 

فاعلموا - وأنتم تعلمون - أنكم تاركوها لابد؛ فإنما هي كما وصفها الله باللعب واللهو 
وقد قال الله تعالى: #إأتبنون بكل ريع آية تعبثون» وتتخذون مصانع لعلكم تخلدونء وإذا 
بطشتم بطشتم جبارين# واتعظوا فيها بالذين قالوا: "من أشدّ منا قوة ؟"؛ حُملوا إلى قبورهم 
فلا يدعون ركباناء وأنزلوا الأجداث فلا يُدْعَونَ ضيفاناء وجُعل لهم من الصريح أكنان» ومن 
التراب أكفان» ومن الرفات جيران» فهم حيرة لا يحببون داعياء ولا يمنعون ضيفاء ولا يبالون 
مندبة» وإن أخصبوا لم يفرحواء وإن قحطوا لم يقنطواء جمع وهم آحاد؛ وجيرة وهم أبعاد: 
متناهون لا يزورون ولا يزارون» حلماء قد ذهب أضغانهم» وجهلاء قد ماتت أحقادهم. لا 
يخشى فجْعهم» ولا يرجى دفعهمء وكمال قال الله تعالى: #فتلك مساكنهم لم تسكن من 
بعدهم إلا قليلاء وكنا نحن الوارثين#» استبدلوا بظهر الأرض بطناء وبالسعة ضيقاء وبالأهل 
غربة» وبالنور ظلمة» ففارقوها كما دخلوهاء حفاة عراة فرادى» غير أن ظعنوا بأعمالهم إلى 
الحياة الدائمة» وإلى خلود الأبدء يقول الله تعالى:" كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا 
فاعلين "فاحذروا ما حذركم الله» وانتفعوا بمواعظه» واعتصموا بحبله» عصمنا الله وإياكم 
بطاعته ورزقنا وإياكم أداء حقه". 
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السياسيٌ والوعظ, مقارييّ حجاجية لنماذج من خطب الخوارج والأمويين د. كريم الباسطي 


المصادر والمراجع 


أسئلة البلاغة في النظرية والتاريخ والقراءة» دراسات وحوارات» محمد العمريء أفريقيا 
الشرق» ١١‏ 5م. 


جمهرة خطب العرب في عصور العرب الزاهرة» صفوت ميك زكي» المكتبة العلمية» طكء 
بيروت» 557ام. 


الخطابة» أرسطوء ترجمة عبد القادر قنيني؛ إفريقيا الشرق» 8١٠5م.‏ 

الخطاب والحجاج» العزاوي أبو بكر مؤسسة الرحاب الحديثة» ط 21٠١‏ بيروت» ٠560م‏ 

الخطاب والسلطة» توني فان دايك» ترجمة: غيداء العلي؛ مراجعة وتقديم: عماد عبد اللطيف» 
المركز القومي للترجمة» طاء 4١١51م.‏ 


الخطابة» أصولهاء تاريخها في أزهر عصورها عند العرب» محمد أبو زهرة» مطبعة العلوم؛ 
54امم. 


اللغة والحجاج» العزاوي أبو بكر» مؤسسة الرحاب الحديثة» بيروت» كام 
فن الخطابة» أرسطوء ترجمة عبد الرحمن بدوي» دار الشؤون الثقافية العامة» آفاق عربية» ط3 
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أصداء الصدمتةٌ الأولى في قصيدة رآخر السيوف) 


د. عواد الحياوي 


باحث فى الدراسات الأدبية وزارة التربية» الكويت 
البريد الإلكترونى: 22211.6022ع © 2520211023 


معرف (أوركيد): 0000-0003-1073-3737 


بحث أصيل الاستلام: «-4-١1؟١٠‏ القبول: ٠١٠١5١-5-565‏ النشر: 5١71١--578‏ 


الملخص: 

يتناول البحثٌُ أصدءً الصٌدمة الأولى للرّوجة الشّاعرة سعاد الصّباح؛ في قصيدة (آخر الشيوف) 
الي ترئي فيها زوجها وسط أكبر مأساة يتعرض لها وطنها الكويت؛ للتّعرف إلى سيكولوجيا الأنوثة 
في هذه الرّثاتيّة» انطلاقًا من الجو النَّفْسيٌ للقصيدة» مع الاتكاء على المنهج النفسي وعلاقته بالفقد 
المزدوج (فقد الرّوج والوطن» ومرورًا برموز الفقيد: (النّسرء والأسدء والجبل» والسّيف» والخيمة 
والشَّاطئ» والّدرع: والقبيلة» والبحرء والمظلّة» والكويت) بِينَ خصوصيّة التّجربة والذّاكرة الأدبيّة قراءة 
أبرزث علاقتها بالموروث من جهة» وانعكاساتها التَمَسيّةَ على الشّاعرة وتفسيرّها لميولها الخاصّة 
دعوها من جوقة وحطًا على ملامح الات الشامرة اللي جات باع #زامركين: شرق استهداقث الوط 
بمكوّناته الحضاريّة وموارده البشرية, وصغرى استهدفت الزّوجٍ الفقيد» كشفث عنهما وهي في حالةٍ 
ندب مضاعفء وصولا إلى المقابلةٍ بين الأنا الجماعيّة اليتيمة» الأنا الفرديّة المُشبَعة مقابلة تكاملٍ لا 


الكلمات المفتاحية: 


سعاد الصباح؛ أصداء الصّدمة؛ السّيوف» سيكولوجياء الفقد. 
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أصداء الصدميٌ الأولى في قصيدة رآخرالسيوف) د. عواد الحياوي 


تقديم: 


لقصيدة الرّثاء الي لا تدخلُ في دوائر المناسبات خصوصيَّةٌ فبيّةُ وجوهريّة من حيثُ 
صدورها عن حالةٍ نفسيّةٍ وجدائيّةٍ تحمل معّها مواضعَ المرئيٍ منهاء المرئي الابن أو 
الأب أو الأم أو الزوج؛ لأنّها تتشكل عبر حوار مع أعماق الماضي ومرايا الحاضرء 
ومع المخزون الوجدانيٍ والتّمْستٍ الذي يجعل المرثي حاضرًا فيها حضورًا نابضًا 
بالحقائق والمجازات ا تحوّل ثيمة الفقد حياة فنيّة جديدة قادرة على الولوج في 
وجدان المتلقّي. 


ولا يفوتني التنبيه لدراسات سابقة حول الشاعرة سعاد الصباح من مثل: 


- شعر سعاد الصباح دراسة في المضامين الشعرية - جامعة الملك 
سعود تناولت في الفصل السَادس تجربة الشاعرة مع الموت وتناولت رثاء 
الابن والرُّوج والمشاهير كجمال عبد الباصر ونزار قباني» ولكنّ الدّراسة لم 

- وهناك بحث عن العلائق النصيّة في شعر سعاد الصباح التاريخ 
نموذجًا - مجلة جامعة الشارقة مجلد/١عدد١يونيو ٠٠٠١‏ ناقش مجموعة من 
النماذج التاريخية ورفض الشاعرة لأي اسقاط من هذه النماذج على حياتها 
ولم تتعرض الدّراسة لرثاء الرّوج والصّدمة من جراء ماحصل للشاعرة على 
مستوى الفقد له وللكويت في آن معًا. 

- البنى الأسلوبيّة في شعر سعاد الصّباح - جامعة اليرموك ٠١١8‏ دراسة 
أسلوبيّة لا نفسيّة وكانت موسعة. 

- الانتماء وطبيعة التشكيل الرومانسي في شعر سعاد الصباح كلية 
الدراسات الإسلامية جامعة الإسكندرية المجلد١‏ العدد؟ لم تتعرض الدرسة 
للرثاء وصدماته عند سعاد الصباح» انتماء وحرية وشكوى. 
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0 وهناك تحارية ودراساتثؤلا أريد الاطالة ونام الحشو فصاذ أن 
هذا يُذكر ويُطلب فى الرّسائل الجامعيّة أكثر منه فى الأبحاث كما جرت العادة 


والمنهج. 


تسلّط هذه الّراسةٌ الضّوءَ على سيكولوجيا الأنوثة -وفق المنهج النفسي- في رثاء 
الرُوج؛ عند الشّاعرة الكويتيّة سعاد الصّباح؛ لأنّها تشكل ظاهرة فتيّة مختلفة عن النّماذج 
التقليديّة لا سيّما في تراثنا العربي, ولأنّها تقيّم نفسيّة المرأة التي تمل قلبها وتحوّل 
إلى أيقونة لا تحفظ إلا ما أوفعة فيها زوجُها الحبيبُ الفريدُ» وأنا هنا أتحدث عن 
الصدمة من جراء الفقد الذي أنتج هذا النص» وهو أول نص كتبته في رثاء زوجهاء 
وحن البيحف عن تخلقات هذه الصدمة ومظاهرها عبر الرموز والمؤامرات: الذاحلية 


والخارجية. 


إِنَّ رثا الرّوجٍ يتخلّى عن الرّسميّة والواجب حين تكون الحياةً الرُوجِيّةُ معه حالة 
عشت وسمو روحي أكثر من كونها التزامًا أسريًا أو اجتماعيّاء ويصطبغ بالغزل أكثر من 
النكاء اهمون الكرة فى( القليوة .روفن الشوق فق الكلمات: 


إِنَّ رثاء الرّوجٍ من أكثر الأغراض الفنّيّة كشفًا لنفسيّة الرّوجة المحيّة» وتكوينها 
السّيكولوجيّ الجديد بعد حدث الفقدء ذلك أنَّ وجعَ الفقد مرتبط بالئّفس والوجدان» 
00 قراءة هذا الرّثاء - الذي يسمو على الأغراض صدقًا وتفجرًا لاتصاله 
بالوجدان في تصوير الحياة والموت - اعتمادًا على كشوف علم النَّفْس تكشف عنه 
الأستار» ويخرجه ناصعًا إلى السّطح» بعد الوقوف عند الواقع والحلم والدّوافع 
والأسباب والإحاطة بالغوامض الّني تنطوي عليها الدّات الشّاعرة» تلك الغوامض الَني 
تقف وراء العقد النَّْسيّة الصحيّة المحفزة بالغياب» كأنَّ الدّات الشّاعرة تعالج نفسَها 
بنفسهاء لا سيّما حين تكون قد عرفت نفسها جيدًا وعرفت طاقتها الإيجابيّة البنّاءة» تلك 
التي تشرحها سعاد الصّباح بوضوح في قولها: 


أنا النّخلة العربئة الأصولٌ 
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والمرأة الّافضة لأنصاف الحلولٌ 
فبارك ثورتي.”"© 


في هذه القصيدة ركّزت الشّاعرة على معاناة الفقد والألم» وشكّلت الحدث 
بأسلوب بديع في الفكرة والصُورة والأسلوب مبينة الارتباط بالبيت الصّغير (بيتها 
وزوجها) والبيت الكبير (وطنها الكويت) فضلا عن عرض لأحداث التّاريخ التي تتشابه 
اودع يع 

قصيدة (آخر الشيوف) 27 


كتبث فى الإهداء 


إلى روح زوجي ورفيقي ومعلمي عبد الله المبارك. 


القصيدة: 


ها أنتَ تزجمٌُ مثلَ سَئِف مُنْعَبِ لتنا في قلْبٍ الكُوَيْتِ أخيرا 
يا أيُها النْسرُ المُضرّجٌ بالأسى كم كُنتَ في الزّْمِنٍ الوّديء 
كَسَرَنْكَ أنباءُ الكُقيت» ومن جبَلاء بكل شُمُويدء مَفْهُورا؟ 
اماك يكن أن ميك كن ناتك العويية #تكلعا. كيرا 
صَغبٌ على الأحرار أن قَدَرُ الكبيرء بأن يَظَل كبيرا 


يا فارش القُرْسَانء يا بْنَ مبارك2 يا من حَمَيِتَ عَدَاخلاء وثُثُورا 


4 


.١١ والورود تعرف الغضب:‎ )١( 


.81-1١١ ديوان آخر السيوف:‎ )١( 


1ت 
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خيؤلك ذَمْعَهاء 


ما عاد بَحْرْكَ أَرْرَقَاء يا سيتدي 


هاده 
سربتت 


الإخوةٌ الأعداءٌ مَدُوا من مُنا 
شَتَقُوا الغَنّى على مشانق 
غَدَرُوا بهارونٌ الوَشيدٍ.. وأخرّقوا 
عَبَتُوا بأجسادٍ اليْساءِ.. ودنْسوا 
لم يتزكُوا في الحقل عَضْئًا 
تفاحة 


8 7 5 
يا سيّدي.. إِنَّ الشجُونَ كثيرةٌ 


َبَحوًا الطّموح الوَخدويٌ.. من 
جاؤوا إليك.. لكي ثباركَ فِعْلْهُمْ 
أأبا مُبارَكَ.. كُنْتَ أنتٌ قبيلتي 
يا حَئِمتي وَسْط الرِياح؛ من الذي 
يا مَنْ ذَّهَبْتَء وما ذَهَبِتَ» كأنّتي 
أنت الربيع.. فلو ذَكَرتُكَ مرّة.. 
أأبا مُبَارَكَ لو هناك مداممٌ 


7 5 2 
مَنْ ذا يُعْطِينا بِرِيْش حَنَانِهِ؟ 


18-15511: 2719-8 


كيف الخيولُ تموتُ؟ لا تفسيرا 
فكأنّما صار النَّهارٌ 
كي يملؤوا تاريحّنا 
أمَا الفقيد فلا يزالٌ فُقيرا 
كُيْبَ الثَّراثِ.. وأعدمُوا المَنْصورا 
قَبرَ الحُْسَيْنِ ودمّروا تَدميرا 
أو تَخْلة قيساء:. أو عُضَفُووا 


ضريرا 


تزويرا 


صم 


وَرمَوا ثياتَ القاصراتٍ قُشُورا 
دْبَحَ الشُعوتِ حَمَاقةً.. وغُرورا؟ 
فادْمَبُ لربَّكَء 
وأُشاهِدُ الوطْنّ 
جَعَلوا العُروبة 
يتوج السَاطُورا؟ 
بأن يكونَ أجيرا 
وجزيرتي.. والشَّاطَ المشحُورا 
سَيَلُعُ بعدَكَ دمعي المَنثورا؟ 
في اليل أسمعٌ صوئك البللُورا 
صار الرَّمانُ حدائقًا.. وعبيرا 
تكفي.. لفجّرْتُ الذُّمُوع ثُهورا 
من يملأ البيتَ الكبيرز حُضُورا؟ 


راضيًا مبرورا 
الجميلٌ كسيرا 
مَسْلَخًا وقُبورا 
يرضى بأنْ 
يأبى الإباءً 


وم - 
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أنت السَفينة» والمظلَةٌ والهوى2 يا مَنْ غَزَلتَ لي الحنانَ جُسُورا 
غطَيئئي بالّفءٍ منذ طُفولتي2 وقَرَشْتَ دربي» أَنجُمًا وحريرا 
وحمَيِتَ أحلامي بِنَحْوَةِ فاريس ‏ لم تُلْغ رأيّا أو قَمَعْتَ شُعُورا 
الله يعلمُ يا أبي.. ومُعَلِ بي 0 كم كنت إنسانًا.. وكنتٌ أميرا 
آأبا مُبَاركَ يا مَتَارةَ عُمْرِنًا.. يا دِرْعَناء وكتابّنا المأثورا 
كُنْتَ الكْوَيْتَ أصالة وحَضَارةً ‏ ومتاقبًا عربيّة وجُذْوْرا 
البحرُ أنتَ.. يفيض عن شُطْآنِهِ قَدَرُ الكبير بأن يكوّن كَبِيرًا 
أأبا مُبارَكَ سوف تبقى دائمًا في العين كُسْلًا.. والصّفاهِ بُخُورا 


و 
يا آخذ الكَلِماتِ تحت ردائه ما عَدْتٌ بَغدك أَحْسِنٌ التَّغْبيرا 


لندن» حزيران» يونيو 991١م‏ 
الجؤ النْفْسك للقصيدة: 


ل هذه القصيدة أصرح نض للشاعرة سعاد الصّباح فى رثاء زوجها عبد الله 
المبارك» ظهر فيه الحزن والحرمان والقلق ومرارة الفقد للرّوج والوطن» وظهرت 
صورة المأساة بدقّةه حاملة الوجع من خلال الفكرة واللّغة والإحساس. 


فالعنوانٌ يفصح عن أفول آخر الشيوفء الشيوف التي ترمز إلى الشّخصيَات 
التّاريخيّة المؤيّرة في حياة الأمّة وهو رمرٌ ترا له مرجعيّته النّمْسيّة في كل ذاتٍ عريئة؛ 
وقد جعلة#الشاعرة ووعها خاتية هزة الكوكنة من آخر الشيوق)» وأندلت الّتار على 
فصل من حياة حافلة بالضلابة والقوة والعطاء» وهذا الغتؤان يتخمل بعدًا تفسكًا يحت 
القارئ على تتبع مكنونانك «اللطن» وجول ]ل كن ملامح الفقيد في موه الكنافة 
الُكلى»ء حيث تداخلت أحاسيسها تجاه الثّالوث: (الوطن والعرب والرَّوجة)» حزثُها 


.غ5 
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على من ودّعتء حيُّها له» غدر الجار العربيّ» فبرثاء الرّاحل ترثي أمّةء تخلَّْتْ عن قيمها 
وعادث إلى جاهليّتها في غزوها وغاراتها التي تمبّل شريعة الغابء إِنَّه الحزن العميق 
والانهزام والقهر والوجع. 


نه نض رثائي لجيل» وعلامة فارقة في نتاجاتها الشَّعريّة من حيث الإحساس 
والسّبك واللّفظ والصُور المتزاحمة الَّني تحكي مرارة فقد امرأة شامخة لجبلها الذي 
ترعرعت بين قممه؛ وهو الذي دفعها للشّمس لتغزلٌ من خيوطها العلم والشّعرء لتتعانق 
أحاسيس الوطن بأحاسيس الحبيب والمعلّم» وتمتزج بشجون الأمّة فبلغت غاية 
الإحساسء وأقصى الوجع وذروة سنام الحزن مع الفقد» فآخر السُّيوف دليل على آخر 
جولات الفرسان في الحروب فلا يكون بعده إِلَّا إرخاء السشّتارة على الجروح. 


تبدو الشّاعرة بحالة نفسيّة متعبة وحانقة» حيث يعود زوجها مسجّى على غير عادته 
حين كان يعود» وهو السَّيفُ العربئُ الأصيل الذي قارع الخطوبء لكنّه يعودٌُ ليسكنّ 
غمده ذلك الوطن الكبير» عاد كعودة النّسر الذي كان يحلق في الذّرى ليهبطً على 
الأفرسيكها سرد صرح كات العروى فى رمن تزفق افده عاد شهور | دن جزاء 
الغزو الغاشم لبلاده» وهو أشبه بجبل أحد عندما التق حوله كفار قريش» عاد لعرينه 
ولكنّ باب العرين داسته النُعالب؛ وكسرت هيبته شريعة الغاب. 


وعلى الرّغم من ذلك فليس أمام الشَّاعرة إِلّا ما تربّت عليه إن التُّسلِيم بقضاء الله 
والمواساة بكلامه: «إيَا أيَنُها النّسُ المطمئنة (507) ازْجعي إِلَى رَبَكِ راضِية مَرْضِيةَ4 
[الفجر: 58-71]؛ للتّخفيف على النّفس والتّعزي» كما تعزي نفسها بقدريّة النّحول 
الطَبيعيٍ من القوّة إلى الضّعف مع الحفاظ على الهيبة» فالأسود قدرها الرّفعة والشموخ 
والإباء» والحرب جولات وصولات» وهو الفارس الذي ذاد عن الجمى وحَمى الزّمار 
كيف تموت الخيول بعد أن شربت دمعّها وصهيلها؟ حتَّى زرقة البحر تغيّرت» والنّهار 
لا يبصرء ويعمل على التَّدليل من أحداث الماضىء» وكيف غدروا بهارون الوّشيد؟ 


2-01 
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وأحرقوا مكتبات بغداد» وقتلوا المنصور؟ هل التّاريخ يعيد نفسه» من هتكِ العرضٍ 
وكشف السَترِ؟ ثم يسرّبُ طرفًا من الإجابة عن الجهة المسؤولة التي تشكلُ صدمة 
للمتلقّي : الإخوة الأعداء. أي هي أيادٍ عرييّة لا مغول ولا تتار. 


عا هو ذا الفارسش برعل تحزن عليه الخؤل وقموك سر اعلى فازههاء حى بورق 
المياه في البحر ما عادت صافية ناصعة ولم يعذ النَّهِارُ بها بضيائه وشمسه السّاطعة. 


المؤلم غدر الجار وخيانة الإخوة, لِمَ العجب؟ فإخوة يوسف تآمروا عليه وزوّروا 
وكليوا “ودلتفا! واليدره الكتوققه #انضدفته تقورة لكان والوفرق تلك الشرة 
الحاضرة على الدَّوام في ذاكرة العربيّ الذي كان حطبًا للحروب الغاشمة» حيث التّدمير 
والثبت والقلييو درعة كاه حرق بعلذافر]ولها العلبيف :و اللفافق: 


وتذكر بعض أحداث التّاريخ من قبيل التّعبير عن مواقفها وما يجول في خاطرهاء 
وهو ما يسمّى بالنّناضٍ التَّارِبخِيَ ويعني "أن تتداخل مواقف مختارة أو شخصيات معينة 
متقاة :مغ النض: الكصلع يسيم لع مأ يريف الشاعنه وتؤدى اله اغرضا 3ك 001 
فاستحضرت شخصية 07 الرّشيد والمنصور والحسين وخيانة البرامكة لتصوّر ما 
حل بالأمة» فقد مزجت الماضي بالحاضرء لتؤكّد فكرتها مُقارنة بين ماضٍ قويّ 
احاح قن كما مابعد ريه طانم جعي بحن درم للك نماي ليد 


والتّدكيل بأهل بيته. 


وتعكس الشاعرةٌ أحداتٌ التّاريخ» وتُصوّر ماضي وحاضر الأمّة وتُحوّلها إلى 
لوحات ملموسة؛ لتجعلّ المتلقِّي يعيش أحداث التّاريخَ ويتفاعلُ معهاء وصولا إلى ما 
حل بالكويت من ظلم وقهر وسلب ونهب وعبث بالمقدّرات والأعراض وكأن الغزاة 
تتار العصر الحديثء لهذا ترفض الاحتلال واصفة صورة المعاناة بيقظة واعية مفجدة 


)١(‏ التّناص التّاربخي نظريًا وتطبيقيّك مقدمة نظرية مع دراسات تطبيقية للتناص في رواية رؤيا لهاشم 
غرايبة» وقصيدة راية لإبراهيم نصر: 06" 
--201ت 
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طاقة نفسيّة هائلة مركزة على المكان وحركيّة الزّمان من خلال ثنائئة ضرّيّة بين الحياة 
والموت. 


رسمت المشاهد الحزينة وهمجيّة الغزو الذي طال الغنيٌ والفقير والصّغير والكبير 
والحقل والغصن والنّخل والعصفورء حتى القاصراتء إِنّةَ الحمق والتّسلط والغرور 
الف بعلت الكجراة الف :ذا ادغناة العرزة: ووواك إن الكد لذن اندو الذى: عل 
التاريخ متشظْيًا والوطن مكيّلًا. 


وهي تصوّر مرحلة حرجة في حياة الأمة» وهي التي تردّدُ: "كل ما كتبته من شعر كان 
توقفل ” قفنة: الاسالة العريي: وق اعنم هعرد وأزوانة: العاطففة: و الاستواطقة 


الا 


والشاعرة ككل العرب لم تنس الصُورة والذكرى» وهي ترى الكويت تتعوّض لما 
تعرّضت له بغداد سابقًّاه والغريب أنَّ بغداد هي التي أرسلت المعتدي اليوم؛ فنسجت 
خيطا يربط بين الصضُورتين» ولكنّها عازمة على الدّفاع عن وطنهاء على الرّغم من فجيعة 
الفقد المضاعفة» فقدت زوجها ووطنها. 


سبعةٌ أبياتِ غابت فيها صورة الزَّوج الفقيده وحضرت صورة الوطن الفقيد المأزوم 
المُوججّعء كأنّهها تناست عن قصد الوجع الخاصٌ لتأخذ نصيبها التّمسيٌ من الوجع العام 
فيجتمع عليها ماء الحزن من كل حَدَبِ وصوبء رغبة منها في الغرق فيه خلاصًا من 


واقع أسيف. 


ثم تعدّدُ مناقبَ الفقيد» وتصوّر فداحة الشَّرِحَ في بيتها الصَّغيرء وبيتها الكبير 
الكويت» فالفقيد القبيلة والخئمة والجزيرة والشاطيع» وهى ستحضره وتراه وتسمع 
صوته في الليل. 


)١(‏ مفاتيح قلب امرأة» حوارات ولقاءات مع سعاد الصباح:178. 


مع - 
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حزن وشكوى لم يقفا عند حدود الفرديّة؛ بل تجاوزا ذلك إلى الجماعيٍ والونساني؛ 
وقد ا مشاعرّها لتستدعيّ مدلولاات تتماهى والحزن والهمّ والشّكوى؛ وهي 
المكلومة بالرّوج وفلذة الكبد والوطن معًا. 


ها تصوّر الواقع بكل تشرذمه ومآسيه وأوجاعه التي انعكست على نفسها ووجدانها 
وفكرهاء حيث الات والاتّجار بالأوطان» هئ القائلة بأسيلوات اياي يعكس 
الحيرة والألم: 


يا سيّدي ما عدتٌ بعد الحرب.. أدري من أنا؟ 
أقطعة جريحةٌ؟ أم نجمةٌ ضائعة» 

أم 00 خرساء؟ 

وبيننا مدائنُ محروقة 

1 

وييتقا داحكين والغيراء 60 


2 ربغ انها التي أحالها خضرةً ونضارة وجمالاء ويستحق ينابي من الذموع 


هو سفينةً النّجاة ومظلّةُ الحتٍ والأماني الجميلةً والهوى كلّهء هو المعلّم والحاني 
والحامي والإنسان؛ وهو منارة العلم للأجيال والدّرع الحصين للكويت وهو سفر من 


لحان القالنه اتن متعم تمتها الكويير به المراعظ والشو عو النيدن قن جره وططائةة 
نه خالدٌ بصفاته وح أبدًّا فى ذاكرة الشاعرة» فهو كالكحل للعين والبخور فى حياتهاء 


)١(‏ فى البدء كانت الأنثى: ؟5. 


ا 
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فهي لم تعد تقوى بعد رحيله حتَّى على الكلام؛ تقف الكلمات بعده؛» بل تتوسّد التَّرابِ 
وثُدفن مع الرّاحل» عدول في الكلمات يصاحبه وجع مادّيٌّ ونفسيئء لم لا؟ والفقد 
جلل والفقيد المعلّم والأب والحاني» فهو الوطن والكويت بأصالتها وقيمها العربيّة 
والبحر والبدُ والشطآن. 


إن هذا الت :الدّيوان تطن ثري بأبعاده التفيكة :وظلالة'الوجدائقة» ومزاياة المحدية: 
الى «تعكين عدا كافاة من التجل > وتفهن «قراءائف شكى » للمواهن الى شكلك 
سيكولوجيا الأنثى التُكلى بوفاة زوجهاء وهي: 


١‏ - رموز الفقيد بين خصوصية التّجربة والذّاكرة الأدبئة 


في النّص رمورٌ واضحة؛ منها ما استّحضر من الذّاكرة الأدبيّة» واستخدم لخدمة 
الغرض في تصوير جديد؛ والسّبب أنَّ الشّاعرة في موقف فَقْدِ وصدمة» وخيالها مشغول 
بغير ابتكار الُموزء وذهنها يعتريه عدم التّركيز في التُجديد الٌمزِيٌّء ومنها ما رفدتها به 
البيئةٌ المحلَيّةٌ أو العالميّة رفدًا مباشراء لكنّها عملث في الأوّل على صبغه بشيء من 
الخصوصيّة الخاصّة بالموضوعيّة وبالموضوع «الفقيد» وعملت في النَّانِي على تأكيد 
استحقاق الموضوع لهذا التّوظيف المتعب الجديد. فالوّمز عنصرٌ مهمٌ في رسم ملامح 
المرموز إليه لبعده الفيّيَ والدّلاليء وهو أداة تعبير عن الذّات والتّجربة» وصناعة الوّمز 
رحلة للشّاعرة في قغاءاث الواقع إلى عوالم الانزياح لتجعلّ المرثي خالدًاء وتكشف 
عن حالات النَّمْس بصورة وجدانيّة غير مباشرة» لاسيّما أنَّ الُمورٌ المستخدمة من واقع 
الحياة الَّنتي عاشتها وتعيشها في الواقع» عبرت بها عن قضايا تهمُها وتهمُ الفقيد 
والوطن. 


-رمز (السشيف): ارتبط في الذاكرة الجمعيّة بالقوّة والنّصر واستظهار قيم البطولة 
والشّجاعة؛ فضلًا عن درء أخطار الفناء» ظهر في قولها: 


ها أنتَ تزجعٌ مثل سَيِف مُنْعَبٍِ لتنا في قلْبٍ الكْوَيْتِ أخيرا 
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هنا تقع تحت تأثير ثنائّة (القوّة والتّعب) القوّة: التي تحيل إلى كونه كان في معركة 
ومواجهة مع أعداء الوطن. والتّعب: الذي تصف به رمزه بعد رجوعه من تلك 


المؤاجية: 


وثنائيّة (الحياة والموت)؛ الحياة: الي تجلَّت في الفعل المضارع (ترجع) الدّال على 
التُجدد والاستمرار» والموت: الذي صورته نومًا من خلال الفعل المضارع (تنام) 
بحيث لا يلغي الحضور في الذّاكرة والوجدان. لقد اختارت الشّاعرة السّيف في هذا 
العصر لارتباطه بالبيئة العربيّة» فهي متعلّقة نفسيًا بالماضي والصّحراء؛ على الوّغم من 
انتمائها لعصر التطور والتّقانة والرّفاهيّة في كل شيء» وفي هذا التّوظيف أنْرٌ لِمَا استكنٌ 
في الذّاكرة الأدبيّة الجمعيّة الي يتمُ الأستعانة بوانضيها سيط هن قاطن قافرة 
تداعي المعاني؛ فشوقي مثلًا يقول في رثاء عمر المختار: 


يا أيّها السيفُ المجردٌ بالفلا ‏ يكسو الشيوف على الرّمان 


فبينما عور الوقتار مين مجرّدٌ ويمنح أمثاله مضاءً وقوةً فزني تجعل الشّاعرة 
الفقيدَ سيمًا مُتعبًا في الواقع والحالء لكنّه لا مهزوم ولا مكسور ولا مُثلوم. 


نما تراه بعين الكويت وتذيب أنوثتها مقابل كرامة الكويت إِلَّا إِنْ كانت تُكبّي عن 
نفسها بالكويت. 


نه التعلَقُّء فهي تحه على الرَّغم من كل ما حصل تتعلّق بالماضي وزوجها أمير من 
الصّحراءء وهي تنتمي لتلك الحقبة من الزَّمن؛ لذلك اختارت السّيفء فزوجها سيف 
ممشوقٌ من الماضيء كما تضفي على زوجها شيئًا من القداسة والأسطوريّة والعزة 
والفخار» فالسّيف لا ينكسر ك (خالد بن الوليد) وهو أشهرٌ مُسْبّه به في التّاريخ العربي 
والإسلامي ذلك كريد أن تقولاه إن الفقيد من السّيوف ذات الأثر الواضح في 


.١ا/ الشوقيات:‎ )١( 
37652 
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التّاريخ» بل هو آخر تلك السُيوف» والكويت هي غمدُ هذا السّيف العربيٍ الأصيل؛ ما 
يدل على عظمة الرَّوجٍ المُستَحِقَ لهذا الوّمز. 


والابّساع حجمٌ نفسيٌ للشاعرة» إذ بلغت عظمة زوجها أن تكون الكويت بطولها 
وعرضها له غمدّاء وكلمة (متعب) نوع من التّخفيف عن الئَفْسء فهي تلجأ إلى حيلة 
دفاعيّة» وكأنّها لا تريده مينًا بل متعبّاء ولا تتقبل ولا تصدق عودته ميئّك وهذا يُذكرُ 
بعادات وأعراف وتقاليد اجتماعيئّة نجدها عند الأمّهات والرَّوجات والحبيبات» عندما 
يأتي نبأ موت ولد أمه تقول: انهض حبيبي فالغداء جاهز» وزوجة تقول: لا لم يمت ها 
هو يبتسم» سينهض الآن. 


وكذلك تحتال في مفردة (تنام)؛ لأنّها لا تعني (ثدفن) التي هي الواقع الملموسء 
لكنّ الواقع النّمْسِيَ غير ذلك ففي نفسها تراه كالتّائم الذي سيستيقظ بعد حين من 
الاستراحة» وهي في حالة انتظار النّائم كي يستيقظ. 


- رمز (النُسر): ثم تحلق به عاليًا في السّماءء وتجعله نسرًا بخطاب مباشر وبصيغة 
نداء فخمة» والنَّسر هنا رمز العربي الذي فقد كلّ شيء حاضرّاء وتكالبت عليه ظروف 


ومحن وأمراض» ولكنّ عزَّة الماضي باقية» في قولها: 
يا أيُها النّسِرُ المُضرَّجٌ بالأسى كم كُنتَ في الزمن الرديء صَبُورا 


انتقلت إلى حقل آخرّ من حقول الوّمزء فالنَّسِرُ رمرُ الكبرياء والعنفوان والشموخ» 
النّسر الذي تهاوى من القمم والذرى ليسكنّ الشُفوح» بدأث بنداء غير مباشر ولم تقل: 
(يا نس بل 'ضتعت: فاصلا بين الْبّداء والمنادى ب (أيٌ) و(ها) الثّنبيه لا لتبعدٌ المسافة 
بينها وبين الفقيد» بل هي صرخة أولى في سلسلة من الصّرخات التي تعكس الحاجة 
النّمْسيّة للمنادى (الفقيد) بتلوينات مختلفة لصفة المنادى» فهى بحاجة لكلّ صفة تطلقها 
على المنادى الفقيد» ثم هو مضرَّج لا بالدّم بل بالأسى» وهذا احتراش نفستئء إذ هناك 
من أصاب هذا النّسر إصابة بليغة» والنَّضْريحجُ بالأسى مدحٌ» لأنها لم تضرّجه بالدّم 


ا 


أصداء الصدميٌ الأولى في قصيدة رآخرالسيوف) د. عواد الحياوي 


الأحمر من جراء إصاباتٍ ماديّة وطعنات» وهذا يعكس حجم حَملِه وتكليف نفسه 
لمهام جسام وعظيمة؛ فهو يحمل أسّى وهمومَ الكويت على عاتقه فضلًا عن هموم 
اجتماعيّة وعربيّة» وهنا مزجث الشّاعرة بين الذَّاتِيَ والعامّ وتظهر دلالة الفاجعة حيث 
الكاف علن فبوزة مالوقة رلك ولنينا الالكمان” 


فهي تصوّر النمن الذي أصابته المحن واستبدٌ به المرض فانحدر للسّفح وتجمعت 
عليه رداءةٌ الدّهر وبُعاتُ الطَّيره وهي تعكس ما تكابده نفسيًا من جراءٍ الفقد لهذا النّسر 
الى ظالما: خلق بها للعلا وتوة مه آن يسيقه على هذه الحال كانها تشير إلى متابعة 
التّحليق والقتال بعد الفقيد؛ مُستلهمَة من ماضي الفقيد التّلِيد القوّةَ والمواصلة» وهذا 
يذكّرنا بقول عمر أبو ريشة: 


أفية : ١‏ النشفة ملنا لك رٍ فاغضبي يا ذرى الجبالٍ وثوري”" 


وه خالةٌ للكسر الومز شبيهة بنحالة الكوظيف الذئ أنث يه الشاعزة. فالسر هنا 
كذلك وقع في شباك الاضطرار للعيش في غير موطنه الذي حُلق له. 

مرّة ثانية تذيب أنوثتها المفجوعة أمام عظمة الفقيد وموقعه في نفس بلده قبل موقعه 
في نفسهاء وهذا سمؤٌ روحىٌ وجدانىٌ عالٍ لا ب يُستطاع إِلَا من نفس ساميّة لا سيّما في 


هذا الموقف بالدَّات. 


-رمز (الجبل): وفي تحدية: عجلل يو هرق اللجان للجان يظير ومة دين مو وس 
الجبل» في قولها: 


ًَ نك أناء ١‏ 4 7 | 00 “ + 00007 9 
كسَرَتَك أنباءً الكوّيت» ومن رأى ججبَلاء بكل شَمُوخِدء مَمقَهُورا؟ 


.١158 ديوان عمر أبو ريشة:‎ )١( 


در جح 
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والجبل رمز للصّلابة والقوّة» على الوّغم من خلو الكويت من الجبالء ما يعني أنّها 
أمكها ركو اع فده نط الققية عند نلك أن تكرصة نة الممدافة إل وات أ 
من! من غيل ا بار ا مره من .0 ره اسع 


تتجاوز هذه المحلَيّة» فهو يستحقٌ مشئّهات أخرى خارج حدود الوطن الكويت» مردٌ 
ذلك عظمته في نفسها التي دفعتها إلى هذه الاستعارة» لكنّها وضعته في ثنائيّة ضِدَيّة 
مفارقة (الشُموخ ضدٌ القهر) فكيف يكون الجبل متشظيًا مقهورًا؟ 

لقد جعلت المتلقّي يستقبل هذه المفارقة بحاسّة البصر فقط» ولن يبلعٌ بهذا 
الاستقبال ما بلغته هي؛ لأنّها استقبلت هذه المفارقة بكلّ حواسّها الماوّيّة والنّمْسيّة 
فجعلت الفقيد كجبلٍ في علو الهيّة والشُموخ والكبرياء والمهابة والوقار» لكنّه هوى 
وانهدٌ كما انهدّ جبل ثهلان في نجدء كما يقول أبو البقاء الرّندي في رثاء المدن 
والممالك الزّائلة: 


دَهى الجزيرةً أمدٌ لا عزاءَ له هوى له أحدّ وانهدٌ تَهِلانُ”» 


مرّة ثالثة تنسى أن تنقل أثر فقده كجبل على نفسهاء وتنقل الوُؤية إلى الجمهور كله 
وتسألهم سؤال المنبه الحاثٌ على إمعان النّظر. وهذا ما نقل التُّوظيف نقلة جديدةً عن 


يا جبل اللو في بسيطته لا هدّك الله بعدما وطَّدَك© 


-«رمز الأسد): ثم ثزآه أسدًا فضورك لكر عرينه :ذاسته التعغالب وونستهة فى قؤلها: 


ما كان يُمكن أن تعيش لكَنٍ تَرَى باب العرين» مُحَلْعًا.. مكْشورا 


)200 ديوان أبى الطيب الرّندي: .١٠١4‏ 


0 


أصداء الصدميٌ الأولى في قصيدة رآخرالسيوف) د. عواد الحياوي 


لم تذكر الأسد صراحة:؛ لكنّ (باب العرين) يحيل إلى تشبيه الفقيد بالأسد على 
صورة الاستعارة المكنيّة» لقد عْيبتْ لفظ «الأسد) علمًا أنّها ذكرت من قبل صراحة 
(النّسر والسّيف والجبل) وهذا التََّييب يحمل بعدًا نفسيًا أو أكثر؛ لأنَّ الواقع يقتضي 
ذلك؛ ولأنّ الأسد لا يقبل أن يكون موجودًا وباب عرينه مخلّعُ ومكسورٌء وإن وجد في 
هذه الحال؛ فهذا قدحٌ في هيبة الأسد. وليس بعيدًا أن تكون قد كنَّتْ عن الكويت 
بالعرين» وعملت على تجبير القدر (الموت الفردي)؛ ليقع على الفقيد لغاية حمايته من 
موت نفسيٍ أكثر إيلامًا لهء وهو رؤية باب بيته الكبير مخلعًا مكسورًا بفعل فاعل قاصدٍ 
اليّيلَ من هيبته وهيبة بيته وأهله ووطنه» وهو رمز المهابة الي نالت منها المؤامرةٌ على 
وطنه الكويت كما نال المستعور معمنلة بشودة وأصفاده من عمر المختار الوّمز الذي 
انكسر عندما وقع أسيرًا بيد الأعداءء على حدّ تعبير أحمد شوقي: 


وأتى الأسيرُ يجرٌ يقل حديده أسدٌ يجرّرُ حيّةَ رقطاء 7» 


مرّة رابعة نُخرج نفسها من دائرة الوجع الشّخصيٍ لتدخل هي والوطن كله في دائرة 
الوجع الجماعيٍ العام. 


-رموز (القبيلة) و(الجزيرة) و(الشَّاطئ): ثم تجمع ثلاثة رموز وراء بعضهاء لا يفصل 
بينها إلا حرف العطف الدّال على مطلق الجمعء؛ في قولها: 


أأبا:قبازك:.. كنت آأنت قبل وجريزض.: :والشاطة: المشكورا 


أحضرث نفسها في هذه اموز الثّلاثة بقوّةه حيث استخدمت (ياء المتكلم) عن 
تلتصق بالدّمز؛ إمعانًا بعدم الانفصال عنه حبّى بعد الموت «قبيلتي» جزيرتي)» تدك 
عنها في الرّمز الَّالث (الشَّاطئ)؛ لكنّها عرّفته ووصفته (الشَّاطئ المسحور؛ إمعانًا أنه 
فك محعروفة جذا الها "ول كأنيا»: تشير إليه وحدّهء وتشي بأنَّها ممعرفة خاصّة بها. 


.١ا/ الشوقيات:‎ )١( 


اوهن” ا 
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(أنتَ قبيلتي): انتماءٌ قبليٌ» لكن إلى زوجها الذي اختزلت القبيلة بشخصهء فهل 
يعني هذا أنّها بعد فَفْده صارث بلا قبيلة؟ لا سيّما أنّها أسبقت هذا الانتماء ب (كنت» إِنَّ 
هذا الانتماء الدَّاخليَ الذَّاتيٌ بلفظ (قبيلة) يقف وراءه انتما كبير خارجيٌ وطنيٌ» فهي 
التي تقول: 


ني بنتُ الكويت 

0 5 7 و 
ومع اللؤلؤ في البحر ترعرعث 
ولملمتُ مَحارًا ونجوم 7 


(وجزيرتي): تعمّنُ بهذا الرّمز فكرة كون الفقيد امتدادها الطَّبيعيٌ البّريّ الآمن الحالم 
البشر الملىء بالغدر والخَبانة والعمالة) المعادي لكل ما هو جميل وحالم. 


(والشاطيع): رمرٌ الأمان: لكنه مسحور؛ وهذا وضف يحتمل كونه ساحرًا ومسحورّاء 
وربما أرادت من المعنى الأوّل «مسحورًا) أن تقول: الشاطئ لي وحدي و«الشَّاطئ 
المسحور) مواز لقولها: (شاطئي؛ لأنَّ المسحور مرصود لهاء فكأنّها قالت: الفقيد 
قبيلتها وجزيرتها وشاطئهاء ومن المعنى الثّاني: (ساحرًا) أن تقول: أنت الشَّاطئ الذي 
سحرني» فصرتُ تحت تأثيره أقول وأفعل وأحيا. 


-رمز (الخيمة): ثمٌّ تستعين بمعجم بيئتها القديمة الحديثة» وتستدعي رمز الخيمة في 
قولها: 


يا خَيِمتي وَشْطً الرِياح من الذي سَيَلُمْ بعدَكَ دمعي المنثورا؟ 


.١١8 فتافيت امرأة:‎ )١( 


أصداء الصدميٌ الأولى في قصيدة رآخرالسيوف) د. عواد الحياوي 


والخيمة من معجم البيئة الكويتية» فهي تتعلّق بالماضيء على الرّغم من أنَّها أميرة: 
وتعيش في القصورء ومن حيث التّحقيق النَمْسِيُ فهي تريد بها القصرء وقد يفهم 
المتلقّي ذلكء إذ ترفع من شأن الفقيد الذي هو الأمان والملجأ والخيمة» فهو قصرها 
المتنقّل أينما تذهب» وقد وُفقت فى اختيار لفظة (الخيمة)؛ لأنّها استدعت معها لفظ 
حزينة» ذلك ا النّمَى» وهو معنى يجسّد الوفاء للرّوجٍ والفقيد. 
مجسّدة الحنان في خيوط كالشداة والتّحمة يغزلها ارا بوه لعا 596 
واقنة الأمطلكة اول علي عرية وا افيف هيه ليدازاة التترعي فق ' اليلشين 

قا لَك خيمة للبِرَ فيها جلالٌ لا يُرامُ ولا يُدَانى:" 

-رمر (الوّبيع): ثم توسّع دائرة لومز وتخرج وهي في عدّة حزنها إل أحضان 
الطّبيعة» وتستدعي رمز الرّبيع؛ لتكمل لوحة الّفء والحبّ والحنان في قولها: 

أنتَ ا فلو تكرت مدةٌ.. صار 0 حدائقًا.. وعيرا 


والعالم الخارجئى 1 ليه الليكة الحركة التفنين وتتاخانياة مما ا الشّاعر 
الحنٌّ في تشكيل الطّبيعة وفمًا لتصوّراته الخاصّة» ". 


لسن للرّبيع خصوصيّة في البيئة الكويتيّة» على عكين البيئات الأخرى» فهي 
النتغارة«صورة الوبيع التابغة فن الأ شعورها مق يعات أخرى ركنا زارتها مع التقيدة 
ولاحظت جمال الرّبيع» وما يضفيه على الأرض من تحُولٍ وجههاء فأرادت للفقيد أن 


.18١ ديوان مجد الإسلام, الإلياذة الإسلامية:‎ )١( 
.١7١ (؟) ملامح نظرية نقد الشعر العربي:‎ 
- ”0 1 3-5 
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يكون له الأثر نفسه. كما أنّها أدخلته في حيّز ودائرة الزَّمن وفصول السّنة فالرَبِيعُ 
متجدّدٌ على الدّوام؛ لذا يليق بالممدوح أو المرثي الذي كان له الأثْوُ نفسه؛ أن يكون 
مرمورًا له به على حدّ تعبير ذي الدّمة مادحًا شمر بن هبيرة الفزاريٌ فى قصيدة (أنتٌ 


أنت الرْبيعُ إذا ما لم يَكُن مَطَرٌ وَالسَائْس الحازِمٌ المفعولُ ما أُمَرا(" 


كأنّها تريد لزوجها الفقيد أن يكون ربيعها بما فيه من أثر عليها كأثر البيع على 
الأرض» إذ يلبسها حلّة بهئّة. 


إن الشياق الشُعوريٌ في هذا البيت لا يفضح الحزن الكامن في نفسهاء وهي في 
موقن رقاء«وعزاص لأسهما آنها تقاظ» لكة الشرط الحثيل وفلو ذكردقه مار الى 
نسجته وشاحًا من زهور الوبيع يبدو تعزية روهانسية وتسلية لقلبهاء إذ ليسث ببخاجة إلا 
إلى ذكر اسمه حتّى تزهر ساعاثهاء وتعبق بروائح زهور الرّبِيع الذي يمثّل الفقيد لوث 


ورائحة. 
5 .ىس ٠. 5 7 5 ٠.‏ 095 اطهط 5 32 
-رموز (السفينة) و(المظلة) و(الهوى): من الطبيعة تستعير مفردة بحرّيّة؛ لتكون رمرا 


جديدًا يُشبع نهمتها إلى استقصاء صفات فقيدهاء ويطفئ نار فقدهء هي مفردة «(السّفينة) 
وتضيف إليه«المظلة) و(الهوى)» فتجمع بين المادّيّ والمعنويٌ» في قولها: 


أنتَ السّفينة» والمظْلّةٌ والهوى2 يا مَنْ غَرَلتَ لي الحنانَ جُسُورا 
(السّفينة): رمز النّجاةء وهي من مفردات البيئة الكويتيّة والتّارِيخ الكويتي قديمًا 


وزمن الغوص فهي تحيلنا إلى زمن الكفاح زمن الأجداد الذي يعجّ بطقوس 
واهتمامات» حيث يعمل جل الكويتئين بالبحر والغوص واللؤلؤء ومع توسيع التّظرة في 


.154 ديوان ذي الرمة:‎ )١( 


د ممن” - 
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قولها: (السّفينة)؛ ليعم خيره كلّ أبناء الكويت» جعلت من الفقيد رمرًا للكفاح» فضلًا 
عن النّجاةء فالفقيد كسفينة نوح عليه السّلامء ووسيلة خاصّة وعامّة تبقى الأساس فى 
بلوغ الغايات السّامية» كما قال فتيان الشاغوري مادحًا أحد الأمراء: 


سَفيئة النَّجاةٍ أهْل بَئْتِه في موقّف يَعْسْى الوّرى طوفائة”" 


-المظلّ: رمرٌ للأجواء الحالمة» فلا يمكن تخثل الشّاعرة تحت أيّ مظلّة في 
الواقع المعاش» فهي تستدعي أيّام الزَّمن الجميل والأجواء الحالمة حيّاء وهذا يقودنا 
إلى أنّها تووّع تك الأجواء الحالمة؛ لذلك جعلت من الفقيد مظلّة العمر الجميل الحالم 
الذي لا تريد توديعهه بصورة شعبيّة مألوفة في التعابير العاديّة والفنيّة كما في قول 
شكيب أرسلان عن هلال المسلمين في مواجهة تحديات ومكائد الغرب: 


وليس لنا غير الهلالٍ عَظَلّةَ ينال لَدّيها العِرٌّ من هُوَ آمِلُة" 


(الهوى): لأنَّ لفظة «الحبيب) المعتادة والمتداولة لم تعد تكفي» فبحثثُ عن مفردة 
أوسع وأعمٌء فوجدت ضالتها في معجم الهوى وجعلته الهوى ذاته» كعادة الشعراء 
المبالغين في وصف علاقة الطّرف الآخر بالحبٌ وبهم على غرار قول بشار بن برد: 


يا سَلْمَ أنتٍ الهَوى إذا شَّهِدَ الذ ناس وأنتٍ الهَوى إذا ذَهَبوا” 


* رموز «المنارة) و«الدّرع) و«الكتاب): ثم تنتقل إلى حقلٍ يتماشى مع الأوضاع 
الأخيرة التي عاشها الفقيد في صراعه مع الأعداء وهو حقل الحرب فتستعير منه رمز 
الدّرع في قولها: 


.48١ ديوان فتيان الشاغوري:‎ )١( 
.١١7 (؟) ديوان الأمير شكيب أرسلان:‎ 
.51١4 ديوان بشار بن برد:‎ )”( 
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أأبا مُبَاركَ يا مَتَارةَ عُمْرِنًا.. يا دِرْعَناء وكتايّنا المأثورا 


أضافت إليه رمرًا من الحقل الماضي «المنارة)» ورمرًا من حقلها الأد الثقافي 
«الكتاب). 


(اليّرع): رمز الوقاية والحماية» لِمَ لا والدُّروع من الحديد المتشابك أو الرّقيق 
دلسهنا الفوسال اثقاة الطعفات؟ فهي متعبة نفسيّاء وبدت كأنّها فقدت الشُور والسّياج 
الحامي» وآلت آلا تغفل أو تنسى ذلك القميص والسّربال؛ لتجعل منه درعًا واقيًا ضدّ 
من يحاول النَّيل منها ومن أسرتها ووطنهاء وهنا يبدو ضوءٌ متسلّلٌ من الثُراث من قول 
التائغة: 


إذا حاولت في أسَدٍ قُجورًا فإنّي لست منكُ ولسَتٌ مِبّي 
فَهُمْ درعي التي استلأمتُ فيها إلى يوم اليِّسارٍ وهم مِجَنّي”" 
يق :سريال لتقل مده الطفناف ربكل أعكالهاة فالشاعرة جنا إلى المودوف وقيلة 


إلى عهد داود عليه السّلام؛ فصورة الدّرع وصلابته وقوّته بين صورتين «المنارة) 
و(الكتاب) ثنائيّة تجمع بين القوّة والتّبوير» فالمنارة تُذكّر بقول شوقي في عمر المختار: 


يا وبحهم نصبوا مَنارًا من دم يُوحي إلى جيل العْد البغضاء© 


فهو المنارة والمشعل الذي ينير طريقها وطريق الأجيال بالحبٌ والخير والعطاءء 
والكتاب يُذْكّر بقول علي الجارم: 


أنتَ الكتابُ كتابٌ الذّهر أسطرةٌ وعَث حوادثٌ هذا الكون تدوينا”© 
)١(‏ ديوان التّابغة الذبيائق: 190-4. 


(5) الشوقيات: */ /ا1. 


اهمم” - 


أصداء الصدميٌ الأولى في قصيدة رآخرالسيوف) د. عواد الحياوي 


فهو القفر اوفك .الماكر ١‏ الواكنافة” امن كيل : نيا الكسبال ,السو اع ولعي 
وتعيتهم غلى إكال المسيزة الي بدأها الفقيد: 


لوطنها الكويت في قولها: 


4 


كنت الكوَيْتَ أصالة وحضارة ومَتاقيًا عربيّة وجذورا 


كما اختزلت في توظيف سابقٍ قبيلتها (كنت أنت قبيلتي)» في شخص زوجها الفقيد 
الآن تختزل الكويت كلَّها في شخصه. هذا يعكس الحالة النَّمْسيّة للشّاعرة في لحظة 
الفقده إذ من المألوف في سيكولوجيا البشر أن تتغير لديهم بعضٌ المفاهيم حين 
يكونون تحت سيطرة إحساس معين؛ وليس هذا الاختزال في هذه اللّحظة بالدّات نفيا 
بمفهوم الانتماء الحسّيَ للوطن الأرض والدَّلِيل على ذلك أنَّها في غير هذا الموقف 
توكف أنها بدت الكويت» وعليه يمكن توضيح العلاقة التَّبادليَّة بينها وبين زوجها وبين 
الكويت بالصّورة المنطقيّة الآتية: 


عبد الله المبارك يساوي الكويت (كنتٌ الكويتَ)» سعاد الصّباح تساوي (إنني بنتُ 
الكويت)» إذن سعاد الصّباح بنت عبد الله المبارك» وهذه التّتيجة هي عيثُها المعنى الذي 
ذكرته بصورة مباشرة في قولها: 


الله يعلمٌم يا أبي.. ومُعَلَّمي كم كنت إنسانًا.. وكنتٌ أميرا 
وححة له الوعادلة أن :قولياة رقت [للكرويك) لأ فيد طوت: الكوادك السوتهه كنا الا 


يفيد أنّها لن تكونَ بنتَ الكويت بعد موته. 


)١(‏ ديوان علي الجارم: ا" 
”ا د 
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وفي هذا الوّمز تخلص الشّاعرة المرموز «(زوجها الفقيد) من الجسديّة وتجمع بينه 
ردن رموه فى وعان كرئ وعظين :لا قلطن :ولا تجنيع إلا فنمن :ضعو التازيع خلى 
أعينهم؛ وصنعوا أوطانهم على مثالهم؛ فهو ليس الكويت الأرضء بكلٍ أشكالها 
وتشكيلاتهاء بل هو أصالتها وحضارتُها ومآئزها العربيّةُ وتاريحُها التَّلِيدُ. 


-رمز (البحر): ثم تختم رموزها برمز له خصوصيّته وعمومّيته لديها ولدى الذاكرة 
الجمعيّة هو رمز البحرء فهي تريد أن تؤكّد أنه يبقى عطاء الكبار» وإن واراهم الثَّرى 
فهم بحور زاخرة بالفيض والجود لخاصّتهم وعامّتهم» ورمزيّته الخاصّة حسب رؤية 
الشّاعرة» أنه لم يعد من عناصر الطبيعة المخيفة» بل ذروة العطاء والإنسانيّة في قولها: 


البحدُ أنت.. يفيض عن شُطَنِهِ قَدَّرُ الكبير بأن يكونٌ كَبِيرًا 


هنا جاءت بالرّمز على صورة التٌشْبيه البليغ المقلوب» فهي منضبطة المشاعر 
ومتوازنة» على خلاف ما كانث عليه وهي تقول: (جزيرتي» خيمتي...) فهو بحرٌ يفيض» 
دلالة على الكرم والسّخاء فضلًا عن الانّساع والامتداد» وهنا ابتعدت عن نفسها قليلا؛ 
وخرجت من الذّات الفرديّة إلى الدّات الجماعئّة عندما جعلته بحرًا فيَاضًا عن شطانه؛ 
يقة تُذْكّر بقول أبي تمام في مدح المعتصم: 


هو اليم من أي التُواحي أتيتة فَلجْتُ المعروف والجودٌ سَاجِلَة'' 


وكذللهة الشاعرة» لأ ترين: العياء خطائسية عن تسيا ]د كتين لها لله 
وللكويتيين بدلالة الجمع في قولها (شطأنه)» فالفقيد كالبحر يقذف للقريب الجواهر 
ويرسل للبعيد السّحائب» على الرّغم من أنَّها تجاهلت عونه وسنده صراحة للمعدّبين. 


)201 شرح ديوان أبي تمام: 6 
لاما - 


أصداء الصدميٌ الأولى في قصيدة رآخرالسيوف) د. عواد الحياوي 


وبعد فإِنَّ هذه الرُموز بدأت بالسّيف على الوّغم من أنه متعبٌ» وانتهت بالبحرء 
وهذا يحيلنا إلى التّقاليد العربيّة والذّاكرة الجمعيّة» حيث الجمع بين الفناء والتّماء وبين 
حياض الموت في بداية القصيدة وحياض الحياة» حيث البحر والماء في نهاية 
القصيدة. 


. 


؟- ملامح الذّات الشّاعرة بين مؤامرتين: 


كان هذا المقطع الذي يميّل المؤامرة الكبرى على الكويت انتقالّا من فقد خاضٍ 
إلى فقد عامٌ؛ لأجل التّخفيف عن مصاب التَّمْس بمصاب الوطنء والتّعزية عن هذا 
بذاك» ولأجل ربط الفقد الخاضٍ بسياقه التَاربِسَيَء ذلك أنَّ الشّاعرة تُحمّل الإخوة 
الأعداء مسؤوليّة فقدها لزوجها الذي كسرنه أنتاء وظنة وهو يرزح تحت وطأة بغيهم 
وطغيانهم» وفيه تغيبُ صورة فقيدهاء كما تغيبُ صورثها المباشرة» ليبدو المقطع سردًا 
تاريخيًا وتوثيقًا لممارسات هؤلاء الإخوة الأعداء. 


الإخوة الأعداءُ مَدُوا من هُنا ‏ كي يملؤوا تاريحًنا تزويرا 
شَتَقُوا الى على مشانقٍ حمْدِهع أمًا الفقي فلا يزال قَقيرا 
غَدَرُوا بهارونَ الرَشِيدِ.. وأخرّقوا كب الثْراثِ.. وأعدمُوا المَنصورا 
عَبَنُوا بأجسادٍ اليِّساء.. ودنّسوا قَبرَ الحُسَيْنِء ودمُروا تَذْميرا 
لم يتركُوا في الحقلٍ عُضْئًا أخضرًا أو لكلة نشاف أن شصفونا 
قَضَمُوا الكْوَيْتَ.. كأنّها تُفاحة وَرَمَوا ثيات القاصراتٍ قُشُورا 


1 اس ثم 04 8 
من ذا يُحاسبُ حاكمًا متسلّطا ذَبَحَ الشعوب حَمّاقة.. وغروٌرا؟ 
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ضرقة يخكبيها الآأسى والعوة» وإسقاط تاريفف ودييق يذكر بتجالتيرة فاسيفن مه 
التاريخ» هما: 


- قتلّ قابيل لأخيه هابيل. 
- ورمئ إخوة يوسفٌ عليه السّلام لأخيهم في غيابة الجبّ. 


والجامع بين هذه الحالاات الغّلاث هو سبب الاعتداء الدى يحل إن نفوس مريضة 
بسبب الغيرة العمياء والكيد الذي تقف وراءه عقدة التّقص. 


عه 


لقد ساقت تلك الممارسات سوقًا تاريخيّاء لتؤكّد أصالة هؤلاء في الإجرام؛ وأنَّهم 
ورثةٌ أجدادهم في هذه الأفعال العدوانيّة أجدادهم الّذِين نالوا من رموز تاريخيّة 
كهارونَ الوّشيد والمنصور والحسينء ونالوا من التّاريخ التََّافْتَ ومن أعراض المسلمين 
وقد جاؤوا هم الآن ليكرروا الأفعال ذاتهاء دافعهمُم تزويرٌ التّاريخ ومحاولة تزوير 
الجغرافيا (قَضَمُوا الكُوَيْتَ.. كأنّها تُفاحة). 


إن أوّل ملمح للذات الشاعرة هو خوفها على التّاريخ العربي المجيد من تزوير 
هو لاء الأخوة الأعداء 


(مرُوا من هنا كي يملؤوا تاريحّنا تزويرا) ذلك الخوف الذي جعلها تسرد أفعالهم 
الشّنيعة في جو نفسي خانق» وتحشد له نماذج تاريخيّة لخدمة غرضهاء فجعلت 
المتليّي يتواصل مع الحدث ويعيشه؛ لأنَّ غدر الأخ يفوق كلّ غدر وهذا يذكّر بقول 
طرفة بن العبد: 
ا 1 0 5 1 
وظلمُ دوي القَربى أَشدٌ مضاضة على المرءِ من وفع الخُسام 


اه 


)١(‏ ديوان طرفة بن العبد: /ا؟7. 
هوه”# - 


أصداء الصدميٌ الأولى في قصيدة رآخرالسيوف) د. عواد الحياوي 


وعد أن اقاقين لكوتي الع ...تن :اللاوفيب المكيوت» الدق: يكل كل 
المسموعات والمركات حول غدر الجار عادتك إلى خخطات فقيدهاء كأنها هدأت بعذ 


هذا التفريغ» وأخذت قسطها من البكاء على الوطن: 


8 7 و 0 2 
يا سيّدي.. إِنَّ الشُجُونَ كثيرةٌ فَدْهَتِ لربّكَء راضيًا مبرورا 


.> ور 
6 م 


يتفئتُ التّاريخ بين أصابعي.. وأشاهِدٌُ الوطنّ الجميل كسيرا 


تقصد بالشُجون الكثيرة ما يتصل منها بالهجَ الجماعي؛ كما تقصد بها إغلاق الباب 
غلك الانعط اد يها كنا "مدر ين سيره - ومن قرب تأنه شيع مهبح قوليا: 
(فاذهثٍ لربك راضيًا مبرورا) وهو طلب تصوٌّر فيه نفسها الوّاضية المطمئنة على فقيدها 
في الدّار الآخرة» لأنَّ الموت الذي وقع عليه يعادل ما وقع على الكويت من تدمير 
وإجرام» ولأنّه جمع في شخصه المنجز الثّارِيخيَ بمجموعة من الشّخصيات المؤيّرة 
كهارونَ الرّشيد والمنصور والحسين. 


وفي قولها: (يا سيدي) يظهر ملمح اعتدادها بسيادة زوجها عليهاء كأنّها تقول: لا 
يستطيع أحدٌ أن يجردك من لقب السٍيادة» وتجعل من سيادته عليها دليلًا على ذلك؛ 
وبالعودة إلى خيوط المؤامرة الكبرى والأفعال الي جسدتها على أرض الواقع (كي 
يملؤواء شنقواء غدرواء أحرقواء أعدمواء عبثواء دنُسواء دمّرواء لم يتركواء قضمواء رمواء 
خذلواء جعلواء ذبحواء جاؤوا) يتبين أنّها لم تنجح على الرّغم مما فيها من وحشيّة أن 
تجرده من هذا الوصفه يوْكّد ذلك أنَّها وصفت كلّ هذه الأفعال بالمرور (مروا من 
هنا/ الذي يعني إيمانها المُسبّق بأنَّ عُمْرَ المؤامرة قصيرٌ جدّاء وليس له أي صفة ثبات 
بيتما الكّابت هو الأضول حثى وغايت أجسادها. 


وقبل أن تنتقل إلى المؤامرة الصُغرى الخاصّة بعلاقة الفقيد مع الأطراف المهزومة 
المشاركة» أرادت أن تبين موقفها التّمسيَ من التّاريخ» التّاريخ الذي من عادت الشّعراء 
الهروب إليه حين تحاصرهم خيبات الحاضرء لكنّها بين هاتين المؤامرتين وجدت 


556 
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التاريخ نفسه على عظمته كالعظام الباليّة التي لا يمكن التّمسك بها لأنَّها سرعان ما 
تتفتت؛ لذا عادت من هروبها إلى حاضرها وليس بين أصابعها من ذلك التّاريخ إلا 
الرّميم» عادت لتشاهد اتكسارات و لها الجميل؛ كأن التاريخ يعيد نفسه» وما 
استخدامها للفعل (أشاهد) بصيغة المضارع إل انعكاس لعدم القدرة على غض البصر 
عن هذه الانكسارات؛ فهي مستمرة بالمشاهدة راضية بالطاقة السَّلبيَّة الهائلة» التي 
تدخل إلى نفسها وهي تكدّرر هذه المشاهدة» كأنّها : تقول: هذا أقصى ما يمكن أن أقدمه 
لوطني الكسير في هذا الوقت وأنا كسيرة مثله. 


ثم تقصي نفسها من جديد لتكشف للتّاريخ خيوط المؤامرة الصضُغرى على الرّغم من 
أن الأبيات تخاطب الفقيد» تقول: 
حَذَلوكَء يا شيحٌ العروبة» عندما جعَلوا الغروبة» مَسْلَخًا وقُبُورا 
000 0 7 ا 5 50 3 . 
ذْبَحوًا الطموح الوَحدوِيٌ.. من الذي يرضى بأنْ يتزوّجَ السّاطورا؟ 
جاؤوا إليك.. لكي ثباركَ فِعْلَهُمْ يأبى الإباءُ بأن يكونٌ أجيرا 


طالما أنَّ الأفعال التي مارسها المتآمرون هنا تق على الفقيد. فهذا يعني أنَّ وراء كل 
فعلٍ ملمحٌ نفسيٌ من ملامح الذّات الشّاعرة: 


- (خذلوك): فعلٌ يعكش خيبة أملها بدعاةٍ العروبة» كما يعكس ثقتها بموقف فقيدها 
الطوات: 


ع فعل يعكش أن انرما اد ارح لم الل نمي 
00 


- (جاؤوا إليك): فعلٌ يعكس إعجابها بثبات فقيدها على موقفه. حيثٌ يق على 
أرض انتمائه الثَّابت وهم الَّذِين يتحوّكون تجاههء كما يعكس احتقارها لهؤلاء 


لد 


أصداء الصدميٌ الأولى في قصيدة رآخرالسيوف) د. عواد الحياوي 


المتخاذلين المنهزمين» بأنْهم يحملون إلى فقيدها رسالة وقحة؛ مفادها أن يشترك معهم 
فى هذه المؤامرة» وأن يباركهاء كما يعكس رغبتها أن تشاهد ردَّة فعل فقيدهاء لترفعٌ من 
منسوب الفخر به» فتهوّن بذلك عن نفسها (يأبى الإباءً بأن يكونٌ أجيرًا). 


“- الأنا الجماعيّة اليتيمة» والأنا الفرديّة المُسْبَعة: 


إِنَّ المراقبة الدّقيقة للأنا الجماعيّة تكشف عن الإحساس الجماعيّ بالنّقص بعد 
دوك" العشان رما ان ارافان وليه لها تدوة اأض ا شيج كياة اموجه 
أهل بيتها الصغيرء وفي حياة الكويتيين أهل البيت الكبيرء تظهر هذه الأنا يتيمة في 
قولها: 


ذا يُعَطِينا بِرِيْش حَنَانِهة من يملا البيتَ الكبير حُضُورا؟ 


مدخ 


أأبا مُبَاركَ يا مَتَارةَ عُمْرنًا.. يا دِرْعَناء وكتابّنا المأثورا 


يضطلع الاستفهام بمهمّة حمل الإحساس الجماعن بعل موت الفقيد» الاستفهامٌ 
الذي لا يحتاجُ إلى جواب؛ لأنَّ الغرضٌ منه التي أي لا أحد يغْطْينا بريش حنانه 
بعدّك» ولا أحدّ يملا البيتَ الكبير حضورًا بعدك. 


كما يضطلعٌ الاستفهام بمهمّة حمل الإحساس بالّحدة بعد موت الفقيد» 
والإحساس بالبرودة التَّمْسيّة الي بدأت تتسرّبُ إلى دواخل أبناء الفقيد كلّهم» بِيئما 
تُفصح الضّمائر الخاصّة بالأنا الجماعيّة عن درجات عاليّة من الاحتياج إلى الفقيد: 


- يُْطِينا: هذه الصِيعْةُ تستوعبُ الحاجة إلى الحنانٍ على مدارٍ الوقت الحاضر 
والآتى» كما تخفى الحسرة على فقدٍ هذا الحنانٍ الممتدّ على مساحة كبيرة يمكن أن 
ون الوط كلف 


ا ب 
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--متازة عمرتا: بالقدن الذى كشك عن الدون التويري الكبير الذئ. فارشة الفقيد 
على حياةٍ أبناء الوطن كلّهم تكش عن حجم الضّياع الذي يتراءى في أفقهم بعدّ فقده. 


- درعئا: يقف وراءها الإحساش بالضّعف والخطر والخوف من الانكشاف 
للإعداءء وقد كانَ الأمز عكس ذلك فى حياةٍ الفقيد. 


- كتابنا: فيه استشعارٌ بانحراف بوصلة الفكر والمعرفة» بعد انلقطاع الوصل معَ 
المصدر الأصيل لهما. 


ويضاعف كل :هذه الإخساسات والاحنياجات تكراز الئذاء: (أأبا مبارك» يا مثارة 
عمرناء يا درعنا). 


ما مراقبة الأنا الفرديّة فتكشف عن إحساس بالاكتفاء والشّبع والكمال: الذاعلك 
الذي تحقق في أيامها مع الفقيد: 


أأبا مُبَارَكَه لو هناك مدامعٌ تكفي.. لفجَرْثُ الذَّمُوع تُهورا 
غطَيْئّي بالرّفءِ منل طُفولتي وفَوَشْتَ دربي» أنجمًا وحريرا 
وحمَيِتَ أحلامي بِنَخْوَةٍ فاريسن ‏ لم تلغ رأيًا أو قَمَعْتَ شُعُورا 


الله يعلبم يا أبي.. ومُعَلمٍِ كم كنت إنسانًا. وكشةة أميرا 


يا آخذ الكلمات تحت ردائه ‏ ما عدْتٌ بَعْدك 1 التّغبيرا 


إن النْداء الموحّد ب بين الأنا الجماعيّة والفرديّة (أأبا مبارك) بالأداة نفسها (الهمزة) 
واللقت نفسه رأني مبارك) يجعلٌ المسافة واحدةً بينهما وبين الفقيد المنادى» هذه 
المسافة التي تنقصّد الدّات الشّاعرة بيانّها والتأكيد عليها؛ لتُظهِرَ عدالة الفقيدٍ ومساواته 
بين العام والخاضٍ وبين الجماعيّ والفرديّ» لا سيّما أنَّ اليّداء ب (يا) جاءً مرّتين مم 
الذّاك الجماعقةة ويا مارة عرمقاة يا درعنا» ومرّتين مع الذّات الفرديّة: (يا أبي» يا آخذ 


م5 - 


أصداء الصدميٌ الأولى في قصيدة رآخرالسيوف) د. عواد الحياوي 


الكلمات)» وفي حر آل الأنا الجنافقة "ومن ذا يعط نا كه الآنا الفردية حدق 
الفعل (غطّيتني)» هذا يعني أن الآنا الفرديّة على الصّعيد الخاضٌ لا تُعاني ف أى نقص 
في الماضيء ولن تعاني منه في المستقبل؛ لآنها تحفظ بالمخزون العاطفيٌ قله حنّى 
يمذاغيات الأوعكريها تعدل الآنا البسطاعنه اذه التعطل'العيوول هنها عبزا من 
الحدان وريقية يجعل الأنا الفرديّة البَّفَءَ نفسّه هو الغطاء» ثم تصنعُ متوالية من 
الأفعال الي حقََّتْ لها الشَّبِعَ والاكتفاء والكمال» وهي: 


- (فرشتٌ دربي): يعني تيسير سبل الحياة التي ترغبُ بهاء وهذا بحدّ ذاته رجاءٌ كل 
إنسانٍ؛ أن الممتاعب والعقبات التي تعتر تعترض في الطريق هي لني تقلب الحياة إلى 
شكوى وكآبة ويأسء فكيف إذا كان الفرش بالأنجم والحرير؟ 


- (حميت أحلامي): يعني نقلّ كل الأمنيات إلى حيّز التّفِيك ثم حمايتها من أيّ 
عدو داخليٍ أو خارجي؛ لا كحمايةٍ أي إنسان» بل هي حماية بنخوة فاريس» تهابُهُ كل 
الجهات التي تفكّر في الاقتراب من حمى هذه الأحلام. 


- «لم تلغ رأيّا: ب يعني العيشَ الحرّ من جهة الفكرء مثلّما تحمّقَ من قبل العيشٌ الحرٌُ 
من جهة الجسد» وقكن الر أي وإطلؤقه ايلو ناد متكلم» يعني أن هناك كما هائلّا من 
الآراء التي أخذت حقها في التّعبيرك حتَّى لم يبقّ رأيّ واحدٌ مُلعَّى. 


- (ما قمعت شعورًا): يعني العيسَ الحرٌ من جهة الشُعور» كما يعني سلامة التّمس 
من السُموم الَّني تخلّفها المكبوتاثُ الشعوريّة» وهذا ما تفتقده كثيراتٌ ممّنْ هن في مثلٍ 
حال الشّاعرة. 

إِنَّ هذه الأفعال هي عيئُها الأفعال التي تتمنّاها المرأةٌ في فاريس. أحلامهاء وقد 
تحقّقتْ لدى الشّاعرة في حياتها؛ ما يجعلها الآنّ تحاولٌ أَلّا تخسر هذه الآثارَ بعد 
خسارة فاريس أحلامها جسدياء إِنها تحاول أن تعيش على أصدائهاء وتستحضرها في 
كلّ أيّامها وبالتّوقيتاتِ ذاتهاء حبّى كأنّ الفقيد حيء وكأنّها تمارس معّه هذه الأفعال كما 
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كانت. والشَّيِءُ الوحيد الذي تشعرٌ أنه ذهب مع الفقيدٍ هو الكلمات» لكنٌّ ذلك لم 
يُفقدها القدرةً على التّعبيره بل القدرة على إحسانه كما كانت تُحسنه فى حياته. 


الخاتمة: 


هذه قراءة نفسيّة لقصيدة (آخر الشُيوف) كتبتها الشّاعرة في رثاء زوجها وفقدها 
لوطنها جراء الغزو العراقي للكويت؛ اختلفث من حيتٌ الأسلوبُ والعاطفةٌ واللَّْهُ 
يحدوز طيع الجانه 3 كانت عليهاء وقد رصدت هذه القراءةٌ سيكولوجيا الأنوثة في 
هذه القصيدة وخرجت بالتّتائج الآتية: 


- أن ملامح الفقد كان مضاعفًا في آن معًا حيث يقع الوطن فريسة في براثن الطغاة 
وان العصره كنا يخم لذ الموت على وطنها الآصغر(زوجها) الذي فارق الحياة 
متأثرًا بالمرض مرة والغزو مرة» فجاءت حالتها التَمْسيّة تعاني الفقد والحزن والحرمان 
والضياع» وهي قبل البدء امرأة وفيّة مخلصة لكل من الرّوجٍ والوطن. 


< أن القنمة الآرل نع قضيذة انر الشيزاف) تشكيلات عالدفة نكن تمه لأنها 
أَوّل قصيدة رثائيّة» وقد سارت على نمط تقليديٌ» فظهرت المرأة التُكلى المفجوعة 
على زوجها ووطنها في آن معًا. 

- استخدمت الرُموز في هذه القصيدة للتّوصيل ودمج المتلقّي في معاناتها وخاصّة 
فقد الوطن. 

- فى هذه القصيدة تأكّيد على قضية وجدان المرأة وبيتها وعمود البيت (الفقيد) 
ومفهوم القوميّة العربيّة ذات التّدمير» والانتماء للوطن الصَّغير والوطن الكبير. 

- تجاوزث الشّاعرة بشعرها الرَثائيَ من الحزن الخاضٍ إلى الحزن العام وأسبغت 
حزنها على زوجها ووطنها على العالم أجمع. 
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المصادر والمراجع 


التّناص التّاريخي نظريًا وتطبيقياء مقدمة نظرية مع دراسات تطبيقية للتناص في رواية 


رؤيا لهاشم غرايبة؛ وقصيدة راية لوبراهيم نصر الله» حون الزعبي» مؤسسة فرعون» 
ط ي. عمان ٠٠‏ ٠'م.‏ 


ديوان ابن الرومى» ابن الرومى» شرح أحمد حسن بسج» دار الكتب العلمية» ط” 


بيروت 000 


ديوان أبى الطيب الرندي» أبو البقاء الرندي» تحقيق ودراسة د. حياة فارة» مركز 


البابطين لتحقيق المخطوطات الشعرية» ط١»‏ الكويت»٠١١١1.‏ 
ديوان آخر السيوف» سعاد الصباح» دار سعاد الصباح» طهء الكويت» ام 


ديوان الأمير شكيب أرسلان» شكيب أرسلان» تحقيق محمد رشيد رضاء مطبعة المنار» 
طكء مصر» 000 


١ 4‏ 4 
ديوان النّابغة الذبياني» التّابغة الذبياني» شرح وتعليق د. حنا نصر الحيّي؛ دار الكتاب 


العربي» ط ١بيروت»‏ ١159١م.‏ 
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ديوان بشار بن برد» بشار بن برد» جمع وتحقيق وشرح محمد الطاهر بن عاشورء وزارة 
الثقافة» ط١»‏ الجزائر» /ع١.‏ آم. 


ديوان ذي الرمة» ذو الرمة» قدم له وشرحه؛ أحمد حسن بسجء دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 


بيروت» 060ام. 


ديوان طرفة بن العبد» طرفة بن العبد» شرحه مهدي محمد ناصر الِّين؛ دار الكتب 
العلمية» طث بيروت» كلم 


ديوان علي الجارم» علي الجارم؛ دار الشروق» طى, مصر» 5م.) 
ديوان عمر أبو ريشة» عمر أبو ريشة» دار العودة» طلى بيروت» 154ام. 


ديوان فتيان الشاغوريء فتيان الشّاغوري» تحقيق أحمد الجندي» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية دمشقء المطبعة الهاشمية» ط١»‏ دمشق» 19175م. 


ديوان مجد الإسلام» الإلياذة الإسلامية» أحمد محرم» مراجعة محمد إبراهيم 
الجيوشيء مكتبة دار العروبة» ج27 طكء مصر» 1117م. 


شرح ديوان أبي تمام» الخطيب التبريزي» قدم له راجي الأسمرء دار الكتاب العربي 
طث3, بيروت» 4امم. 


الشوقيات» أحمد شوقىء دار الفكر» بيروت» د. ط» د. ت. 
فتافنت ام أة؛ سعاد الصضصباحء دار سعاد الصاح ط١31هء‏ الكويت» ١٠١5م.‏ 
يت أمر باح» دار باح : م 


في البدء كانت الأنثى» شعاة الصباح» دار سعاد الصباح» طيى الكويت» /ا 4 ام. 
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مفاتيح قلب امرأة» حوارات ولقاءات مع سعاد الصباح» مفيكد فوزي» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» طاء القاهرة» مم 


ملامح نظرية نقد الشعر العربي» إبراهيم جودت, تنوير للطباعة» طكىء حمص» 14ام. 
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5ع / 9؟ج16272212 
81 ,1111 اخ نتد0آ ,5125501 20 تقتطك' ,770121 قطاعطاد4ق 


1 111020111:21923 رفسمف لصح 11 فصه اك تالطعلسدال4 كقسدااه4 

لستطئمط1 125985 115523916 11 كوصوالآ 121010126 أدكداطا عد11 

ب 1ماع 4172 لنتقطذ' مرطللج:1دالا مستطة:1طتا'1آ أوعدخآظ 1١12025102)‏ اط ووسطان 
2000 ,1210112211 ,للق طأطااث 2610 شك ,لتتتدع:111 1111353521 


+1152 وتوطة 1 ,11لمنصاخ كود لاخ ناطث' ,11ل تنخ ط15جردالك أطذ' تطندكا»ا 
1 أناناخطء د طلاخ 0نطاكة ا ماغاطدطاخ ج7ه1نه/1ا ,آلإ3آ مموتة]ا.م[آ 
]27 تاكلاث ,1123انا"آث أدمع41]36 


,[82351 113552 20تتطث' ططخنتقطد ,انتمتاخ طخ ,01تتكتضلث د٠طآ‏ مدتككارآا 
2002 ,8331011 ,3 1 ,لالمسلاعاك مالذتكلاك 


1 لطلنتمط5 ختصةنإطتطللخ أمطاع اطمصلاخ ,تتصة:ر7طتطلل4 أمطائعتطمسصلن سدحا»ا 
"لخ 1361[ث ,تالطدمتوع[4خ 25اكلالى تتددآا ,لالأحطلخث 51د[ 2مصدآط .لآ 
1991 غنتاقو8 


الخ 20 متطث' تتتطه]' ,تتتتطع م طواخ 120تتحث' ,اتتتتطع 2 اعطاكاك 15120خة' انآ 
+2ع23] اطلام ,عطكممطا»طا 126طدجوعلىثم أقطعنطلث ‏ عممررد/18 726تاطحصدا! 
1976 1012235120[ ,15133نا'آث 41362 ,35110131 امل 


نال 1وطمغة1/ لطلدعمصطول ,لمحد8ظ صاظ تقطخطمد8 ,لعنو1 سلظط عتقطاعطافوظ دروكارآ 
2 1171253 ,تتتطمدط 812 تقلطةغ6[ثم 20متقطتكطا طتطاتفاكة/11 
2007 ,3233/11 زآث ,015133" لذ 1362ل 


40تسصطخ' طماآ طمتقائة11 طقصصة020) بغخطسمنتثخ نط1" بأطصسمنسضلنذ نطط]' سوكاز»ا 
1995 ,833101 ,1 1 ,]2 1لطااعاث اناتعلاخ ددا , ززكقهة8 حندكد1] 


.0 ,11]311خث 1]]3610ك ,110تتطدل[ث 021[ ,لتاقكة زلخ :زلخث ,تلتتلتته زاخ تلخ ج1011 


310 لخ ,2502ع1م4 001[ ,11521 تاطك' تتقطناط ,بطقطكتآ1 تتطكة' عتددد) دارا 
1998 ,833116 كلق ' ام 


لنمتطخ' ,]2تسداكتا'لذىخ )2ط111720'الى ,سسداكئلذى 8512320 صدتتارآ 


6ك تنآ 112142626 ,لالخطكنالإنازلثك مصتطةعط11' 20متقمطنك8 أدعه ره 1/1 
1963 ,24151 ,1123لا" [ث 21ع1]36ش ,تلمتقطاطناخ 7نازاكط 
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11 لأطقاك[ث ,بطوطوناذث 20عن5 :825 بطوطوذاىخ 20عنذ بطه'قنتصط ألداج"]1 
2010 ,كلام 


17خ ب,طو٠طدذ1[اخ‏ 51620 031[ ,بلطلوطدكاخ 51230 ,0211:23'لخة أمطدعآا 201طلك 11[ 
1997 ,6/ق113ك1[[ث ,41553015 


14 بطوطد5[خ 0دع5 عد/ط غ171721102'2 غ202112طن/8ة بطح "مط طلد0) طتند كد31 
تلخ أدعطوال[لث ,طدهاك1[1[ئآ غوصصدعاك غ]1]12كتصسلاذخ غدتلتتمطلثط ,21نلكه1]1 
2000 ,ختطدواطم 


13610[ك ,طوطدكاذخ ع5 8236 ,طد٠طدد[خ‏ 510620 ,]تالزتاكلة “تقطعلة دحارآ 
2005 ,1 تاكلاث ,كتمتم كلام 


13510 0تتمقطن8 وتقطة! ,مداوعكة' طاكلقاذ ,سفاستخة' (اكلقطد عتتسح'لخى تسد كا»را 
1935 ,11151 ,123/تاتا'آخ 413621 ,115 :1021131[ث ,1103 


01 تطططمنتقطك ,لطوعاذخ تلظ تتمنه1تنط!' ,0طدعل4 سنظ أدأعتنط1 دار[ 
2002 ,833/111 ,3 1 ,غ12مط[اع1[خ انأتكلاخ دآ ,10130خ 11ددلظ 320220 83/11 


11 ,195201 لتتطةتط]' ,قاطوتدعل4 «تعتطكلنى 5200 اأمستدجدا5 لطتسملدل81 


1994 ,تصقط ,17133ن'أخ أوعط1]3[خ ,أ2ع1113[آ 


,251031 '[ث 163(1 12001102 ,111تتطوغاخ ماتتمطلاكة ,مسح 1" تطخ' سد كا©ط طدنردراد 
1994 ,833/10 ,2 1 ,لاطامتوع[خ طمالكااخى :ددا 


واد 
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الزمن السردي بين فولفجانج بورشرت وجمال الغيطاني 


د. هشام محمد إبراهيم مطاوع 
أستاذ مساعد» جامعة باليك آسرهء تركيا 
البريد الإلكتروني: 12110 310101010157200 اسقط 
معرف (أو ركيد): 0000-0002-3719-8554 


بحث أصيل الاستلام: -٠5١5١-«-«٠‏ القبول: ٠١5١-4-55‏ النشر: ٠١51-4-58‏ 


الملخص: 

قارنت المقالة بين قصة الكاتب الآلماني فولفجانج بورشرت "'ساعة المطبخ" وقصة الكاتب 
المصري جمال الغيطاني "أرض أرض"”» وقد ارتكزت المقارنة على الزمن السردي في كلا العملين. 

تكتسب المقالة أهعيا من ندرة الدراسات المقارنة التي تتخذ من الثقافة العربية والثقافة الألمانية 
مجالاً لهاء فمعظم الدراسات المقارنة في الدراسات العربية تدور بين الأدب العربي من جانب 
والأدب الانجليزي أو الفرنسي من جانب آخرء الأمر الذي يشكل ثغرة كبيرة في الدراسات المقارنة 
العربية. 

وقد خلصت المقالة إلى وجود أوجه تشابه متعددة بين فولفجانج بورشرت وجمال الغيطاني مع 
عدم وجود علاقات مباشرة من التأثير والتأثر بين الكاتبين» وقد تكون هذه العلاقات المتشابهة ناتجة 
عن مرور كلا الكاتبين بعدد من الخبرات المتشابهة الناتجة عن الهزيمة الحربية القاسية. 


الكلمات المفتاحية: 
القصة القصيرة» الزمن السردي» جمال الغيطاني» فولفجانج بورشرت 
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تقديم: 


ارتكزت أبحاث الأدب المقارن لفترة طويلة على دراسة ظاهرة التأثير والتأثر» ذلك 
وفقا للأسس التى أرستها المدرسة الفرنسية» حيث دار الكثير من الدراسات المقارنة 
حول الدور الريادي للآأدب الفرنسى وتأثير الأدباء الفرنسيين على غيرهم. 


إن المدرسة الفرنسية بنزوعها العلمي البحت وتركيزها على المبادئ الفلسفية 
الوضعية تعتمد بصورة أساسية على الوثائق الشخصية كالمراسلات بين الأدباء 
وبعضهم البعضء والأحاديث الصحفية المنشورة في الصحفء. بوصف هذه الرسائل 
والأحاديث الصحفية حقائق موثوقا فيهاء أما الجهود النقدية في التعامل مع النصوص 
فقد تجنبتها المدرسة الفرنسية؛ ذلك بوصفها جهود ذاتية غير علمية. 


ومع مرور الوقت نشأت أزمة منهجية في الدراسات المقارنة تحدث عنها الكثير من 
النقاد مثل رينيه ويلك -اعااعلالا همع8- (1907م- 1995م), الذي لخص الأزمة التي 
مر بها الأدب المقارن في مقاله المشهور "أزمة الأدب المقارن" ووصف لنا الحالة التي 
آل إليها البحث الأدبي المقارن حيث أشار إلى أن " أخطر دلالة على الوضع المهترئ 
الذي تمر به دراستنا هي أنها لم تتمكن لحد الآن من تحديد دائرة عملها ومنهجيتها. 
وأنا أعتقد أن برامج العمل التي نشرها بالدنسبرج» وفان تيجمء وكاريه» وغيار قد فشلت 
في هذه المهمة الأساسية. فقد أثقلوا الأدب المقارن بمنهجية عفا عليها الزمنء 
ووضعوا عليه أحمال القرن التاسع عشر الميتة من ولع بالحقائق والعلوم النسبية 
التاريخية."(ويليك» )١941/‏ 


وقد كان لزاما على الباحثين في علم الأدب المقارن أن يتجاوزا فكرة التأثير والتأثر 
عن طريق الدراسات التي تقارن بين الأعمال الأدبية لكتاب دون وجود ضرورة لتأثر 
أحدهما بالآخرء ليتحول الهدف من الدراسات المقارنة إلى رصد التشابهات بين 
الكاتبين بافتراض وجود روح إنسانية تكمن في كافة الكتابات الأدبية» تلك الروح التي 
أشارإليها يوهان فولفجانج فون جوتهع ]606 لال ع مدع اهلالا ممقطو1) )» أول مزع دكن 


17ت 


ضاد مجلت لسانيات العربيت وآدابها 2718-8 :21-155(1 المجلد:١‏ العدد:* أبريل 09م 


مصطلح الأدب العالمي- 01ا116/3|]اعلالا 016-. ذلك في خطابه إلى ايكرمان في آخر 
أيام شهر يناير لعام ألف وتسعمائة وسبع وعشرين بقوله " إن قناعاتي تتأصل يوماً بعد 
يوم بأن الأدب إرث جماعي للبشرية بأثرهاء وأنه يتجلى في كل مكان وفي كل زمان 
عند المئات من البشر... فالأدب القومي لم يعد بموسوعة أن يكون له أهمية كبيرة؛ 
فلقد آن الآن أوان الأدب العالمي وعلى الجميع أن يساهم فيه قدر استطاعته حتى 
نسرع الخطى بهذا المولود الجديد.(1989 برأمعم للا مهن) 


ولا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نتوقع تشابها كربونيا بين مختلف كتاب العالم؛ 
فكما تجمع الروح الإنسانية الأدباء» سيختلف هؤلاء الكتاب بسبب تأثير بيئاتهم 
ومجتمعهم» فلا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نهمل دور المجتمع 
والبيئة»فالدراسات الأدبية ليست مقصورة على الجوانب اللغوية الخاصة بالنصوص» 
ولكنها منفتحة على غيرها من المجالات المعرفية الأخرىء الأمر الذي لا يمكن معه 
أن نتتحدث عن موقف لغوي خالص أو موقف اجتماعي خالص. 


ومع كثرة الانتقادات التى وجهت للمدرسة الفرنسية» بدأت تفقد دورها الريادي فى 
مجال الأدب المقارن» ذلك الدور الذي شغلته المدرسة الأمريكية. 


ولقد تجنبت المدرسة الأمريكية المآخذ التي وُجهت إلى المدرسة الفرنسية بصورة 
كبيرة» فالمدرسة الأمريكية تجعل هدف الأدب المقارن هو دراسة أية ظاهرة أدبية من 
خلال تحققات هذه الظاهرة في أكثر من أدب قومي واحدء ولا تشترط المدرسة 
الأمريكية ضرورة وجود علاقة التأثير والتأثر بين الأدبين. 

والدراسة تحاول تطبيق التصور السابق على عملين ينتميان إلى بيئتين مختلفين تمام 
الاختلاف» بيئة شرقية وبيئة غربية» فالعمل الأول قصة " ساعة المطبخ" للكاتب 
الألماني فولفجانج بورشرت-/801606 18308ا0ل/الا-» والعمل الثاني قصة" أرض 
أرض " للكاتب المصري جمال الغيطاني. 
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تكتسب المقالة أهميتها من ندرة الدراسات المقارنة التي تتخذ من الثقافة العربية 
والثقافة الألمانية مجالاً لهاء فمعظم الدراسات المقارنة في الدراسات العربية تدور بين 
الآدب العربي من جانب والأدب الانجليزي أو الفرنسي من جانب آخرء الأمر الذي 
يشكل ثغرة كبيرة في الدراسات المقارنة العربية. 


ومن الأمور اللافتة وجود أوجه تشابه متعددة بين فولفجانج بورشرت وجمال 
الغيطاني مع عدم وجود علاقات مباشرة من التأثير والتأثر بين الكاتبين» وقد تكون هذه 
العلاقات المتشابهة ناتجة عن مرور كلا الكاتبين بعدد من الخبرات المتشابهة الناتجة 
عن الهزيمة الحربية القاسية. 

قير 'الدراسة وفق. الندرسة الأمرركة» كيف ثقاون مع نبنية الؤمة عبد: كل من 
فولفجانج بورشرت وجمال الغيطاني» معتمدة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي. 

تنقسم المقالة إلى قسمين: 

القسم الأول: قسم نظري يحتوي على التعريف بأهم المصطلحات النقدية التي 
اعتمدت المقالة عليها. 

القسم الثاني: يمثل هذا القسم الجانب التطبيقي حيث يتم تحليل ومقارنة قصة 
"أرض أرض" للكاتب المصري جمال الغيطاني”" وقصة» "ساعة المطبخ" للكاتب 
الألمانى" فولفجانج بورشرت" (إعطءعه8 عموعةاه/لا) 20 وقد تم التمهيد لهذا القسم 


.5١١8 وتوفى‎ ١545 أديب مصري ولد‎ )١( 
.1940 وتوفى‎ ١597١ أديب ألمانى ولد‎ )١( 
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القسم الأول: القسم النظري 


نعرض في هذا القسم تعريف المفاهيم التي ترتكز عليها الدراسة التطبيقية في القسم 
الثانى من المقالة وهى الأدب المقارن والمدرسة الأمريكية والقصة القصيرة وبنية 
الزمن السردية. 


تعريف الأدب المقارن ( غ21طءدتعدد ابنالا 3ع ]تناع لمعطءنزعاعرعنا ءأط) 


يعرف جيرو فون فيلبرت 55]©م|ذ/لا 0“ 6:0 الأدب المقارن بأنه"اتجاه في البحث 
الأدبي له منهجيته الخاصة يتجاوز في دراسته للتطور الأدبي الحواجز القومية لتصل 
إلى الأدب العالمي وهو يعالج كافة الظواهر الآدبية التي لا يمكن فهمها بصورة كاملة 
في ضوء سياقها القومي فقطء كما أنه يعالج علاقات التبادل عبر الزمان أو عبر المكان 
وتفاعلاتها بين الآداب القومية المختلفة. (1989 ,غمعم|ذللا مم/). 


إن الأدب المقارن يرصد ظهور الأجناس الأدبية وتطوراتهاعبر الزمان» كما يدرس 
أسلوب العصر والأشكال الفنية وانتشارها بين الآداب القومية المختلفة» كما يدرس 
علم الاجتماع الأدبي المقارن الذي يستنبط بعض الظواهر وبعض القوانين عبر قراءة 
المتشابهات الاجتماعية عند الشعوب المختلفة وفى مختلف الأزمنة. 


الزمن السردي: 


يعد الزمن أحد أهم المقومات التي يرتكز عليها السرد سواء في القصة القصيرة أو 
في الرواية» الأمر الذي أدركه رواة السرد القديم؛ فبدأ الراوي القديم بجملة تؤطر 
للزمن» فالسارد في التراث القديم يبدأ سرده بجملة تحدد الزمان الذي تدور فيه أحداث 
سرده» ذلك من خلال صيغة تكررت بصورة لافتة مثل "كان ياما كان" أو "في قديم 
الزمان" وما شابههماء الأمر ذاته نجده في التراث الأوربي. 
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إن تشكيل الزمان داخل المسرودة يعد أحد أهم التقنيات التي تؤثر على البنية 
السردية» والزمن السردي يختلف بصورة كبيرة عن زمانيين هما الزمن الطبيعي والزمن 
النحوي» فلعالم السرد زمانه الذي يتحكم فيه المؤلف على لسان راويه» حيث يختلف 
شق أمون كثيرة عن الزمن الطبيعي ولقد رصد بول ريكو )5000-1١917(‏ - اباوم 
؟لاع8160 - هذه العلاقة بين الزمن السردي والزمن النحوي والزمن الطبيعي في كتابه 
"الزمان والسرد" وأكد على العلاقة الوثيقة بينهم فهو يرى أن "نظام الأزمنة النحوية 
بصرف النظر عن استقلاله عن الزمن وتعييناته الراهنة» لا يقوم أبدا بقطيعة واضحة على 
كافة المستويات مع تجربة الزمن. يخرج نظام الأزمنة النحوية من الزمن ويعود إليه» 
ويتعذر محو علامات هذا الأصل وهذا المصير في توزيع الأؤمتة “التحوية» وريكو 
.)0٠5‏ 


إن السرد فن لغوي تخضع له الإمكانيات التي تتيحها اللغة للسارد بأزمنتها النحوية 
وغيرها من الظروف الخاصة بالزمان» فيخضع هذه الإمكانيات اللغوية لتصوره الخاص 
عند تشكيله السردي. 


إذا كانت الأزمنة الخاصة بالجملة اللغوية قد تمثل بالنسبة لنا مصطلح فرديناند دي 
سوسور (ع6لا55لا3ة5 06 300مألمع6) اللونج -الكلام- فإننا نرى أن الزمن السردي 
يمثل لنا مصطلح دي سوسيرالبارول- اللغة- فالزمن النحوي يمدنا بمنظومة للأزمنة 
الخاصة باللغة إلا أن السارد يستخدم هذه الأنظمة على وفق منظومة أخرى تخدم 
أغراضه السردية» إلا أن هذا الاستخدام يخرج تماما عن الانصياع التام للزمن الطبيعي؛ 
كما هو الحال عند الأزمنة النحوية» تلك التي تظل غالبا خاضعة للزمن الطبيعي لا 
تتخطاهء فالزمن السردي يمثل خروجا عن نظاميين زمنيين أولهما هو النظام الزمني 
النحوي» وثانيهما هو النظام الزمني الطبيعي. 


إن الزمن السردي زمن يديره السارد فيتحكم في سرعة سيرورته» فقدل نجده فى 


7. 


موضع سردي يسير بسرعة لافته» فمن خلال سطر واحد تمر سنوات وقد نراه في 


حار 1ت 
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موضع آخر على العكس تماما فنجد الوقت يسير ببطء شديدء فالدقيقة الواحدة قد 
تستغرق صفحات طويلة من السردء وقد يتوقف الزمن في لحظات سردية بعينهاء كما 
حدث في القصتين موضوع هذه المقالة» حيث توقف الزمن السردي طويلا عند الساعة 
الثانية والنصف في قصة فولفجانج بورشرتء وتوقف أيضا عند الغيطاني عند الساعة 
التاسعة والنصف. 


فالزمن السردي يختلف عن الزمن الطبيعي» فالزمن الطبيعي متدفق دائما للأمام» أما 
الزمن السردي فيسير وفق رؤية الراوي الذي يتحكم في سريان الزمن السرديء فالسارد 
يخضع الزمن لقصديته هو فيتقدم به ويتأخر به كيفما يشاء»ء يزيد من سرعته في 
المواضع التي تقفتضي ذلك ويبطئ من سرعته في مواضع أخرىء كما يمكن له إيقاف 
الزمن السردي تماماء الأمر الذي حدث في القصتين موضوع هذه المقالة. 


فالأول ينتمي إلى الزمن السردي فهو زمن خيالي محكي يضع للحكاية إطارها الزمني 
أما الثانى فهو الزمن الذي تستغرقه قراءة العمل؛ وهما زمنان متداخلان بصورة شديدة 
فالأول يقع في الثاني. 


إن الصورة الزمانية الخاصة بالعمل السردي عبارة عن تقنية سردية تتسلسل فيها 
الأحداث المنفردة» ولا يشترط لهذا التسلسل أن يلتزم بنفس تسلسل الأحداث في 
زمنها الطبيعي» فالسارد ممكن أن يسير مع الزمن الطبيعي» أو أن يسير عكس سيره فيبداً 
الحدث من نهايته» وقد يبدأ من نقطة زمانية فى وسط الأحداث تم يرجع عن طريق 
الفلاش باك ثم يصل إلى النقطة التي بدأ فيها سرده ثم يسير بعد ذلك حتى يصل إلى 
نهاية السرد» وقد تظهر هذه السلسلة السردية الزمانية بصورة واضحة وقد يعرضها 
السارد بصورة غامضة؛ ومن الممكن أن تنعدم هذه السلسلة تماما وتصبح مهمة القارئ 
صعبة للغاية فى تشكيل سلسلة سردية داخل العمل. 


- 10/4 
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القصة القصيرة: 


تفل القضنة القصيرة بقن بطو همده شيدكت ١‏ الوالانات: انعد الامريكية يذاباتة 
الآولي» عل بيك الكاتت الأمريكي إدجار آلان بو )18495-1١809(‏ - لالم عدولع 
©60-» ثم انتشرت انتشاراً واسعاً في مختلف أنحاء العالم بعد ذلك» حيث وجدت في 
الصحافة وسيطا مثاليا ساعد على وصولها إلى عدد كبير من القراء. 


وقد أشار الدكتور الطاهر أحمد مكى إلى أن القصة القصيرة لا تنمى أحداثا وبيئات 
وشخوصا وإنما تعرض بصورة موجزة حدثا يحمل الكثير من المعاني. (مكي؛ )١199‏ 


إن سمة القصر هي أكثر السمات التي ارتكزت عليها تعريفات القصةالقصيرة» كأن 
تعرف بأنها قصة تقرأ في وقت محدد قصير أو أن عدد كلماتها لا يزيد عن عدد محدد 
من الكلماتء أو أن قراءتها تتم في جلسة واحدة» ومثل هذه التعريفات لا تتطرق إلى 
ماهية القصة القصيرة ولكتها تركز فقط على مظهر خارجي شكلي فقط ولهذا ظهرت 
تعريفات أخرى تغطي الجوانب التي أغفلتها التعريفات الشكلية السابقة» فالقالب 
القصصي القصير فرض نوعا من القيد على السارد مما أدى إلى اعتماده على عدد من 
التقنيات التي اختصت بها القصة القصيرة دون غيرها من فنون السرد الأخرى» فالقصة 
القصيرة بنية سردية لعدد محدود من الأحداث المترابطة يتم فيها ترشيد استخدام اللغة 
وتركيز السرد على بؤرة محددة. 


٠. ١ ١ 
6 


تتناول المقالة في هذا القسم قصتين قصيرتين لكل من فولفجانج بورشرت وجمال 
الغيطاني تحليلا ومقارنة» وسوف يتم التقديم لهذا التحليل بتعريف العملين وكاتبيهما. 


لول/” - 
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فولفجانج بورشرت: 


شكل فولفجانج بورشرت ظاهرة متفردة في القص حيث كانت قصصه انحرافا كبيرا 
عن الكتابات القصصية السابقة في تاريخ الأدب الألماني» فلقد عاش بورشرت في 
ألمانيا في فترة شديدة الخصوصية في تاريخها الأدبي حيث "كان الجمهور الألماني في 
الفترة من ١9+‏ حتى ١955‏ منعزلا تماما عن أي تطور أدبي في البلاد الأخرى. فحتى 
أعمال أدباء المهجر ظهرت في الخارج ولم تكن معروفة في ألمانيا. أما أعمال الأدباء 
التعبيريين وأدباء العشرينيات فكان استقبالهم ضعيفا من قبل القراء» إذ إن النازي كان 
قد اضطهد هؤلاء الأدباء أيضاء فمنع كتاباتهم أو أحرقها. (باومان و أويرل ؟١٠٠)‏ 


لقد كتب بورشرت قصصه من نقطة الصفرء فقد كانت كتابات جيل ما بعد الحرب 
رافضة للماضيء ذلك الذي أوصلهم لحالتهم التي آلوا إليها بعد الحرب العالمية 
الثانية؛ لقد كان يكتب عن واقعة الذي عاشه ليعرض لنا إحساسه هو بالواقع المرير 
الذي يعيشه. 


ولد بورشرت في العشرين من مايو لعام ألف وتسعماثة وواحد وعشرين أي بعد 
نهاية الحرب العالمية الأولى» وقبل تولي هتلر الحكم باثنى عشر عاماء وكان الطفل 
الوحيد لأبيه الذي كان يعمل معلماء وبدأ كتاباته الأدبية في عام ألف وتسعمائة وست 
وثلاثين وبعد ثلاثة أعوام بدأ بورشرت دراسة التمثيل ونشر أول قصائده في جريدة 
هامبورجر انتسيجر أععاع2مثم عععواناطممطول. 


هذه الفترة بانها أجمل ايام حياته» تلك الايام التي لم تدم طويلاء ففي منتصف العام 
نفسه تم استدعاؤه للخدمة الحربية» وفي هذه الفترة جرح ثم أصيب بالدفتيريا واتهم 
بتعمد إصابة نفسه لتتم محاكمته» تلك التي طلبت فيها النيابة العامة بإعدامه» إلا أن 
المحكمة لم ترضخ لطلبات النيابة العامة وأصدرت حكمها بالبراءة. 


ل 
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وبعد البراءة تم اتهامه بتهم أخرى بسبب آرائه المعادية للنازية والتي وصفت بأنها 
تساعد على نشر الروح الانهزامية داخل الجيش وحكم عليه بالسجن ستة أسابيع. 


في نوفمبر من العام نفسه تم الدفع به إلى الجبهة الشرقية في روسياء ثم أصيب 
باليرقان- الصفراء - واشتباه بالإصابة بحمى التيفود. 


وفي عام ألف وتسعمائة وأربع وأربعين حكم عليه بالسجن تسعة أشهر بتهمة نشر 
الروح الانهزامية» وقبل انتهاء مدة الحبس تم الدفع به مرة أخرى إلى الجبهة» بعدها 
بعام واحد استسلمت ألمانيا ووقع بورشرت في الأسر الذي هرب منه ليعود سيرا على 
الأقدام إلى ألمانيا وهو يعاني بشدة من المرضء تلك التجربة المريرة التي أثرت على 
كتاباته الأدبية وخاصة عندما كتب مسرحية " بالخارج أمام الباب" 


بعد نهاية الحرب عمل بورشرت مساعدا لمخرج في مسرح مدينة هامبورج. وعاش 
بورشرت عامين فقط بعد الحرب نشر فيهما قصائده التي ألفها في الفترة بين ألف 
وتسعمائة وأربعين وعام ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين» وكتب في هذه الفترة قصصه 
القصيرة» كما كتب مسرحيته "بالخارج أمام الباب" في أسبوع واحد وهو يعاني من 
مرض الموتءولم يكن بورشرت قادرا على الإمساك بالقلم بسبب مرضه الشديد فأملى 
المسرحية كاملة على أبيه الذي كان يدون كل حرف يمليه عليه بورشرت» وعرضت 
المسرحية للمرة الآولى في هامبورج في الواحد والعشرين من شهر نوفمبر من عام 
ألف وتسعمائة وسبعة وأربعين» ذلك بعد يوم واحد من وفاته في إحدى المصحات في 

هكذا كانت حياة بورشرت دوما بين شقى الرحى» حيث كان قتله هدفا لمن يحارب 
ضده ومن يحارب معههء إلا أن المرض قام بالمهمة في سرعة بالغة» وبعد وفاة 


فولفجانج بورشرت انتشرت أعماله بصورة كبيرة بين القراء الألمان وتم طباعة أعماله 
ودرست مسرحية "بالخارج أمام الباب" لطلاب المدارس الثانوية في ألمانيا. 
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جمال الغيطاني: 


ولد جمال الغيطاني في صعيد مصر في شهر مايو عام 1545» الشهر الذي انتهت 
فيه الحرب العالمية الثانية» وانتقل بعد ذلك من الصعيد | إلى القاهرة» حيث التحق 
بمدرسة الجمالية الابتدائية» وبعد حصوله على الإعدادية التحق بالتعليم المهني 
وحصل على دبلوم التعليم المهني. 


عمل بعد ذلك رساما في الفترة من عام ١95”‏ حتى عام .١955‏ اعتقل بسبب 
توجهاته الفكرية عام 7 وبقى رهن الاعتقال ستة أشهر. 


بدأ جمال الغيطانى العمل فى المجال الصحفى حيث عمل مراسلا حربيا لجريدة 
أخبار اليوم» الأمر الذي أكسبه عددا كبيرا من الخبرات والتجارب الناتجة من تعامله 
المباشر على جبهة القتال» وقد واصل الترقي في العمل الصحفي حتى وصل إلى أن 


شغل منصب رئيس تحرير جريدة "أخبار الأدب" أشهر جريدة أدبية فى مصر. 


بدأ الغيطاني الكتابة في سن مبكرة» غير أن صدور مجموعته القصصية " أوراق 
شاب عاش منذ ألف عام" أثارت الكثير من ردود فعل النقاد في هذه الفترة» حتى أن 
البعض جعل من هذه المجموعة القصصية مؤشرا على بداية مرحلة جديدة في القصة 
القصيرة المصرية. 


استقبلت أعماله بصورة جيدة على الجانب الغربي» فترجمت بعض أعماله إلى اللغة 
الألمانية مثل " الزيني بركات "و "وقائع حارة الزعفراني " و " رواية رسالة البصائر 
والمصائر" 


توفي جمال الغيطاني في الخامس عشر من أغسطس عام ٠١١5‏ في القاهرة بعد 
صراع مع المرض لم يستمر طويلا. 


1ج 
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عرف العالم العربي بورشرت في ستينيات القرن الماضي عن طريق الترجمة التي 
نشرها الدكتور مجدي يوسف في بيروت عام 2١14157‏ حيث ترجم قصة ساعة المطبخ 
في كتابه "قصص ألمانية حديثة"» وبعد ذلك بعام واحد ترجم فؤاد رفقة قصة " في ذلك 
الثلاثاء" في كتابه " غناء العناكب وقصص ألمانية أخرى" الصادر في بيروت» 
والاستقبال السابق عن طريق الترجمه سبقه استقبال نقدي عن طريق مجدي يوسف 
أيضا في عام ١97‏ عندما نشر مقاله " تجربة الحرب في أدب بورشرت " في مجلة 
'فكر وفن" في عددها الثالث وقد قدم مجدي يوسف قراءة نقدية لأعمال فولفجانج 
بورشرت تتسم بالفهم العميق» كما قدم فقرات مترجمة من مسرحية "في الخارج أمام 
الباب' إلى جانب ترجمة كاملة لقصة بورشرت "ساعة المطبخ”" وعلق عليها بقوله: 
"ويشبه التكنيك الفني هنا قصة الحوذي لتشيكوف".(يوسف» )1١91577‏ 


إن المسافة الزمانية بين تأليف بورشرت لأعماله واستقبالها العربى تقل عن العشرين 
عاماء وهى مسافة زمانية قصيرة بالمقارنة بغيره من الكتاب الألمان» فالاستقبال العربى 
التي عاشها بورشرتء ففي النصف الثاني من الستينيات نشبت حرب السابع والسبتين 
بما لها من آثارها النفسية الكبيرة على المستقبل العربى. 

أمر آخر يمكن ملاحظته فلقد حظي بورشرت باستقباللات متنوعة عن طريق تكرار 
ترجمات نصوصه» فساعة المطبخ على سبيل المثال ترجمت ونشرت مرات عديدة من 


مجدي يوسف في كتابه قصص ألمانية حديثة" في بيروت عام ١4115‏ 


دبع ار ا 
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سامى حسين الأحمدي "قبو البصل وقصص ألمانية أخرى". بغداد. ١941/‏ 
سعد بي ين .دو النليا: 'القاهرة البيعة العامة لقصو الققافة 41 


على عوده. مختارات من القصة الألمانية المعاصرة. عمان ١499‏ 


عبد الرحيم صالحء بغداد جريدة الثورة» 54 فبراير ٠٠١5‏ 


رشيد بوطيب» جريدة الشرق الأوسطء لندن» ١١‏ يناير» ٠٠١5‏ 

أحمد كامل عبد الرحيم. قصص قصيرة من الأدب الألماني. القاهرة. ٠٠١48‏ 
هشام مطاوع» مجلة صحوة مصر ٠١٠١‏ 

ماجد اعبيّس جريدة الصباح الجديد ١5‏ ديسمبر ٠١١14‏ 


وبالنظر إلى جنسيات المترجمين سنجد تنوعا يغطي المشرق والمغرب العربي؛ 
وبالنظر إلى تواريخ نشر الأعمال سنجد حضورا متواصلا لقصة ساعة المطبخ؛ القصة 
التي كتبها بورشرت في مطلع عام ١9417‏ ونشرت للمرة الأولى في السابع والعشرين 
من شهر أغسطس فى جريدة 8الاأأع2 معماع ممحعع الك عععناطمقلا. 


الأمر نفسه تكرر مع العديد من أعمال فولفجانج بورشرت مثل قصة 
الثلاثاء" وقصة " قطعا تنام الفئران ليلا” 


' فى ذلك 


إن قصة "ساعة المطبخ" تعد أحد أهم الأثار القصصية التي تمثل " أدب الأطلال"؛ 
ذلك التيار الأدبي الذي صبغ الحياة الأدبية في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية» حيث 
عرضت من خلاله التجارب الأدبية التي عالجت الأثار النفسية العميقة التي خلفتها 
الحرب العالمية الثانية من خلال لغة حادة مباشرة بعيدة كل البعد عن التنميقات 
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الجمالية والأساليب البلاغية القديمة» لقد كان أدب الأطلال ثورة أدبية على اللغة 
القديمة والموضوعات القديمة فى آن واحد. 


وقد لقيت أعمال بورشرت استقبالا جيدا من قبل الأكاديميين العرب؛ حيث كانت 
أعماله موضوعا للكثير من أطروحات الدكتوراه والماجستير مثل: 
-١‏ اطروحة الدكتوراه التي قدمها عماد غانم لجامعة 856غ51معلاامنا-دممزازمم 
8 الافي عام 6 والتى عنونت ب: 


معطءذأط33 ططأ الذوعع] ادوع اطعولا ععطءعد5ابع0 مملغأمعجع85 لملا ددن كماع 
الة8 طع صاعلا صب مع طععهظ8 عصدع ]املا آناج 4اصنامعع نناطعذ ماع ماع ألمط مطاباجكا 


؟- أطروحة الدكتوراه التى قدمها عياد عبد اللطيف لجامعة 51686)عأملا-2ممءناع 
8اناادم»|] في عام 07 والتى عنونت ب: 


معطءعذانباع0 د5ع0 مملاأمع2ع85 لصب 5عغ1دعط! معطءؤأ0ة33 د5ع0 ع8صبطع6كامع 
مانا قمع اءذأط 3 ممما كمعأهعط 1 


قصة ساعة المطبخ: 

قبل الدخول في التحليل الأدبي المقارن سأعرض ترجمتي لقصة ساعة المطبخ؛ 
وقد نشرت هذه الترجمة فى مجلة صحوة الأدبية الصادرة عن الهيئة العامة لقصور 
الثقافة في مصر في مايو عام .5١٠١‏ 

ساعة المطبخ 


لقد رأوه من بعيد قادما نحوهم» فمنظره كان لافتا للاتنباه» وجهه وجه شيخ كبير» 


أما طريقة مشيه فتوحي بأنه ابن العشرين. 


حا ا جح 
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أقبل عليهم بوجهه المتجعدء اتخذ لنفسه مكانا في مجلسهم على أحد المقاعد ثم 
أراهم ما يحمله بيده قائلا 
لق عانق رده راع تيهنا 
وبدأ يوزع نظراته على الجالسين تحت أشعة الشمس: 
- فقط هي كل ما وجدته. إنها كل ما تبقى. 


يمسك بيده ساعة المطبخ» مستديرة بيضاء ويضعها أمام وجوه الجالسين» وأخذ 
يتلمس بإصبعه أرقامها ذات اللون الأزرق» ثم قال بلكنة المعتذر: 


- لقد أصبحت عديمة الجدوىء هذا ما أعرفه جيداء كما أنها بلا جمال خاص» هى 
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كالطبق الذي تكسوه صبغة بيضاءء إلا أن الأرقام الزرقاء مازالت جميلة كعهدي بها. 
بالطبع عقارب الساعة مصنوعة من الصفيح» وهي الآن متسمرة لم تعد تدور. لا. إنها 
معطلة من الداخلء» فهذا أمر أكيد» غير أنها تبدو كعهدي بها دوما حتى لو أنها لم تعد 


تدور. 
ثم أخذ يرسم بطرف إصبعه وبمنتهى العناية دائرة حول ساعته ثم همس قائلا: 
- إنها كل ما تبقى. 


ولم يكن الجالسون على المقعد تحت الشمس ينظرون إليه. كان أحدهم ينظر إلى 
حذائه» والمرأة تنظر إلى عربة الأطفال الخاصة بهاء ثم قال أحدهم: 


- أوفقدت كل شىء حمقا؟ 


فرد عليه بلطف: 


- لام - 
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- نعم» نعم.. تصور كل شيء فقدته عدا الساعة؟” 


ثم رفع الساعة مرة أخرى لأعلى كما لو كان الآخرون لم يرونها من قبل وهنا قالت 
السبدة: 


-ولكنها لم تعد تدور. 


- لا.... لا..... إن الأمر غير ذلك.... إنها معطلة» إننى أعرف ذلك بالتأكيد غير أنها 
هي هي كما عهدتها دائما بزرقتها وبياضها. ثم رفعها مرة أخرى ليعرضها لهم من 
جديد ثم واصل حديثه قائلا بانفعال 


- إنني لم أقص علي> أجمل ما في الأمر بعد... فالأجمل سوف يظهر رويدا رويدا 
فلتتصوروا إنها توقفت عند الثانية والنصف بالضبط... تصوروا ؟؟ 


فقال الرجل وهو يحرك شفتيه السفلى في إيحاء بالجدية: 

- إذن لقد ضرب بيتكم في تمام الثانية والنصفء لقد سمعت كثيرا أن الساعات 
تتوقف عندما تسقط القنابل بسبب الضغط." 

وهنا نظر إلى ساعته وأخذ يفكر وهو يهز رأسه ثم قال: 


- لا... لايا سيدي إنك على خطأ فالأمر لا علاقة له بالقنابل ويجب ألا يكون 
حديثكم دوما منصبا على القنابل... فالثانية والنصف كانت بالنسبة لي أمرا خاصا 
ومختلفا لا تعرفون عنه شيئًا. إنها واحدة من النوادر أن تتوقف عند الثانية والنصف 
تماماء ولم تتوقف عند الرابعة والربع مثلاء أو عند السابعة» ففي الثانية والنصف كنت 
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أعود دوما إلى منزلى..., الثانية والنصف بعد منتصف الليل بالضبطء إنها نادرة النوادر. 
ثم نظر إلى الآخرين غير أنهم كانوا قد رفعوا أنظارهم من عليه وغابوا بعيدا. 


وهنا توجه بكل حواسه إلى ساعته وأخذ يناجيها قائلا: 
- بالطبع كنت دوما جاتنا . الينينق كذلك؟ 


وكنت أذهب دوما ومباشرة إلى المطبخ» كان ذلك في الثانية والنصف... وحينئذ 
تأتي أمي بالرغم من قدرتي العالية على فتح الباب دون حدوث أدنى صوت... غير أنها 
كانت دائما تسمعني... وعندما كنت أبحث في المطبخ عن شيء لأتناوله... كان 
المصباح يشع نورا فجأة» وأمي تقف بثوبها الصوفي وشالها الأحمر حافية القدمين على 
بلاط المطبخ» تكاد جفونها تتلامس بسبب شدة الضوء»ء فلقد استيقظت لتوها من النوم 
في منتصف الليل» تقول أمي "مرة أخرى متأخرا هكذا" ولا تزيد حرفا واحدا فقط "مرة 
أرق يناعا هكذا" ثم تعد لي العشاء الساخنء تنظر إلي وأنا أتناوله وهي تدلك 
أقدامها بعضها ببعض من جراء برودة بلاط المطبخ؛ كانت تجلس طويلا إلى جواري 
حتى أشبع» وبعد ذلك أسمعها وهي تخلي المائدة بعد أن أخلد إلى النوم في ظلام 
غرفتي... في كل ليلة يتكرر نفس السيناريو في الثانية والنصف تماما وكان الأمر بالنسبة 
لي يبدو بديهيا تماما... أن تعد لي العشاء في الثانية والنصف بعد منتصف الليل» لقد 
وجدت أمرا كهذا إحدى البديهيات» لقد فعلت ذلك دوما ولم تزد أبدا عن قولها "مرة 
أخرى متأخر هكذا" كانت تكرر نفس الجملة كل مرة وكنت أظن أن هذا الأمر البديهي 
سوف يدوم ولن ينقطع يوما... صار هذا الأمر واحدا من بديهيات حياتي." 


تنفس بعمق شديد ولوهلة ساد الصمت فوق المقعد ثم همس متسائلا: 


- والآن...؟ 
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ثم نظر إلى الآخرين الجالسين بجانبه فلم يرهم» فهمس للساعة بوجهها المستدير 
الذي يكسوه الزرقة والبياض: 

- الآن... الآن أعرف أنها كانت الجنة. 

- وعائلتك؟ 

فابتسم لها بارتباك قائلا: 


- أتقصدين والديٌّ؟ 


لقد ضاعوا بالفعل مع كل ما ضاع... لقد ضاع كل شيء... كل شيء أتتصورين؟ 
كل شيء ضاعء وأخذ يبتسم بارتباك محولا ابتساماته من فرد إلى آخر غير أنهم كانوا لا 
ينظرون إليه فرفع الساعة مرة أخرى؛ ومرة أخرى لأعلى وضحك قليلا وقال: 

- إنها فقط» هى كل ما تبقى» وأجمل ما فى الأمر أنها توقفت تماما عند الثانية 


ثم لم ينطق ببنت شفة» غير أن وجهه كان وجه عجوز تملأه التجاعيد. حينئذ كان 


الرجل الجالس إلى جانبه ينظر إلى حذائه ولكنه لا يراى وكان يفكر فى كلمة واحدة» 
ألا وهى الجنة.' 


قصة أرض أرض بجمال الغيطاني 


في القهن الأعيو عام 010 مسري سبجلا وق التويةت قضة"أرضن ردن" لحفال 
القصة» والقصة تحكى عن مأساة ثنائية؛ مأساة الراوي مصطفى الذي فقد كل أفراد 
عائلته بعد أن ضربهم صاروخ أرض أرض في تمام الساعة التاسعة والنصف في يوم 
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+-م-9170١»‏ ومأساة عبد المنعم أبو العطاء الذي فقد سمعه وبصره بسب الصاروخ 
نفسه. (الغيطانى» 7/ا9١)‏ 


فبعد حدوث المأساة قرر مصطفى أبو القاسم أن يعالج عبد المنعم أبو العطاء سافر 
به إلى الزقازيق ليعالجه أملا في أن يعود سمعه وبصره إليه حتى يستطيع مصطفى أن 
يستمع منه ما حدث لأمه واخوته عندما سقط الصاروخ عليهم لأنه الوحيد الذي بقي 
حيا من بين كل الموجودين داخل البيت وقت سقوط الصاروخ. 


في الزقازيق لم يلق عبد المنعم الاهتمام الواجبء حيث قام الطبيب بالكشف عليه 
دون اكتراث؛ الأمر الذي لم يرق لمصطفىء وحاول كثيرا أن يقنع الطبيب بعمل اللازم 
تجاه المريض دون جدوىء فالطبيب الشاب نصحه بالذهاب بالمريض إلى القاهرة؛ 
فقام مصطفى أبو القاسم بمقابلة المدير في محاولة منه لعلاج عبد المنعم في الزقازيق» 
إلا أن المدير أكد أن علاجه يستلزم ذهابه إلى القاهرة» فقرر مصطفى الذهاب لمركز 
الشرطة لكي يشتكي الطبيب الذي لم يكشف على عبد المنعم جيداء فقابله الضابط 
ولم يفعل له شيئا وأشار عليه بالمجيء مرة أخرى في اليوم التالي. 

وفي زيارة لأحد كبار الدولة لمكان اقامة مصطفيء؛ تحدث مصطفى مع هذا 
المسؤول أملا في أن يجد حلا يستطيع من خلاله أن يعالج عبد المنعم» غير أن 
المسؤول أشار عليه بالذهاب إلى المستشفى مرة أخرى وهكذا يبقى عبد المنعم فاقد 
السمع والبصر ويبقى مصطفى أبو العطا فاقدا لعائلته لا يجد من يحكي له عن 
لحظاتهم الأخيرة قبل موتهم. 


وبين الحين والحين يستعيد راو القصة لذكرياته الماضية مستعيدا لحظات السعادة 
التى ولت بلا عودة. 
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الزمن المحكي وزمن الحكي: 


إن الزمن السردي في قصة فولفجانج بورشرت ليس زمنا واحدا سيالا يسير في 
اتجاه واحدء ولكنه زمان متعرج متداخل» والقصة المكونة من تسعمائة وعشرين كلمة 
في النص الألماني لا تحتاج في الغالب إلا إلى دقائق قليلة لقراءتهاء والقصة لها الكثير 
من التسجيلات المصورة على موقع اليوتيوب الشهير وفي معظم هذه التسجيلات 
تستغرق القصة وقتا يتراوح بين الخمس والتسع دقائق» وإلى جانب هذه التسجيلات 
توجد تسجيلات أخرى يتم فيها عرض القصة في مشهد تمثيلي يستغرق سبع دقائق '. 
فزمن الحكي يكاد يتطابق مع الزمن المحكي. 


إن التطابق السابق بين زمن الحكي والزمن المحكي له وجود له في قصة أرض 
أرض للغيطاني» فقصة الغيطاني يطول فيها كلا الزمنين على نظيريهما عند بورشرت؛ 
ولعل هذا الذي يجعل من قصة الغيطاني المكونة من ثلاث وثلاثين صفحة من الحجم 
المتوسط قصة قصيرة تقترب من النوفيلا. 


إن زمن الحكي عند الغيطاني أطول من زمن الحكي عند بورشرت - ثلاثون دقيقة 
أي تقريبا أربعة أضعاف نظيره عند بورشرت -الأمر الذي سمح للغيطاني بمساحة أكبر 
للحكيء مساحة شغلها عدد من المشاهد المتنوعة تارة في القرية وتارة في المستشفى 
بالزقازيق» أما قصر زمن الحكي عند بورشرت فأكسب عمله قدرا كبيرا من التكثيف 
عبر مشهد وحيد قطعه فقط مشهد الاسترجاع العكسي للزمن- الفلاش باك- 


إن قصر زمن الحكي واحدة من أهم السمات الخاصة بالقصة القصيرة الألمانية بعد 
الحرب العالمية الثانية»؛ فلم تكن كتابة نصف صفحة من النثر بعد عام ١1054‏ بالأمر 
الهين كما قال الأديب الألماني الشهير هينريش بولء غير أن هذا الأمر لا يمكن أن 
يسري على فولفجانج بورشرت الذي كتب مسرحية " في الخارج أمام الباب " في 
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أسبوعين كما أنه لم يكتب بصورة منتظمة إلا في النصف الثاني من عام ١545‏ أي قبل 
وفاته بعام ونصف تقريباء وقد عانى في هذه الفترة معاناة شديدة بسبب مرضه؛ ومع 
هذا فقن حلت“ لنا بوروشيتك آثارا أدنة معقولة :جد ماه وعلى هذا يبكنا أن تقول بآ 
زمن الحكي والزمن المحكي القصيرين في قصة ساعة المطبخ لفولفجانج بورشرت 
مناسبان تماما للحالة الشعورية التي مر بها وقت كتابة قصته» هو يقص بصورة مقتضبة 


وسريعة» يترجم من خلال قصه السريع هذا ما يدور داخلة دون إطالة أو تنميق. 


إنه يحكي وآثار الدم والموت مازالت عالقة بكيانه» أما الغيطاني فقد اختار زمنا 
للحكي أكثر طولاء الأمر الذي طال معة الزمن المحكيء فالغيطاني يحكي بعد أن مر 
على الهزيمة الحربية أكثر من ثلاث سنوات» ثلاث سنوات جعلته يقص من زاوية 
أوسع وأشمل من تلك التي يقص من خلالها بورشرت»ء زاوية سمحت بتعدد زوايا 
الرؤية عنده» فتتعد المشاهد التي يصور من خلالها الغيطاني صورة الوطن الذي تكبله 
قيود الروتين وعدم تحمل المسؤولية؛ بعد أن كبلته الحرب بما خلفته من دمار مادي 
ونفسيء فالراوي هنا راو لا يترك فرصة إلا ويستغلها ليحكي مأساته أو مأساة عبد 
المنعم أو مأساة الآخرين ليشبع ظمأه للحكيء هو يحكي للآخر أحيانا وأحيانا أخرى 
يتحول إلى مروي إليهء أما راو بورشرت فقصر زمن الحكي عنده يرجع إلى ظمأه 
للسكوتء هو لا يريد أن يحكي للآخر بقدر ما يريد أن يناجي نفسه أو يحكي لساعته 
تلك الساعة التي لم يصبها العطب الذي أصاب البشر. 


الزمن السردي في قصة ساعة المطبخ: 


استخدم بورشرت زمن الماضي البسيط الجملة الأولى من القصة» والماضي البسط 
واحد من ثلاثة أزمتة تستخدم للتعبير عن الأحداث الماضية في اللغة الألمانية وهي: 


العاقي البسبيط 
والمضارع التام 
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والماضي التام 
معصصهةاباطءأك آنا مطعأاع نلا ممنا ممطعكصطامعطة؟ غ١5‏ 
"لقد أ من بعيدك قادما نحوهم". 


فالماضي البسيط يعطينا إطارا ماضويا للحكاية» فالراوي العليم يقص قصة دارت 
قبل لحظة القص» والشخصية الرئيسية التي لم يسمها لنا الراوي هي مفعول جملة 
القص الأولى؛ غير أن هذا المفعول هو الذي يكسب الجملة حركتها؛ فهو القادم هو 
الذي يقصدهم ويتجه نحوهم أما هم فيكتفون بالنظر إليه فقط. 

وبعد الجملة الأولى يتوقف الزمن السردي تماما عن طريق تدخل الراوي ليصف لنا 
الشخصية الرئيسية "فمنظره كان لافتا للاتنبا» وجهه وجه شيخ كبير» أما طريقة مشيه 
فتوحي بأنه ابن العشرين." وعلى الرغم من أن زمن السرد يتوقف في هذه اللحظة 
ليصف لنا الراوي الشخصية الرئيسية إلا أنه يعتمد في وصفه هذا على بعد زماني وهو 
بعد العمرء فالشخصية الرئيسية ابن العشرين غير أن وجهه وجه شيخ كبير. 


وبعد الوصف السابق تعود عجلة الزمن السردي للدوران مرة أخرى: 


مطقل 00ن] .علصدظ عتل ]اه ماعصطة ناج غطاعزوع0 معالة لاعماءد غختمط حاعاد عاأجاعد رلا 
له عأ538 ,تطتاطصعطء نكا عل1ه1125 17:31 035[ .1185 20دآط ع0 10 ناء 17:31 ,عمطلا نه عاواء2 


"أقبل عليهم بوجهه المتجعدء اتخذ لنفسه مكانا في مجلسهم على أحد المقاعد ثم 
أراهم ما يحمله بيده قائلا 


- لقد كانت هذه ساعة مطبخنا". 

فالشخصية الرئيسية هى الفاعل النحوي فى كل جمل الفقرة السردية السابقة بجملها 
الثلاثة الرئيسية وفى الجملة الفرعية المنبثقة من الجملة الرئيسية الثانية. والملاحظ أيضا 
أن الأفعال المسندة للشخصية الرئيسية في المفتتح السردي للقصة جاء من ضمنهم 
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الشخصية الرئيسية ويقع عليها في الوقت نفسه. هي حالة العزلة والانفصال عن الآخر 
ذلك المعزول عن الآخرين أيضا. 


وفي نهاية المقطع السردي السابق سيال الزمن تبدأ أولى جمل الحوارء حوار يتخذ 
الساعة -وهي دال زماني- مركزا يدور حوله الحوار وتدور حوله القصة كلهاء فلم يعد 
الزمن ذلك الإطار الشامل الذي تدور داخله الأحداث ولكنه أصبح هنا ففى قلب 
الأحداث» هي الساعة وهي كل ما تبقى للشخصية الرئيسية» والملاحظ أن هذا الحوار 
يمكن أن نطلق عليه وصف شبه حوار فالشخصية الرئيسية توجه حديثها للجالسين دون 
أن يتلقى جوابا إلا على فترات متقطعة. 
هنا يستمر الزمن السردي ويستمر استخدام الراوي لآزمنة الماضى البسيط» وعندما 
.معمع ااطععع أءطنا ذا عزك .معلصبقعع طعمه عند عطقط طعا 
يتوقف الزمن السردي ويبدأ الراوي بوصف جديد هذه المرة لساعة المطبخ 
مستخدما زمن المضارع البسيط. 
ملط طعاك عملا عطبامعطعتتكا عؤااع بتمعااعغ] علمبيه عماع غاعتط عع 
ووصف الساعة لا يقوم به الراوي فقط»ء فالشخصية الرئيسية تصف الساعة أيضا 
ولكن الشخصية الرئيسية تستخدم في وصفها للساعة زمن المصارع البسيط: 
أأم هدك ععالاع! صاع عذاللا الام أؤأ عأك .صق طءو5مع0مهوع5 هك العام طاعباج اذأ عأد 
ع0ط1] ركناة طعوطتاط 2مقع لطعم معطعد معاطةتة معباواط عأل ععطم .اعها ممعقا]اع نلا 
أطعام طعباح عأد معطعع دياه طلا .طععا8 ذ5باة عنام طعزأاء نام مماد معواع2 عأما .عا 


دلاة طعمم أطعأد عاد معطم بأوع؟ أطعغ5 035 ,أنامقا عأد أذأ طع أاعصصا .متعلةا عطعم 
.أطععطعم غخطعام أ2غعز عاد ممعلنها طعباك .ععمصصماأ عأنلا 
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إنها بلا جمال خاصء هي كالطبق الذي تكسوه صبغة بيضاءء إلا أن الأرقام الزرقاء 
مازالت جميلة كعهدي بها. بالطبع عقارب الساعة مصنوعة من الصفيح وهي الآن 
متسمرة لم تعد تدور. لا. إنها معطلة من الداخل» فهذا أمر أكيد» غير أنها تبدو كعهدي 
بها دوما حتى لو أنها لم تعد تدور. 


وبعد الوصف السابق للساعة وصف يقوم به الشخصية الرئيسية كما يصف العاشق 


معشوقته» أو كما يصف الصوفي حبه الإلهي " ثم أخذ يرسم بطرف إصبعه وبمنتهى 
العناية دائرة حول ساعته ثم همس قائلا: 


- إنها كل ما تبقى." 


وهنا يتوقف الزمن السردي مرة أخرى عن طريق وصف الراوي للمشهد القصصي 
بكل تفاصيله فيصف لنا حال الشخصيات الأخرى. وصف يكسب هؤلاء المشاركين 
في المشهد القصصي غيابا تاماء فأحدهم ينظر إلى حذائه والمرأة تنظر في عربة 
الأطفال تلك التي ينام فيها اللاشيء. 


لا يبدأ بواسطة الشخصية الرئيسية ولكنه يبدأ من قبل شخص ما يسأل الشخصية 


نعم.. تصور كل شيء فقدته عدا الساعة؟” 


هنا استجابة فورية من قبل الشخصية الرئيسية ورغبة شديدة في الحوار عن طريق 
تكرار كلمة نعم» رغبة شديدة للحوار لأن الحوار سيدور لا محالة حول معشوقته التي 
لم يفقدها بعد ولهذا يرفع الساعة مرة أخرى لأعلى كما لو كان الآخرون لم يرونها 
من قبل» في محاولة من الشخصية للفت أنظار المشاركين في المشهد السردي 
لمعشوقته غير أن السيدة تخرجه من حالة العشق هذه بقولها "ولكنها لم تعد تدور." 
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فالحوار متعدد الأطراف يسير مع الزمن السردي ومع استمرار الزمن يتصاعد مع 
الحوار صراع بين الشخصية الرئيسية والآخرين فهو يرى الساعة من زاويته هوء أما 
الآخرون فلا يرون فيها غير ذلك الشيء الفاقد القيمة» بينما هي بالنسبة للشخصية 
الرئيسية القيمة الوحيدة الباقية له في الحياة» حيث يدافع عن قيمته الوحيدة في هذا 
الحياه وينفي عنها موتها المعنوي فهي لا تسير غير أنها حية لا محالة» وهي أجمل ما 
في الأحياء جميعا. 


"لا.... لا..... إن الأمر غير ذلك.... إنها معطلة» إننى أعرف ذلك بالتأكيد غير أنها 
هي هي كما عهدتها دائما بزرقتها وبياضها. ثم رفعها مرة أخرى ليعرضها لهم من 
جديد ثم واصل حديثه قائلا بانفعال: 


- إنني لم أقص علي> أجمل ما في الأمر بعد... فالأجمل سوف يظهر رويدا رويدا 
فلتتصوروا إنها توقفت عند الثانية والنصف بالضبط... تصوروا ؟؟” 


إن الساعة جميلة لا محالة غير أن سر جمالها الآخاذ - بالنسبة للشخصية الرئيسية- 
هي أنها توقفت في الساعة الثانية والنصفء فكل أرقامها جميلة غير أن الأجمل هو 
ذلك الموضع بين الثانية والثالثة» موضع هو القلب بين موضعين موضع المتنصف 
البعيد عن البداية والبعيد عن النهاية» هنا سنجد دوران تام لعجلة الزمن السرديء وتغير 
تام للأزمنة النحوية المستخدمة» فسوف يُستخدم زمن الماضي البسيط فقط»وسيبداً 
استرجاع زماني - فلاش باك- طويل نسبياء غير أن هذا الاسترجاع لا يبدأ إلا عندما 
يكون حضور الشخصيات الأخرى حضورا جسديا فقط فهم لا يعيرون الشخصية 
الرئيسية اهتماما" ثم نظر إلى الآخرين غير أنهم كانوا قد رفعوا أنظارهم من عليه وغابوا 
نا 


وهنا توجه بكل حواسه إلى ساعته وأخذ يناجيها قائلا: 
- بالطبع كنت دوما جائعا.. أليس كذلك؟" 
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هي المناجاة بين الشخصية الرئيسية ومعشوقته تلك المناجاة التي توقف الزمن 
السردي وقفا وتديره تماما للخلف حيث الثانية والنصف الوقت الذي تتجلى فيه أسمى 
المشاعر الإنسانية بين الابن وأمه تلك التي أضناها السهر ولم تكد تدخل في النوم إلا 
لتتنهض منتصرة على صراعها مع النوم لتسطر بذلك اللحظة الأسمى في الزمن السردي 
"وكنت أذهب دوما ومباشرة إلى المطبخ» كان ذلك في الثانية والنصف... وحينئذ تأتي 
أمي بالرغم من قدرتي العالية على فتح الباب دون حدوث أدنى صوت... غير أنها 
كانت دائما تسمعني... وعندما كنت أبحث في المطبخ عن شيء لأتناوله... كان 
المصباح يشع نورا فجأة وأمي تقف بثوبها الصوفي وشالها الأحمر حافية القدمين على 
بلاط المطبخ» تكاد جفونها تتلامس بسبب شدة الضوء»ء فلقد استيقظت لتوها من النوم 
في منتصف الليل» ثم تقول أمي "مرة أخرى متأخرا هكذا" ولا تزيد حرفا واحدا فقط 
"مرة أخرى متأخرا هكذا" ثم تعد لي العشاء الساخن» تنظر إلي وأنا أتناوله وهي تدلك 
أقدامها بعضها ببعض من جراء برودة بلاط المطبخ؛ كانت تجلس طويلا إلى جواري 
حتى أشبع وبعد ذلك أسمعها وهي تخلي المائدة بعد أن أخلد إلى النوم في ظلام 
غرفتي... في كل ليلة يتكرر نفس السيناريو في الثانية والنصف تماما وكان الأمر بالنسبة 
لي يبدو بديهيا تماما... أن تعد لي العشاء في الثانية والنصف بعد منتصف الليل لقد 
وجدت أمرا كهذا إحدى البديهيات» لقد فعلت ذلك دوما ولم تزد أبدا عن قولها "مرة 
أخرى متأخر هكذا" كانت تكرر نفس الجملة كل مرة وكنت أظن أن هذا الأمر البديهي 
سوف يدوم ولن ينقطع يوما... صارت هذا الآمر واحدا من بديهيات حياتي." 


بعد ذلك الاسترجاع الطويل يتغير مجرى الزمن فيعود السرد إلى اللحظة الراهنة عن 
طريق استخدام دلالات زمنية تمثل الرابط بين زمنين زمن سردي سيال للأآمام وزمن 
آخر يعيش فيه الشخصية الرئيسية ولا يريد مفارقته "تنفس بعمق شديد ولوهلة ساد 
الصمت فوق المقعد ثم همس متسائلا: 


- والآن...؟ 
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ثم نظر إلى الآخرين الجالسين بجانبه فلم يرهم» فهمس للساعة بوجهها المستدير 
الذي يكسوه الزرقة والبياض: 


- الآن... الآن أعرف أنها كانت الجنة." 


فالتنفس لوهلة 8 | 8ا2ماع:8” معماع وكلمة الآن +212[ التى تكررت مرتين 
تمثلان علامات فارقة على الانتقال من زمن فزردق إلى زفق إعص. 


يمكننا القول إن الشخصية تعيش بين زمانين الأول حالي واقعي تعيشه الشخوص 
المتكلمة الصامتة فى الوقت نفسه وذلك الزمن الذي يهرب منه الشخصية الرئيسية 
فير جع دائما للزمن الماضي» ذلك الزمن الذي لم يشاركه فيه من الحاضرين سوى 
ساعته التي يحولها إلى واحدة من شخوص المسرودة فيميل إليها ويهمس لها فيهرب 
من خلالها من زمانه الحالى إلى زمانه المفضلء زمانه المفقود؛ أو جنته المفقودة. 


أن الزمن السردي عند بورشرت واحد من أهم المقومات التي قامت عليها القصة. 
فأحداث القصة الدائرة حول ساعة المطبخ ترتكز على لحظة بعينها وهي الثانية 
والنصفء فالزمن ينتقل من خلفية السرد إلى مركزه. 

الزمن السردي في قصة أرض أرض: 

يستخدم الغيطاني الراوية بضمير الأنا فالراوي واحد من شخوص المسرودة الطويلة 
نسبيا بالمقارنة بقصة بورشرت ويبدأ الغيطاني قصته أيضا بمقطع سردي تغلب عليه 
الدلالات الزمنية» "فعلاء التاسعة والنصف كما قالواء أكدوا أنها التاسعة والنصف» في 
النصف بعد التاسعة» هل ضحكت أنا؟؟ هل اجتزت باب المنطقة التعليمية؟؟ ووقفت 
أمام حمدي أفندي أصرف المرتبء أقول لإبراهيم أفندي شكرا بعد احتسائي القهوة؟؟ 
أستنشق الشهيق» أطرد الزفير» لا أدري بالضبطء ما أعرفه أثق منه أنني لم أوجد معهم 
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حول الطبلية آكل الجبن والفول والحليب من يد أمي» في التاسعة والنصف يصل قطار 
الركاب إلى ضواحي المدينة" 


هنا يبدأ القص متخذا من التاسعة والنصف مركزا له أو همزة الوصل التي تربط بين 
كافة المشاهد السردية التي سيسردها الراوي» فهو يستخدم الجملة الاستفهامية ويضع 
في نهايتها علامتي استفهام في تأكيد على حالة الشك التي يعيشهاء فهو يروي رواية 
الشك لا رواية اليقين: هما يكسس شخضية الراوية بعدا نفسيا يشير للتوتز. 


فالزمن هنا هو النواة التى تدور حولها كافة مشاهد السرد المتشعبة التى يمهد الراوي 
من خلالها إلى المشاهد المأساوية الحزينة» المشاهد التى خلفتها التاسعة والنصف. 


روايته بضمير الأنا يقدم لنا عدد كبيرا من المشاهد التي يحتمل حدوثها في هذه الوقت 
بالتحديد, فالتاسعة والنصف بوصفها لحظة سردية ثابتة لا تتحرك؛ لحظة تنضخم لتبتلع 
عددا كبيرا من التفاصيل السردية: 


في التناسعة والنخصف: 
يصل القطار 

تقترب الباخرة 

يقفز طفل 

يتثاءب المسافرون 
شاب يغازل امرأة 


تاجر يساوم 


2 ا ارت 
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مشرط طبيب يشق بطن الإنسان 

يرمي الفراغ جبلا من المتفجرات وزنه ألف ألف رطل 
يضربون البيت في التاسعة والنصف 

قلب أم يراقب الأبناء لحظات 


إن الراوي يقترب رويدا رويدا من مركز الحكي فهذه الأحداث الكثيرة التي تحدث 
في أماكن مختلفة لا يربطها سوى رابط الزمن» كأن الراوي ينظر من خلال عدسة 
ويقترب رويدا رويدا لقلب حكايته» وكما لعبت شخصية الأم دورا في قصة بورشرت 
نجدها تلعب الدور نفسه تقريبا عند الغيطاني» فالآم تراقب بقلبها أبناءها وهم يتناولون 
طعام الفطور أو طعام الموت» هي الدال المصاحب لكل المعاني الخاصة بالحب 
والرحمة في كلا العملين القصصبين. 

إن الزمن السردي الموسوم بالتاسعة والنصف تحول إلى أمد طويل لا يستطيع 
الراوي أن يخرج منه أو لا يريد أن يخرج منه» وكلما دارت عجلة الزمان السردي قليلا 
للأمام نجد الراوي يوقفهاء ويرجعها للتاسعة والنصفء تلك اللحظة التي يجب أن 
تتوقف فيها حياة الكوكب الأرضي في قصة الغيطاني» تماما مثل الساعة الثانية والنصف 


التي توقفت فيها الحياة في قصة بورشرت. 


فلاح لا يسمع ولا يرى منذ التاسعة والنصف عندما ذهبت إلى الزقازيق ونأت المسافة 


عا اوعدت 
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بيني وبين اخوتي وأمي إلى الأبد» أبد التاسعة والنصف المحلق في سماء عمري عندما 


طلع من هناك" 


فاللحظة السردية تحولت إلى أبد تحيط قبضته بالسرد» لا يستطيع الراوي أن يفر إليه 
أو أن يفر منه. هو أبد لا أول له ولا آخر 'رأيت اللحظة التي أمر بها الآن خارج الزمن 
الو ال ل ل و ينا 
قلت كيف أذكرها لو عشت مائة عام؛ غير أنني رأيتها بعيني العمر نفسه كما أعيشها 
الآن." 


إن هذه اللحظة الأبد فارقة لا محالة في عمر الراوي» هي زمن بين زمنين قريبين 
على مستوى الزمن الطبيعي ولكنهما بعيدين أشد البعد على صعيد الزمن السردي " 
عرفت أنني تقدمت في العمر قدرا لا يحسب بالسنين وإن كل ما عشته قبل الآن ينتمي 
إلى أجيال شديدة البعد لا صلة لا علاقة لا رابطة بيني وبينها". 


فالراوي يفرد مقاطع سردية بين الحين والحين لوصف الزمن المتوقف عند الساعة 
التاسعة والنصفء وفى هذا الوصف للزمن تتوارى مقومات السرد الأخرى تماماء 
فالزمن هنا هو المركز الذي تدور حوله مقومات السرد الأخرى. 


زمن الحكي في بداية القصة يتجاوز الزمن المحكي بصورة لافتة» فالزمن المحكي 

لا يزيد على الدقيقة الواحدة بينما تستغرق القراءة الثلاث دقائق» فالزمن المحكي يكاد 
يكون متوقفاء بل ويرجم للخلف عن طريق الراوي بواسطة الاسترجاع الزمن - 
الفلاش باك- فيرجع الزمن السردي لأشهر مضت ويحكي الرواي عن مأساة نجار فقد 
عائلته جراء القصف وكأنها مأساته التى سيعيشها فيما بعدء هنا يتحول الراوي إلى 
مروي عليه فيترك كرسي الراوية ويجلس فيستمع لعم خليل الجرسون. "وكما تعرف يا 
سي مصطفى الطيران يجيء في التاسعة والنصف أو العاشرة صباحاء الظاهر أنهم 
000 القتبلة ل إلى الأرضء ألف قل كبك انيت 


الات مو 
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وسكت عم خليل؛ قال ان الرجل رأى أولاده بعد أربع ساعات من الغارة فوق طاولة 
عيش» نصف الأم الأعلى» يداها يا سي مصطفى كأن الحياة بقيت فيهما تضم أبناءها 


في المقطع السابق استخدم زمن نحوي مختلف عن المقاطع السردية السابقة» 
فاستخدم زمن الماضي بعد أن كان الزمن المستخدم زمن المضارعء فالراوي يميل إلى 
استخدام الفعل المضارع والمضارع يتناسب مع حالة الامتداد الزمني الخاص بالتاسعة 
والنصف أما الماضي فيأتي مع الفلاش باك الذي تحول فيه الراوي إلى مروي عليه. 


وبعد هذا الاسترجاع يعود الراوي بالزمن مرة أخرى إلى زمانه الممتد ويعود زمن 
المضارع مرة أخرى لمكانته في مركز السرد " في تمام التاسعة والنصف تتدفق العربات 
في الميادين» لا يوقفها موت ولا رحيل انسان» ألف روح آدمية عن العالم» يضحك 
الناس» يدمعونء تتساقط نقط المياه من الزير إلى الصفيحة الموضوعة تحته» ويد 
مجهولة في مكان قصي تضغظ زرا أسود اللون أو أحمر أو أصفر أو ربما مقبضا فيطرد 
من الثبات صاروخا طوله كرجلين ممتدين فوق الأرض " 


ومرة أخرى يعود الفلاش باك وفي هذه المرة أيضا يترك الراوي دوره للشيخ خالد 
تارة ولعمران تارة أخرى وكما حدث في الاسترجاع السابق يعود زمن الماضي لصدارة 
المشهد القصصي الذي يصف لنا ما حدث عندما سقط الصاروخ في التاسعة والنصف» 
هي الماضاة القديمة الجديدة المتجددة دوما ولكن هذه المرأة ستحصد أرواح عائلة 
الراوي ويصاب من خلالها عبد المنعم. 

إن لحظة المأساة - التاسعة والنصف- التي يستعيدها الراوي مرارا وتكرارا لها 
وجهان؛ وجه يمثل الموت وموت يمثل الحياة» الأمر نفسه تكرر في قصة بورشرت» 
فتوقيت سقوط الصاروخ الذي شق جسد أم الراوي لنصفين هو التوقيت نفسه الذي 
حدثت فيه آلاف الأحداث السعيدة "أمي تذكر أيامها الأولى قبل أن نأتي إليها» ترى 


لفاو موا 


الزمن السردي بين فولفجانج بورشرت وجمال الغيطاني د. هشام محمد إبراهيم مطاوع 


وتمنيت لو أن ما أسمعه وجه إلى شخص غيريء أو تردد صداه فى مكان بعيد عنا". 


الخاتمة: 


إن تحليل الزمن السردي في قصة ساعة المطبخ للكاتب الألماني فولفجانج 
بورشرت وقصة أرض أرض للكاتب المصري جمال الغيطاني أظهر تشابها كبيرا بين 
الكاتبين» كما أظهر اختلافا في بعض الجوانب» فقد تشابه الزمن السردي عند كلا 
الكاتبين على مستوى السرعة والاتجاه فالزمن السردي بطيء على المستوى العام, 
ولقد توقف تماما في القصتين» كما أن اتجاه الزمن لم يكن موافقا لاتجاه الزمن 
الطبيعي» فقد غير الزمن اتجاهه عن طريق تقنية الفلاش باك التي استخدمت في كلا 
العملين» لقد شكل الزمن السردي المقوم الأساسي الذي ارتكز عليه السرد عند كلا 


وعلى الرغم من التشابهات السابقة فقد اختلف زمن الحكي والزمن المحكي عند 
كلا الكاتبين. 


دعوم د 
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أرض... أرضء جمال الغيطانى» الهيئة العامة للكتاب» القاهرة» 191/7. 

تجربة الحرب فى أدب بورشرت؛ مجدي يوسفء. فكر وفن» .١951‏ 

الزمان والسرد. التصوير في السرد القصصي» بول ريكوء ترجمة: فلاح رحيم» دار 
الكتاب الجديد المتحدة» بيروت» .5٠١5‏ 

عصور الأدب الألمانى؛ باربارا باومان» وبريجيتا أوبرله. ترجمة: هبة شريف» 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» الكويت» .١٠١7”‏ 

القصة القصيرة دراسات ومختارات» الطاهر مكى» دار المعارف» القاهرة» 18. 


7. 


مفاهيم نقدية» رينيه ويليك» ترجمة: جابر عصفور» المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» الكويت» /ا1 ا .١‏ 


:5311ل5 .الا أة1ع]نا ععل طعباطءع 1أعمناطء53 .(1989) .6 عم أاأللا مملا 
ل لطاع 35 [ وازعمطم2»ا 


مواقع الانترنت: 
12-0 -27 انان »| 19184 7/02 جاع 3 نذا /رمام» . ع طن ناه .١/‏ الالالاننا//: دمخخط 
228-05-0 4802/8ااء 2/61 جاع 3 نذا /رمام» . ع طانا ]ناه .١/‏ الالالالنا//: دمخخط 


جد اق للا 


الزمن السردي بين فولفجانج بورشرت وجمال الغيطاني د. هشام محمد إبراهيم مطاوع 


5ع / 93؟122730212 


116لا ,طقاكا-11*1 عمصصطة-1' تاعتزع1حاء رطق -اء لقمدعن0 ,تدخ 01نم 


-1'نتقة0آ1 ,تكلكاع/ط ختطة احا ,)ةتتقأاطسطلط ع١‏ 35516 عاط وتتتمد 1-1 تأأووئكك]ا-اء 


.9 علاطا ,1تتةعطط 


1,11لا 110 لنمة2 ,251 كك]آ -1* لاع 15-5 *11؟وج'! اه 101 5-و1”5 62-2312213 


6 87 ,رأأع10طاع انام -! *0101ع1-6 :1-1111 ' نتقة0آ ,مستطه خا طقاء 1 


-151011اعع1طداء ,5101لا علطةن) .ع1" عاعلاء؟11 ممعذا ,152120153 سمتمستطققء831 
7 اتوت ناكا ,طقلم -['ء؟؟ مقصناط-1”ء7 تأعكقعاء 15-5[ تممكه17 


معط 76 تلاط ,كتاكةلا 01عه2516 باتلتعطء د80 1-طع10 11 1-طسرد 1-1 ناغء ط تامع 1" 
.19262 


.11 بعامقء0 2ااععاظ 176 تلممتستتدظ عتتدطمد8 ,تسقسلخ-! أطع 1-10 نووت 
الات اناك[ ,طقل -['ء7؟ سقمة ”ع تأعكقاء 5-5:* 11 تصمنه”١-1'‏ تادناءء]1-اه ركته؟ 156ل 
.2002 


:311ع8]لا5 .الاأةاعغ]آاا عع طعباطع أعمقطء جد .(1989) .6 ,معمائألالا مهلا 


.لطع !35 1 دع ممع»كا 


12-0 -27 /نان) »ا 27-2191864 داع تق /نا/ مام». عط نان .٠/0‏ /الانانالئا//: دمخاخط 
228-05-0 802/8 4ااء 7/61 جاع 3 نذا /رمام». ع طانا ناه .٠/‏ الاللالنا// :كم خط 


0-7 كك 
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دسحوت... العارفي إيزابيل تتحدث لعبد القادر عميش 


أستاذ مشارك» جامعة البليدة ؟”» الجزائر 
البريد الإلكترونى: 3:3500.6012 © 212255011103 مطتكه] 
معرف (أو ركيد): 0000-0003-4215-6348 


بحث أصيل الاستلام: -5١5١-«-١:‏ القبول: ٠١5١-4-56‏ النشر: ٠١51-4-58‏ 
الملخص: 


يعد الكاتب الجزائري عبد القادر عميش في روايته "سكوت... العارفة إيزابيل تتكلم'؛ من 
أولئك الكتّاب الّذين حادوا باللّغة عما تدل عليه في الأصلء ليغدو الحكي الصوفى بتراثيته 
التي تمثّل في الحقيقة فكرا وكتابة معيارية بامتياز مرجعيّة نصه الروائي؛ معبّرا من خلالها عن 
زاوية رؤيته» ومتّخذا إياها معيارا لتجلي تاريخ العارفة إيزابيل» توليفة لفانتازيا التاريخي 
والحكي الصوفي ضمها الكاتب السارد أمنيته العميقة» أن يكون إلى جانب العارفة» وكل ذلك 
تم في إطار مضمون عالي الرقي» متفرد الطرح الممثّل لمشاعر جياشة» ذات صدى عميق في 


الكلمات المفتاحية: 


الرواية» التاريخى» الصوفى» الفانتازيا 


للاستشهاد: قسولء فاطمة. .)205١(‏ فانتازيا التاريخي والحكي الصوفي في رواية (سكوت... العارفة إيزابيل تتحدث) لعبد القادر 
عميش. ضاد مجلة لسانيات العربية وآدابها. مج ااع١1.‏ بد عسو عم /مطمء. أ قط ناه ز0230. نلالناننا//: دص خط 
اعطةدا ععللظ .علتاعتووعء5 مذاوتستخ ئز1130ن4طخ .(2021) .مسد بلنامدمم؟] :سمتتمك ه10 / مك[ كنم 


1 173طع20 ع7 01111111[ متخ .نداصذ علنا1/115 7 [2عامه1 تطتنة 1" 11202ممصطه] لالخ * 17:01 ونتصمكل 
2300103601 . للالالالنا //:دصخغط .307-335 ,3 عناذ523::1/15 ,2 1/1701 .ممم - 


د //اوء” ل 











فانتازيا التاريخي والحكي الصوفي في روايّ رسكوت... العارفت إيزابيل تتحدث) د. فاطمت قسول 


:4011122011 ا 22112615 223561221 320 لدء11مأعلط عطا 1ه تزكماصد"1 
''ك5كل522 [ع1]526 1110187 ع1 ...ععمع1زك'' 208:1 وأعطء1دصرم 


لناهككةك] مستاد"1 .درا 
لم ,12176151 02 81102 ,آمووع01] عأو1ء0و5م 
».00 © 121103[1255011103 :اتلمصط-ظ 


0110 110: 0000-0003-4215-8 


1 :لع ناطناط 25.4.2021 :لع امعععم ‏ 14.3.2021 :لع تتاععع ]1 عاعتاكط اعتوعوع ]1 


1 


عطا ...ععمع11ك" لم207 قلط ط1 ,عطعتصخ تعلمء]1اعلطخ 1ع171 ممترععاذ ع1" 
16135 غعطا 0ع06112 هط(7ا 171115 ع1605) 01 عه 15 ,"وعلوعم5 1ء1536 ناع مما 
2211138 15 غ11 221126105 كناك عغطا أقطا 50 ,مملندء1201 لقطاع 1ه 15 امآ 
65 ,7111185 320 عتلتكلصتطا 512203150 2 كه 0عأمعدع]1مع1 ,اع12 م1 ,15 علطن 
50 ع1 .أمامم ع1 حلط غ1 التامطعنتامخطا جعووع1معء ع1 .عمعمعتعاعء؟ 201715 حلط 
01 20ع51 2 .2230115]2605 177مأقلط ذ'اع536] ناع:1]2015 عغطا 101 56320310 2 35 ]1 د5ء15ا 
معع0 2231126015 عطا صا 1211060 2313605 2027:5121 3020 لإققامة1 لدع11مأقتط عطا 
01 1523125011 عط نط7 ممه 135 كتطا 01 للخ .ناء201]آ عطا ع10دعءط عط ما بط15ى؟ 
2 غ11 ,5ع طتاعع] 025510021 01 105و5وع1ماء عطا 10 عنال1طنا ,أمعغصمء للع حطعتط 2 
.5ط 1ماعع6 حلط عه تقتط ما ععمقدموع] «ورععل 


111111: 


121351 ,51111 ,1و115]011ط باعغتهلل 


اروم د 





ضاد مجلت لسانيات العربيت وآدابها 2718-8 :21-15511 المجلد:١‏ العدد:* أيريل 09م 


للخ **01ت9تاوتتطوك1 اع طهذ] ععلز8 ..كلتاعتووء5» ستاوتسى نلةق01111طمقم 
لصخ 11512 ؟؟ اجعغصة"آ تطتيد 1" 02 ت7تسمصدرمخ] 


2550101 ]1 1"201122 .01آ .120 
62 بأوعالو انملا 2 81103 
».200 © 1211023[12255011103 :18-8205690 
0000-0003-1215-8 :0آ]1 0110 


1 :5 25.04.2021 :1111 2021 .14.03 :15[ع )0‏ 1121221651 2متتتاوة 1م 


076: 


*01لإناجناتطهك]! أعطه؟و1 صنع811 ...علتاجتووء5 “ وتدخ 0112801 طخ تتدعهنز ناعتجددء © 
تاصاصر .مختلاتقة5 اط 8732311305( تتختتامةد طنملصطتائكة 0111 23 1تلإتمقمطم 2011 
علتأكتمط ع5171عمعاعع دعلء ا11قطاعا الإععطناونال 7 ماعل تقلط أتقلطهاد ماتزاع تاتلعاتة 
ناط هلآ .كتلعك[عصطع1ع0عط لمزدعمطوناتطة 0‏ 8122 123:00 طتامتمتقطحطه1 صمصتطتتفاطة 
صذناءطدكا متعلئط ده 76 عاكاعصساء علا تسدديعة جتارقع تلمععا عاذ سجدز ع7 مكل 
لل ,973231 261 امصخ .11ل كلقحطلة علهة0131 ناعاة طاع1 51ةتطعلاء 0113372 متستطتتةا 
01 012235123 ملطتقتةنز صتطعع011 عاعتنء:زه21ع]21ء5 الطمتتقامة علتأتحط 116 اجمغاصة1 
لطلوع نزتملتط 76 20151ع! ,تتقاصناط حطنا1' .للع كاعططاء؟1 211ناك5نا352 مترعل 01رمعا 
أعطخا6 رناع2ة عطلوع1120 تنه [ناع:0113 11نكلانه ,تاأكمتقطمجع1 خلط متتعل ملصتتة 1 11ج 
ع ماوع عجنب علتاعج1 قاط 11طاه 


11 :1121131 قمر 


11 1252377971111 ,لطتتة 1 ,لتقططمخ][ 


- 4 عار 





فانتازيا التاريخي والحكي الصوفي في روايّ رسكوت... العارفت إيزابيل تتحدث) د. فاطمت قسول 


تقديم: 


يعمل الكاتب العربي على تعريف آمّتنا دورهاء ويقوم بذلك عبر إحياء تراثها وتوظيفه 
في إبداعاته» من باب تحقيق فعل التفاعل النصيء الهادف إلى تكوين فكرة دقيقة 
ومتجدّدة» هي من دواعي تشكيل وعي جديد بذواتنا وهويتنا ومستقبلنا» وعي يتحقق 
عبر صنع المؤلف لمنجز ذي أساس حسيء موجه إلى متلقي يعود به إلى تاريخ قديم 
يفتح آفاقا للتفكير في الذات» ويزداد هذا المنجز توهجاء عندما يوظف الحكي 
الصوفيء الذي يلتقي في إطاره الغرائبي بالعجائبي» المعقول بغير المعقولء المرئي بغير 
المرئى» الواقعى بغير الواقعى؛ ورواية الكاتب الجزائري عبد القادر عميش "سكوت .. 
العارفة إيزابيل تتحدث"”؛ تعانق التاريخىي وأجواء الحكى الصوفيء الذي يفعّل الخرق» 
خرق كل ما هو طبيعي ومألوفء كما يفعّل كل ما هو عجيب وفنتاستيكي ومتناقض» 
ويتجاوز حدود العقل لدرجة يصعب تصديقه. 


'سكوت .. العارفة إيزابيل تتحدث"”؛ كانت من بين الروايات المشاركة في مسابقة 
جائزة الطاهر وطار للرواية المكتوبة بالعربية70٠‏ 25 وإن لم تتبوأ الصدارة؛ فإنها صنعت 
الاستثناءء فعميش جعل القارئ أمام تجربة كتابية فذة بعيدة عن الكلاسيكية» ذات البعد 
التجريبي المخالف للسائد والمكرورء والتي أبانت عن خصوصيتها منذ روايته الأولى 
'بياض اليقين"؛ حيث آثر فيها المزج بين المخيلة الروائية والمخيلة الصوفية العرفانية؛ 
التي تنشد نورانية الكتابة بالروح لآ السك اكد بروحي مالم يقله جسدي الفاني» 
مالم تتسع لغة الحكي لإرجائه وتخومه؛ حين تكتمل درجة المقام”'؛ وتمجد الغوص 
في تباريح التاريخي الموغل في الذاكرة» ليمتد عشق هذا المزج في روايته الجديدة» 
امتثالا لبلورة فكرة التجريب الروائي الصوفي» التي تستبيح المصطلحات ذات 
الدلالات المعرفية» وتنزع نحو المناجاة» فلغتها شاعرية» والحكي يكون بلسان الروح 
لا الجسدء ليصبح السرد الصوفي وتوظيفه في رواياته سحر الغواية» التي تجعله ينفلت 


)١(‏ بياض اليقين: 55-/ا5. 


رةه 


ضاد مجلت لسانيات العربيت وآدابها 2718-8 :21-15511 المجلد:١‏ العدد:* أيريل 9١م‏ 


من عرف الزمان والمكان» متطلعا للحرية» متنصلا من كل قيود تعيق أفق الكتابة لديه 
هي كتابة المغامرة» كتابة التمرد» كتابة الدهشة» ولما لا هي كتابة الكشفء التي تمكنه 
من الارتقاء وإنشاء عالم منفتح على كل الممكنات» يغدو فيها التوازن بين الروح 
والجسدء نفحة من طيب الحضرة الصوفية» إنها كتابة تجاوز الخيبة» ذلك " أن توظيف 
التراث ضمن النص الحدائي» يحقق لنا قدرا من العزاء في لحظات الخيبة» إننا لا 
نتعامل مع الماضي إلا من باب العزاء» نحتمي به وقت الشعور بالقهر والخوف"", 
فتواجد التراث بكل أشكاله في النص صنو الحداثة» غير أن تفاعل النص مع التراث 
الصوفي يختلف عن غيره؛ في كونه يحمل معرفة روحية» تسعى لتحقيق جمالية 
فلسفية» تخلق فسحة للتأمل والحيرة الوجودية. 


فالكاتب يدرك بحسه قيمة استحضار التراث الصوفي» وتوظيفه لغاية تروم بلورة 
كنه هذه العلاقة؛ التي " تربط بين المعرفة الصوفية» بأبعادها الروحية والإنسانية» والسرد 
الروائي الذي يحاول دائما أن يرسم هموم الإنسان» فكلاهما عمل على نقل المعاناة 
الإنسانية» مما يؤكد على قضية إنتاج تجربة روائية جديدة باستلهام الخطاب 
الصوفي”"» لتأتي " سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث" قالبا روائيا تجريبيا جديداء 
ونتاجا فكريا يعانق التاريخ» باستحضاره لحياة المستكشفة والرحالة السويسرية إيزابيل 
إيبرهارت (2104-14177)» التي تيمت بحب الجزائر وصحرائهاء واخترتها ملجأ 
للتخلص من عذابات روحها ومآسيها التي عاشتهاء بعدما اعتنقت الدين الإسلامي؛ 
وتعرفت على الطريقة القادرية الصوفية وسارت في رحابهاء وآمنت بأفكارها في الذود 
عن الوطن وتخليصه من الاستعمار الفرنسيء في صورة حيّة للآخر الإيجابي» الذي 
يرفض الظلم بكل أوجهه» وتصبح قضية تحرر الجزائر قضيتها الأولى والأخيرة. 


.١١؟ اشتغال الرمز ضمن إسلامية النص:‎ )١( 
الوظائف الدلالية والسردية للخطاب الصوفى فى الرواية العربية (شجرة العابد لعمار على حسن‎ )١( 
+ أنموذجا):‎ 
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هذه التجربة الروائية» التي عانقت التاريخ والتراث الصوفي؛ ساعين لاكتشاف الآليات 
والتقنيات التى استند عليها الكاتب لفعل اشتغال هذه التوليفة» راصدين تكوّنها 
ومفسّرين نظامها وأثرها داخل النّص. 


صوفية عتبات رواية "سكوت 0 العارفة إيزابيل تتحدث": 


إن أكبر رهان يواجهه الكاتب إسناد عمل أيام وليال طوال إلى عنوان؛ فهذا الأخير 
يعتبر مكونا جوهرياء يساهم مثل باقي المكونات في تشكيل لحمة النص وسداده'"» إنه 
مفتاح التأويل» تقع على عاتقة مهمة تهيئة القارئ للولوج إلى عالم النص الداخحلي» 
فالخطاب الهامشى بتعبير فيليب لوجونة«ناءزعا ©ممزافطه » يؤسس للحظة أساسية بين 
القارئ والنص» و"'سكوت , العارفة إيزابيل تتيدننك" عنوان ذو ملمح صو في » يشي 
بالغرابة التي تهيئ المتلقي منذ البداية بأنه حتما سيكون أمام نص ذي طابع عجائبي؛ 
فالسكوت في اللغة يعني الصمت وعدم النطق» والصمت عند الصوفية يعني التوافق 
التام بين الروح والعقل والجسمء وهو أسمى وأرقى وأهم أركانهاء وكلمة "'سكوت" هنا 
جاءت مفعولا به منصويا وعلامة نصبه الفتحة؛» لفعل محذوف تقديره إلزم السكوت» 
فاعله ضمير مستتر تقديره أنت» بمعنى أن الكاتب يطالب متلقي النص التزام السكوت» 
ثم أردف الكلمة (سكوت) بثلاث نقاط (...)» ما يعنى أنه يطالب بسكوت من نوع 
خاص» إنه السكوت بسكونه المطبق» الذي يتطلب الهدوء التامء والتدبر والسماع 
والإنصات بكل حواسك لمن سيتحدث» سكوت يعني الحضورء حضور الذات العميقة 
التي تعبر عن ذروة روحية» فالسكوت في حضرة القطب العارفة إيزابيل واجب» من 
أجل تلقى أنوار المعرفة» ف"حكومة العارف نطقه.." ”"» والتواصل معها كما يرى 


.١١ عتبات الكتابة فى الرواية العربية:‎ )١( 
.١9 مواقف ومناجيات - ضمن نصوص صوفية غير منشورة:‎ )7١١ 
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المعرفة» وكما يقال ما صمت عاقل قط إلا اجتمع عقله وحضر لبه» فمتلقي النص وفق 
ما يتضح من نوع خاص» وضع له عميش "بروتوكولا للقراءة» وتوجيها للقراءة في 
عملية القراءة ذاتها”"»: إذ يجب أن يتلقف ما سيسمعه بروحة» التى ستستكين فى 
حضرة العارفة الرومية» وكله يتساءل عما ستحدثه به» والأكيد أن الإنصات والاستماع 
يتطلب متكأ جيدا لتحقيق الاستراحة» استعدادا للإبحار في عالم القصص التي 
ستحكيها العارفة» فالمكان يجب أن يناسب المقام» فالعنوان وفق ذلك " يشكل 
تساؤلاء ويخلق انتظارا من نوع خاصء» تتلبسه الحيرة والترددء كما تتلبسه المفارقة 
العريقة التي ينتجها تساؤل المتلقي» لأن العنوان يفاجئ» ويحير بحسب المعرفة التي 
يخلقها”"» ويجعله يترجى أن يجد لها إجابة علها تحيد عنه حيرته. 


أما العرفان فهو أعلى المقامات درجة عند الصوفية» ولكي يصل الصوفي إلى درجة 
العارف فإنه يمر بمراتب» ذلك أن الوصول إلى الله يكون حسب القدرة» والتي تبدأ من 
محب يجتهد في معرفة الله وصولا إلى عارف استقر في مقام «العارف بالله»» يأخذ 
بقلوب المريدين إليه» فمقامات ودرجات العارفين " يخوضون بها في حياتهم الدنياء 
دون غيرهم؛ فكأنهم وهو في جلابيب من أبدانهم» قد مضوها وتجردوا عنها إلى عالم 
القدسء ولهم أمور خفية فيهم» وأمور ظاهرة عنهم؛ يستنكرها من ينكرها ويستنكرها 
من يعرفها..”"» وتعتبر الإرادة أولى مراحل السمو نحو العرفان» "وهو ما يعتري 
المستبصر باليقين أو الساكن النفس إلى العقد الإيماني من الرغبة» في اعتلاق العروة 
الوثقى فيتحرك سيره فهو مريدء ..فمبدأ هذه الإرادة هو تصور الكمال الذاتي الخاص 
بالله تعالى» ويكون ذلك أما بالبرهان أو بالإيمان» أي بالاستناد إلى القياس البرهاني» أو 
بالاستناد إلى قول الآئمة الهادين إلى الله تعالى» رغبة في الاعتصام بالعروة الوثقى» التي 
لا تزول ولا تتغير» وإن التمسك بهذا التصور لكمال الذات الإلهية» يمثل مبدأ حركة 


(١)شعرية‏ العنوان في الشعر الجزائري المعاصر: /5. 

(؟) الععجائي في الرواية المغاربية المعاصرة؛ زوايات الميلودى شغموم أتموذجا: 169. 
تبن .في الررو ال 8 صرة )راد جلودئ «شعموم ابمو 

(؟) الإشارات والتنبيهات: 4/ /ا:-٠:0.‏ 
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فانتازيا التاريخي والحكي الصوفي في روايتّ رسكوت... العارفت إيزابيل تتحدث) د. فاطمت قسول 


السير إلى العالم القدسيء فإن غايتها نيل روح الاتصال بذلك العالم""» فايزابيل 
جاهدت نفسها ووصلت بها إلى مقام العرفان» ذلك أن الوصول إليه يتطلب اجتهادا 
بيقين» يصل في الأخير إلى اتحاد إرادة العارف بإرادة الله عز وجل» "أيتها الطيبة يا أميرة 
الرمل» بل يا أميرتي» اعلمي أن طيبة نفسك وتواضعك وقربك من الفقراء المعدومين 
رفعك إلى المقام الرباني الذي صرت عليه» وتلك والله صفة الصالحين الأخيار الذين 
امتحنهم الله ثم اصطفاهم .. فصرت من أصحاب اليقين العارفين بالله" ". 


"فسكوت .... العارفة إيزابيل تتحدث" ثريا يتماهى دالها مع مدلول النص» فهو 
يحيلنا مباشرة ودون أي وسائط إلى الشخصية الرئيسية» التي تدور حولها أحداث 
الرواية وهي شخصية العارفة إيزابيل» ورغم وضوح العنوانء إلا أن القارئ يجد نفسه 
أمام عتبة لا عهد له بهاء تشتغل على خلق فسحة للإيهام عن المتحدثة العارفة إيزابيل 
التي ستبحر به في عالم البوح الصوفي والتاريخيء ليفتح بذلك نافذة تشتغل على 
تحقيق الرمزية وتخصيبهاء بالإضافة إلى تعميق الدلالة» ووشم النص بمتخيل فوق 
العادة» يقوم على الانزياحات والمفارقات» والفنتازياء بتفعيل طاقات إيحائية» تفتح 
ذراعيها للتدليل على المطلق الدلالي. 


ولأن الرحالة العارفة أخذت بقلب وحواس كاتبهاء الذي رآها ببصيرته قبل بصره؛ 
وتعلّق بها تعلق الوليد بأمه» آثر خوض مرامي الكتابة عنهاء كتابة بلغة العشق النوراني؛ 
الذي يحكي تجربتها الروحية في معرفة الله ومحاربة الاستعمار»ء حقيقة الوجود 
والفناء» التي كتب عميش في ظلها نصا ينحو نحو اللامألوف» نص حكاية المريد 
الخاضع في العشق. 


.0:٠-:ا/‎ /4 الإشارات والتنبيهات:‎ )١( 
.19 سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ )١( 
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ضلة لقف كؤوين الذل والين 
عليه أنكرني من كان يعرفني 
حتى بقيت بلا أهل أو وطن 
قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم 
ما لذة العيش إلا للمجانيه”) 


عشق نوراني قدسي سكن جنباته» وكتب حروفه بروحه» لنكون أمام , مغامرة 
جمالية» جعلت الكتابة مرآة لانعكاس الذات الأخرى؛ والصورة الأخرى المشتهاة» 
والمحلوم بها”"» مغامرة أرادها صورة للعرفان بجميل ما قدمته هذه المرأة للجزائر 
والجزائريين» الذين تيموا بحبهاء " قلت لها وأنا أسترجع فكرة صديقي المكحل 
واقتراح عزيزتي مريم هناك في الشمال» حين اقترحا علي أن أكتب عنك نصا روائيا 
حزينا يخلدك تماما كما فعلت مع هايدي في بياض اليقين”"» وإنكارا لكل من اتهمها 
بالجوسسة وأنها عميلة روسية" لا عليك يا عزيزي.. لقد تعودت على مثل هذا سواء 
من بعض إخوتي أومن فرنسا. فقد وصفني جنرالات فرنسا بالمشعوذة أحياناء وأحيانا 
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اعردب العا وم الرر 01 


هكذا يجعل عميش القارئ يخمنء؛ وهو يضعه منذ البداية عبر عتبة العنوان» بأنه 
سيقف على السيرة الذاتية والتاريخية للعارفة» غير أن مجال السيرة الذاتية والتاريخ 
حقيقي وتخييلي؛ تبعا للمحدد الجنسي رواية (تخييل تاريخي/ تخبيل صوفي).؛ ما يعني 


.07 سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ )١( 
.١؟‎ 5 عتبات الكتابة في الرواية العربية:‎ )١( 
.88 (؟) سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ 
.١ 49 سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ )4( 
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فانتازيا التاريخي والحكي الصوفي في روايتّ رسكوت... العارفت إيزابيل تتحدث) د. فاطمت قسول 


أن المتلقي ليس له أن "يشغل نفسه بمدى مطابقة الأحداث للواقع الذاتي» ولا بالأجزاء 
المحذوفة أو المضافة» وإنما تكون القراءة أخصب وأغنىء عندما تهتم بالفضاء الذي 
شيدته السيرة الذاتية» مقتطعة إياها من زمن 





1 ب 

: فضاء تاريخيين عامين' تحيلنا عليه م١‏ 
٠‏ ع قتي 0 وفضاء تاريخيين عامين؛ وبما تحيلنا عليه من 

ا (0١02020500007‏ وقائع وشخوصء تكتسي بالحتم أبعادا 
000 أ ويه أخترى ا( 


20٠‏ ولأن الصورة أصبحت جزءا هاما من بنية 
!| العمل الأدبي» لما لها من قدرة على جلب 
1 انتباه العين وخطف انتباه المتلقي» فلقد أرفق 
عميش العنوان بصورة فنية لإيزابيل 
إيبرهارت»؛ متربعة على عرش غلاف الرواية 
الأمامي» مرتديه الملحفة الصحراوية» وهي 
زي تقليدي ورمز من رموز الحشمة و 
الجمال» لباس يستر الجسم كله بطريقة 
"الالتفاع" أو 0 يلف حول البدن ويربط 
عند الكتفء فالعارفة تتدثر بملحفة ذات لون داكن» ففى أعراف نساء الصحراءء أن 
الملاحف المصبوغة بألوان داكنة» خاصة بالنساء 507 السن» بينما المزركشة فهي 
خاصة بالفتيات الشابات الصغيرات» وإيزابيل خطفها الموت وهي شابة يانعة في عمر 
الورد» لم تنجاوز السابعة والعشرين» فصورة ارتداتها الألوان الداكنة دلالة بأنها لا تشبه 
مثيلاتها من جيلهاء فهي امرأة ناضجة ذات عقل راجح.ء عايشت قضايا أكبر من سنهاء 
دونتها على مخطوطاتها الملطخة بوحل واد الصفراء والتي احتضنتها بكل قوتها حتى 
آخر رمق من حياتها ولم تفارقهاء والتي شاء القدر لها أن تنجوا لتدون ذكراهاء التي لم 
تمت وبقيت راسخة في ذهن التاريخ» فدعوة السكوت والإنصات لما ستحدثنا به 





.١ا/١ عتبات الكتابة فى الرواية العربية:‎ )١( 
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العارفة» التي دعاها الكاتب لم تنبع من فراغ» فما قدمته هذه المرأة يفوق عمرهاء 
وحديثها السحر بعين المتصوفة» الذي يأخذ بيدك إلى أفاق الكشف والتجلي» صورة 
تتطابق تماما مع ما جاء في العنوان» ومع مجمل الحكيء علامة أيقونية؛ تعرف القارئ 
بمن هي إيزابيل كشكل لمن لا يعرفهاء تعكس المرجعية الواقعية للرواية وتنفي أي 
غموض أو تمويه» تعمل أكثر على إثارة القارئ وتنشيط مخيلته حول كينونة هذه المرأة 
الرومية العارفة» الخارجة عن النمطية التي تخلت عن عالمها واستبدلت به عالم 
الصحراء الواسع الرحب الذي احتضنها وآمالهاء فلوحة الغلاف الساكنة التي حلت 
فيما قبل النصء» قد تفنن كاتب الرواية في نسج علاقتها مع المتن»ء وأصبحت تملا 
فضاء النص بحركتهاء حتى وهي معلقة داخل إطار الصورة التي زين بها الكاتب جدار 
بيت صالته» لتمسي واحدة من أهل البيت» بل أصبح بيت آل عميش مقامها الزكي". 
هذه اللوحة لها القدرة على تغيير روح الناظر إليها... وهي رقية شافية لكل روح 
موس نة وو لال 


خلفية الغلاف هي الأخرى تدعم الرؤيا الصوفية» التي اتكأ عليها نص" سكوت .. 
العارفة إيزابيل تتحدث"”» والذي كان عبارة عن مقتبس من مضمون الرواية» والموجود 
في الصفحة 21554/١9*‏ اختاره الكاتب دون غيره» وأسند إليه مهمة حكي ما قبل 
النص» فهو أهم مقطع في الرواية» يسند عتبة العنوان والصورة الفنية للعارفة»؛ ويساعد 
القارئ على فك مغاليق النصء كما يجعله يلج عالم النص مشغول البال بهذا المقطع 
النصي» الذي جاء عبارة عن حوار بين العارفة والكاتب السارد» يشي بأنه سيعيش 
هاجس التواصل الروحي بين المريد وقطبه» هاجس الكشف والتجلي» هاجس 
المجاهدة والوجد الروحي» حالة لعلاقة خاصة ستجمع المريد بقطبه» مناهدة روحية 
صوفيه تأخذنا في رحلة نتعرف فيها على الفلسفة الحياتية لشخصية عرفانية تاريخية» 
انطلاقا مما تقوله وما تفعله» ونغترف من ذاكرتها كل ما سما بها نحو العرفان. 


.8/ سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ )١( 


0 11 
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بالولوج إلى عالم النص الداخليء 
1 تستوقفنا عتبة أخرى بروح صوفية» جاءت 
| بعد الإهداء بعنوان (موقف الأمر)» والتي 
| تضم بين جوانحها مقولة لمحمد بن عبد 
الجبار بن الحسن التّفري العراقي 
الصوفي:" قال لي أكتب من أنت لتعرف 
من أنت.. وقال لي الوقفة وراء ما يقال 
والمعرفة منتهى ما يقال"200. 


فالنفري قامة وقيمة أدبية» نبراس منير 
في سماء التراث العربي» ونفحة من أطيب 
نفحات التصوف على الأدب» والقول 
المقتبس من أدب المواقف» وهو نوع من الأنواع الفنية في الأدب النثري الصوفيء 
يومئ كما قلنا سابقا بأن: 





- الرواية مفعمة بالأجواء الصوفية. 
- عملية تلقى الخطاب تكون عبر الصمت والإنصات. 


يركز النفري على مدى أهمية المعرفة عند المتصوفة» وذلك أنهم "إذا عرفوا أسرّواء 
وإذا أسروا سكنوا المعرفة"”» فهي من أهم المحاور التي تؤسس لمنحى فكره 
الصوفي» فأساس معرفة الله معرفة النفس أولاء لتأتي بعدها الوقفة والتي تتجاوز إلى ما 
وراء الدنيوي» فما يثيرنا في اختيار الكاتب لهذا القول بالذات دون غيره» في كونه 
خطابا إلهيا يتلقفه القطب استنادا إلى جملة ( قال لي)؛ وهو في حالة هدوء وتهيئ تام 


.6١ سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ )١( 
(؟) المجموعة الصوفية الكاملة لأبى زيد البسطامى: 1ه.‎ 


لح ار ا 
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للإنصات» ففي عملية تلقّي الخطاب الإلهي من حضرة القائل» فإن الواقف يفقد القدرة 
على الكلام» ويصبح الأدب والإنصات والصمت أساس اللحظة» من أجل أن تتم 
عملية الائتلاف الروحيء بين الذات الإلهية والعارف» وتبدأ العبارة الإلهية في 
الاسترسال دون حاجز أو حاجبء وعملية تلقي المريد الخطاب من العارف (القطب)» 
يتطلب أيضا الصمت والإنصات»؛ فمقام الصمت حاضر بقوة» ويؤكد عليه الكاتب حتى 
على المتلقي الذي يتلقف روايته» فالذات المتحدثة العارفة إيزابيل» ورفع حجاب 
الكلام والحديث في حضرتها باسترسال يتطلب السكوتء ذلك أن لرؤيا العارف 
مفتاحهاء وهي تلك اللحظة المطلقة بلا زمن أو مكان أو عنوان أو ذاكرة» إنها لحظة 
اختراق كل شيء وسلب مشيئته» وإماطة كل الحجبء وإزالة كل الموانع والأستار» 
فمن خلال «الرؤيا) يستطيع «الواقف) أن يرى كل شيء من دون حجابء ومقام 
الصمت والإنصات أساس التجلي والكشف. 


تماهي المؤلف عبد القادر عميش مع الراوي الشخصية المريدة: 


يقف عبد القادر عميش المؤلف خلف شخصية الراوي المريد» الذي عمل 
المستحيل لأجل لقاء قطبه العارفة إيزابيل» حيث تمضي به الرحلة إلى أن يصل إلى 
مرتبة الكشف وتحقيق مراد اللقاء» لنلفي تمثلا لروح المؤلف في الراوي المريد» حيث 
تتطابق الأصوات» وتتحد الأرواح» ونمسي أمام الراوي المشارك عداو غ001686مطهط 
الاع21313 في الأحداث الذي يبحث عن روحه الهائمة» وأثناء رحلة البحث يقص 
علينا انعكاسات حكاية العارفة إيزابيل عليه هو نفسه؛ ليذهب بنا عبر طريق ضبابي 
برزخي» أجبر على المشي فيه امتثالا لصوت الهاتف الذي سكنه وأمره أن يكتب رواية 
"سكوت... العارفة إيزابيل تتحدث"”, " قال صوت الهاتف منسلا من سكون الهزيع 
الأول من ليلة الجمعة الثالثة من شهر ربيع الأول وهو يخاطبني: قال لي: أهل الحصرة 
يعبرون بالحرف ولا يقفون عليه... ثم تلاشى الصوت وشعرت لحظتها بقشعريرة 
ورعدة... حينها تدثرت وأنا أتصنت لصدى الصوتء الذي ظل صداه يكرر متباطتا 
وهو ينأى عبر الأثير: - يا كاتب الكتبة إن كتبت لغيري محوتك من كتابي» وإن عبرت 


14م 


فانتازيا التاريخي والحكي الصوفي في روايتّ رسكوت... العارفت إيزابيل تتحدث) د. فاطمت قسول 


بغير عباراتي أخرجتك من من خطابي””"؛ صوت يملي عليه كتابة نص ينحو نحو 
اللامألوف» ليبدأ كتابة ما يحكيه أو يحكي ما يكتبه» "قلت لها وأنا استرجع فكرة 
صديقي المكحل واقتراح عزيزتي مريم هناك في الشمال» حين اقترحا عليا أن أكتب 
عنك نصا روائيا حزينا يخلدك تماما كما فعلت» مع هايدي حين كتبت عنها كتاب 
بياض اليقين» إكراما لها وتخليدا لذكراهاء فصار نصا يحكي حكبي وحكاية تحكي 
حكبي عنها”": ليصرح الكاتب الذي يختبئ خلف الراوي ويلتبس به. بأنه امتثل لأمر 
العارفة التي ستغضب إن كتب لغيرها. 


من وراء هذا الاعتراف نشير هنا إلى اتكاء النص على تقنية الميتا سرد-3غ©/1 
ع/أغ33 ( ما وراء السرد/ ماوراء الرواية)» تقنية قاكمة على قصدية الكتابة التخييلية» 
والتي تنتمي لتيار ما بعد الحداثة» تعبر بوعي تام عن هموم السرد عبر حكي خيالي؛ 
يتجسد في معظم أوقاته من خلال تعيين سارد بضمير الأناء يعلن بكل صراحة ونية أنه 
بصدد كتابة نص حكائي» " فقد ظلت تنظر جهتي والمرة بعد المرة» تتابع بعينيها 
الواسعتين حركة يدي وأنا أنقر على لوحة حاسوبي””» تعرّز الأسلوب الميتاسردي من 
خلال إدراج الكاتب لنصوص من كتاب إيزابيل " كتابات على الرمال"؛ والتحقيقات 
الصحفية التي أجرتها العارفة مع قيادات عسكرية بوصفها مراسلة حربية؛ بالإضافة إلى 
حضور رواية المؤلف السابقة بياض اليقين» فالميتاسرد في جوهره يعد وعيا مقصودا 
بالكتابة» يكشف فيها الراوي عن انشغالاته الفنية التي آلت به إلى فعل الكتابة. 


وطبعا دراسة هذه العلاقة المؤلف/ السارد "من منطلق فرض يرى أنه ثمة علاقة 
تماه بين السارد والمؤلف فى الكتابة الروائية الجديدة» وأن هذا التماهى بوصفه علاقة 
بين طرفين: مجازي «(السارد) وحقيقي (المؤلف).» يدفع إلي رؤية السارد بوصفه صوتا 


.6١ سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ )١( 
.88 سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ )؟١(‎ 
.١١ (؟) سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ 


اوماد 
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فنا للمؤلف» وهذه العلاقة مشروطة بتصور أن النص الروائي الجديد " الذي يصلنا من 
خلال صوت السارد» وهو ذات مجازية متخيلة لا يمثل المؤلف ‏ وكذلك ما يتصل به 
من خبرات حياتية» ووقائع حقيقية» وأشياء موجودة في عالمه الحقيقي الخارجي . إلا 
بشروط خطابه الأدبي. وأول هذه الشروط إعادة بناء ما هو واقعي أو حقيقي» ليصبح 
علامة نصية مجازية لها قوة الحقيقي أو الواقعي. ومن ثم يصبح النص الروائي الجديد 
بخطابه الآدبي هو مصدر التعرف على السارد/ المؤلف الذي صار علامة أو عنصرًا 
نصيكا”"» فالرواية تفتح بدايتها بمعاناة الراوي» حين التبست روحه بذلك الصوت 
الخفي» وجعله يعيش حالة اضطرابء حالة شعورية جعلت حضوره مكثفاء من خلال 
وَسْم ضمير الأنا كما قلنا سابقاء الذي يضعنا في مواجهة مباشرة مع الأحداث ومن 
دون وسائطء ممثلا الطاقة المنشئة للخطاب بجانب الكاتب» يعمل على النهوض بفعل 
السردء حضورا قارا جعل القارئ يتلهف للمس مواطن العجيب والغريب» الذي اخترق 
الواقع وتجاوزه بفعل ما تعيشه الشخصياتء لنكون أمام متن روائي 'يرتبط فيه حضور 
الساردء وتماهيه مع المؤلف . بشكل أساسي ‏ بالصيغة الأدبية» الصيغة الأدبية بمعنى 
ضيق يقتصر على الدلالة على الموضوع وليس على الشكل أو تقنيات السرد”", 
فموضوع السرد في حقيقته تجربة سير ذاتية لشخصية تاريخية لها وجودها الواقعي؛ 
وهذه التجربة يرويها سارد متخيل بضمير المتكلم» ولكن عبر موضوع السرد الروائي 
يرويها أو بمعنى أصح يكتبها مؤلف حقيقيء فإيهام الكاتب المتلقي بواقعية ما يحدث 
من خلال التباس روح المؤلف بالسارد» ودخوله عالم العرفان والحضرة والكشف 
والتجلي خطوة أولى نحو تحقيق الفانتازياء فالحيرة مطلب القارئ تتولد مما يؤججه 
الراوي من عنصر تشويق ومقدرته على شل انتباهه» واستقطاب جميع حواسه نحوه؛ 
كما أن صعوبة الفصل بين عبد القادر عميش والسارد المريد والتداخل الكبير بينهما 


)١‏ السارد والمؤلف الحضور والتماهي في دنيا زادء على الموقع الشبكي 
/011 .1161518 //:111”125 بتاريخ 3070/08/17 الساعة7١:17.‏ 

(0) السارد والمؤلف الحضور والتماهي في دنيا زادء على الموقع الشبكي 
/0011. حظة116151ه//:111”1285 » بتاريخ ٠١٠١/08/17‏ الساعة» 15:19. 


ل 


فانتازيا التاريخي والحكي الصوفي في روايّ رسكوت... العارفت إيزابيل تتحدث) د. فاطمت قسول 


لدرجة التماهي» برغم أن الأول شخصية حقيقية والثاني تخييلية؛ يجعلنا نخمن بأن ما 
جانب آخر من فرط الإيهام نحس وكأن ما نقرأه» هو فصل من فصول حياة الكاتب 
الذاتية»؛ تكنيك كتابي جعلنا تحت وقع العجائبي بين رؤيا المؤلف ورؤيا الراوي ورؤيا 
الصوتء " أنت معى دائما يا عزيزي» يكفى أن أراك فى نص الحكى. أجعلك 
تضحكين متى 77 وتسردين كيما شك تسردين الذي أريده أنا له أنت» لقد 
منحتك مقاما كريما فى بياض اليقين.. لقد صيرتك نصا رقميا يقرأً. حكاية جميلة 
قطبك السارد والمسرود له”"» فحكاية العارفة» حكاية السارد المريد» حكاية النص 
قدمته سيدة الرمال للجزائر والجزائريين» " استيقظت .. فتحت عينى بصعوية .. كان 
نص حكى الرقمى يملا شاشة حاسوبىء وقد كساها سواد نص الحكىء ولسانى يردد 
أَضيَدَق الله ترى 1 00 


الرؤيا الحلم / الاستهلال الفتتازي: 


إن الرؤيا لدى المتصوفة: "هي أن يخلق الله في قلب النائم ما يخلق في قلب 
اليقظان» بحيث تنبثق لدى المتصوفة في الغالب إما من الرؤيا المنامية» أو الإلهام أو من 
خلال صوت الهاتف”"» و"سكوت.. العارفة إيزابيل تتحدث" تستهل بدايتها برؤيا 
السارد المريد» رؤيا بإيقاع الفانتازيا سمع فيها صوتا لمس قلبه رؤيا أشبه بالكرامة التي 
يمنى بها الأولياء الصالحونء ذلك أنه وجهت له فيها دعوة من العارفة إيزابيل للقائها 
في القنادسة» " كنت على يقين وأنا استرجع ذلك الصوت أو الهاتفء أنه سبق لي وأن 


.8١:ثدحتت سكوت ... العارفة إيزابيل‎ )١( 
.1500 سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ )١( 
.191 نظرية الاتصال عند الصوفية في ضوء الإسلام:‎ )*( 


ا 
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سمعته أو قرأته ربما... أقول ربماء وهو نفسه الذي جاءني عن طريق 5 من مريم 
حين أخبرتها بذلك المنام في تلك الليلة العجيبة. الليلة التي وقفت على سيدتي في 
ذلك الحلم وقد واعدتني على أن نلتقي في القنادسة"7"»؛ فهذا الحلم سيضحى قدره 
المحتوم الذي سيقوده إلى المكاشفة» ويلج عالمها بعد أن يصدق الله ليرى العجب»؛ 
فاستناد عبد القادر عميش على تقنية الرؤيا الحلم» والاستهلال في بداية الحكي؛ معناه 
أننا بصدد " نص يتضمن عددا من القصص العجاتبية» ولما كان الاستهلال يمثل 
الصورة الجنينية للنص فإن عجاتبية الاستهلال مدخل للوصول الى تلك القصص”", 
كما أنه وعبر هذا الاستهلال يومئ بأننا سنكون بصدد رحلة بحث مشروطة بالصدق» 
رحلة بحث السارد عن العارفة الحلم؛ التي سيطرت حتى على أحلام اليقظة لديه 
حيث أصبح يعيش على وقع أن لصوتها رائحة يحس بهاء ويستشعرها ويتبعهاء " فقط 
أنا وحدي واصلت أبحث عنها أستجمع كل قوة الشم لدي.. أستجمع قوايا الروحية.. 
أدير أنفي في كل الاتجاهات الأربع. باحثا عنها أو عن روحها أو ربما روحي المتشظية 
عني”"» فالسارد أصبح موقنا بأن العارفة موجودة حقاء موجودة في كل مكان هو 
موجود فيه» وأن موعد اللقاء قريب» لقاء الكشفء فهيامه بحب سيدة الرمال» الشخصية 
التاريخية نابع من رجفة حلم راوده» بالإضافة إلى اطلاعه على كتاباتها ومخطوطاتها 
التي سكنت روحه (الكتابة على الرمال» الطريق إلى القنادسة» في ظلال الإسلام 
المجموعة القصصية تاثغليت)» وتآثره بأفكارها وثراء خيالها ووسع مقامهاء والتي شاء 
القدر لها أن تبقى شاهدة على رحلتها الصوفية» بعد أن خطفها الموت وهي ابنة السابع 
والعشرين وجرفها فيضان واد عين الصفراء جنوب غرب الجزائر؛ ".. فحين قرأت 
كتابك: كتابات على الرمال. الجزء الأول.. كنت أقرأ بعين روحي؛ وقد انسربت روحي 
وصفا لها الحال.." ”©» فالرؤيا تُعتبر من أكثر الآلات التصويرية إيحاء وعمقا وقدرة 


.4 سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ )١( 
عجاتبية الرؤيا عند يوسف (ع): الا‎ )١١( 
.51 (؟) سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ 
.١١1 سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ ):( 


- 


فانتازيا التاريخي والحكي الصوفي في روايتّ رسكوت... العارفت إيزابيل تتحدث) د. فاطمت قسول 


على تصوير عالم الغيبيات وزواياه» التي يعتبر البحث فيها بحثا عن الحقيقة المطلقة» " 
آه يا عزيزي وقرة عيني» ... أوصل بك تعلقك بي إلى هذه الحال؟.. أن تراني ببصيرتك 
قبل أن تراني ببصرك فذلك والله تعلّق وعشق المريد الصادق الذي صفت سريرته؛ وما 
ذلك سوى رتبة وفضل منة الله عليك”"» ليمثل الحلم بذلك شعاع النور الذي انطلقت 
منه الأحداث» وغدت بعد ذلك حقيقة تخييلية كما قالت العارفة تحققت بفعل الصدق» 
' أخيرا جتني أيها العزيز... اشتقت إليك منذ أكثر من قرن”"» فأثر الرؤيا والحلم على 
قلب السارد المريد المتيم هي من صنعت الفارق» ذلك أنه من يملك الحكاية يملك 
اللقاء» لترسو سفينة الرؤيا على واقع لقاء المحبوب بمحبوبته القطبء ويتحوّل الحكي 
من الارتداد الداخلي الذي تجسد عبر الحلم, إلى الارتداد الخارجي بتحققه وتجسده 
عبر المكاشفة التي يحيطها الكاتب بهالة من الفانتازيا. 


العارفة إيزابيل بين الاستنساخ والحلول: 


لقد كان للمتصوفة أراء حول ماهية الروح» حيث آمنوا بفكرة الأرواح المستنسخة» 
فعقيدتهم ترى أن الروح تنتقل بعد مفارقتها الجسد إلى أجساد أخرىء فهي عندهم 
الجوهر الذي لا يفنى؛ عنوان الخلودء ولهذا تم تبنيهم لمصطلح تناسخ الأرواح وليس 
تناسخ الأجسادء "لأن جوهر النظرية الروح» وليس الجسد وأن وظيفة الجسد فيها 
مقصورة على أنه وعاء لتتابع الروح وميدان تداولها وليس موضوع التتابع والتداول"”, 
فدورات الحياة وفق ذلك لا تنتهي والفناء للجسد لا الروح» وللتناسخ العديد من 
التسميات كالعودة والتقمصء كما يقوم التصوف على مجموعة من المبادئ من أهمها 
الحلول»ء وهو" التصوف المبني على الإيمان بثنائية الطبيعة الإلهية» باللاهوت 


.١١1 سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ )١( 
.١؟١5 سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ )؟١(‎ 
.09 (؟) سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ 


- 
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والناسوت» وبحلول اللاهوت في الناسوت””"» إنه اتحاد روح الله بالإنسان أو العكس» 
فيكون حال ومحلء وعميش ينزع إلى هذا الميل الصوفي ويوظفه في روايته» فهو يرى 
في هايدي ومريم ذاتا مستنسخة عن العارفة» بل نزع إلى أكثر من ذلكء أنّهما حلتا في 
العارفة» أو العارفة حلت في هايدي ومريم» فالاستنساخ فناء الجسد وارتحال الروح 
إلى جسد آخرء والحلول كما ذكرنا آنفا يعني اتحاد وامتزاج بين ذاتين مختلفتين» 
فالامتزاج والاتحاد هنا كان بين أرواح وذوات إنسانية» " لا يهم الاسمء؛ مريم؛ أو 
إيزابيل» أو هايدي؛ فكلهن كثرة في واحدة”"؛ وعن من هي هايدي التي حلّت روحها 
وذاتها بسيدة الرمال» فهي بطلة رواية عبد القادر عميش السابقة " بياض اليقين"؛ الفتاة 
الشيشانية طالبة الشريعة التي جاءت إلى قسنطينة للدراسة في كلية الشريعة '"» ومريم 
فهي الشاعرة» حبة قلب وقرة عين السارد ومريدته الفانية ومريم اسم العارفة العربي 
الذي كانت توقع به بعض رسائلها وتزوجت وعقدت به" ركزت نظري على عينيها .. 
أستغفر الله العظيم... يالله. كانت صورة ونسخة حقيقية لهايدي أو مريم واقع الناس”, 
فاختياره لهذا الاسم لم يكن اعتباطياء فالعارفة سكنت عقله وقلبه وأصبح يراها في كل 
الفتيات اللواتي يحطن به. 


أصدق الله ترى العجب ... مفتاح كشف التاريخي: 


"أصدق الله ترى العجب ..."2 تمثل هذه الجملة مفتاح السيرة الإبداعية لعبد القادر 
عميش» فصدق المحبة للكتابة هو الذي يصنع الإبداع ويصنع الفارق معهء وهذا ما 
يعول عليه في روايته " سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث"؛ فصدق محبته للعارفة بلغ 
منتهاه» فحبها غُرس في قلبه» ليسقيه بماء الكتابة» التي أثمرت روايته الزكية» التي 
جاءت على لسان السارد المريد» حيث واصل السعي نحو محبوبته القطب التي لقنته 


.15١ مختصر تاريخ التصوف:‎ )١( 
.07 سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ )؟١(‎ 
.58 (؟) سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ 
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مفتاح الولوج» " لقد لقنتني مفتاح الولوج إلى المطلق» قالت وهي تهمس في أذني 
اليمنى وكأنها تؤذن» تماما كما يفعل المولود لحظة خروجه إلى الحياة:- فقط أصدق 
الله ترى العجب”"» لازمة سردية تتكرر كثيراء تأكيدا على أن مفتاح الكشف الصدق» 
مصداقا لقوله تعالى: لوَالَذِي جَاءَ بِالصَدْقٍ وَصَدَّقَ به أُولَيِكَ هُمُ الْمقُونَ (0م لَهُمْ مَا 
يَعَاهُونَ عِنْدَ رَبْهِمَ ذَلِكَ جَرَّاءُ الْمُخْيييِينَ (04 لِيُكَيْر الله عَنْهُعْ أشوا الّذِي عَمِلُوا 
وَيَجْرِيَهعْ أَجْرَهُمْ بأَخْسَن الّذِي كَانُوا يعْمَلُونَ (74)0: أصدق الله ترى العجب ترنيمة 
من ترانيم تجلي وكشف العالم الماورائي» الذي ينشده السارد المريد عند لقائه بقطبهء 
فالكشف في الاصطلاح الصوفي يعني رؤية ما وراء الحجاب» وتجلي المعاني الغيبية: 
وما وراء الحجاب كان تاريخا يحفل بالأحداثء» وعليه فإن هذه اللازمة التي يمكن 
تحديدها بفكرة وحي اللقاء الصدق لتجلي التاريخيء تاريخ الجزائر وتجربة التفجيرات 
النووية التي جربتها فرنسا على الجزائريين في صحراء بشار» والتي تجلت وتكشّفت 
على لسان الشيخ؛ بالإضافة إلى تاريخ العارفة الذي تجلى من خلال حوارها مع 
السارد. ومحاربتها للظلم والظالمين ولقاءاتها بشيوخ المقاومة و بأقطاب الزوايا 
وتشربها لزاد المعرفة منهم. 


الحضرة وكشف التاريخى: 
في رواية يتداخل فيها الصوفي بالتاريخي نسج عميش عبد القادر خيوط الحكي 


العجائبي» حيث يدخلنا إلى ماضويته بنفخ روح الحياة فيه» عبر " ما يسمى بأدب 
الحضبور أو أدب المعتن: الذى: يعن «التمكن يفن «الحضور الوجودى زمانا. ومكانا: 


.٠١ سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ )١( 
(؟) سورة الزمرء الآية: 5«-وم‎ 
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والذي يدل على كينونة الوجودء أو الوجود الحاضر المقابل للاوجودء الذي يسميه 
العارفون المسلمون بالحضرة أو الحضور"2". 


فعلى لسان الشيخ وفي دائرة الحضرة» حيث يحرم على من دخلها في العرف 
الصوفي أن يكون غافلا عن ربه» فالحضرة منزهة ومقدسة لا يدخلها إلا المطهرون؛ 
تكشفت له صورة بشاعة الاستعمار الفرنسي في الجزائر» والتجريب النووي الذي 
مارسه على شعبها بصحراء بشارء ليعيدنا إلى ماضي الجزائر الجريح؛ " كان الشيخ إذا 
أراد أن يتكلم بكشفء يطرق برأسه إلى الأرض برهة ثم يرفعه وعينيه كالجمرتين”", 
حقبة من أبشع الحقب التاريخية» سلط المؤلف فيها الضوء على التجربة النووية 
الفرنسية بمنطقة رقان ببشار» " في بداية شهر فيفري من سنة ألف وتسع مائة وستين» 
كان كل شيئ جاهزا في رقان وأصبح الأمر كله بيد الأرصاد الجوية التي ستحدد اليوم 
المواتي للتفجيرء وفي فجر ١‏ من فيفري ١470‏ أعطى الجنرال إليري الأمر بالتفجير 
الأتوماتيكي"2©. 


جرح غائر في تاريخ الجزائر البيضاء لمحرقة نووية جعلت الجزائريين أشبه بفئران 
تجارب» سلطة لا إنسانية دست سمها في صحراء بشار وأمطرتها بوابل من الإشعاعات 
النووية» " ها هم يمضون بهم باتجاه لحظة الفجيعة .. ها هم يصطفون في شاحنة 
عسكرية» إنهم مجاهدون من الشمال» محكوم عليهم بالإعدام جيئ بهم من سجن 
سيدي بلعباس.. كانت التعليمة العسكرية واضحة وصارمة:؛ يمنع التحدث معهم.. كانوا 
واقفين» مكبلي الأرجل والأيادي» لا يمكنهم الحراك .. حتى رؤوسهم كانت مثبتة 


)١(‏ سحر الرواية العرفانية عند عبد الإله بن عرفة» على الموقع الشبكي: 
05 مامه إنأعطا. وه رع تط هته / | :ومغطل بتاريخ» ع«ء.رو./١؟٠»‏ الساعة: 
.١ 6:54‏ 

.1١؟ سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ )١( 

() سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث: 45. 
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بواسطة قضبان تمنعهم فق "الالفات إلى اليهيق أو اليسار.. ومع ذلك ظلت أعينهم 
ترسل بريقا خافتاء وهي تحكي في صمت معاناتهم المتنامية» ووقع الموت الذي 
يسكنهم؛ كصرخة تأبى الانطلاق صرخة ألم سوف يخترق جلودهم حد الموت"”", 
وهكذا يتعامل الكاتب العرفاني عل تسيزيك. أخداث التاريخ من زاوية الكشفء التي 
جعلتنا نستشعر أنين وانكسارات الجزائري أثناء لحظة التفجير» لنتجه إلى أننا في 
حضرة الغياب و بتعبير أصح أمام التاريخ السياسي المسكوت عنه» المغيب قسرا 
لجرائم السلطة الاستعمارية التي تأبى إلى غاية يومنا هذا الاعتراف بهاء وتسديد دية 
الذنب المقترف في حق مليون ونصف مليون شهيد» دية قرف ونصف قرن من 
الاضطهاد والتنكيل والتشريد والقتل. 


العارفة إيزابيل الكشف وذاكرة التاريخي: 


يمتطي السارد المريد جواد الصدق الروحي الذي قاده إلى الكشفء ولقاء محبوبته 
القطب وروحها الطيارة» حيث يسافرا سويا إلى عالمها الذي تذكرت فيه كل ما عاشته 
في الجزائر وصحرائهاء لتتعالق الذاكرة مع ما يتلاءم الآفق الإبداعي العرفاني» الذي 
يمتزج فيه السير الذاتي بالتاريخي. لتحدثه عن إقامتها بواد سوف عشقها الأبدي, 
المدينة التي سكنت روحها وتيمت بصحرائها ونخيلها وكثبانها الرملية» " واد سوف 
كما عرفته منذ إقامتي به» فيه بساتين كثيرة» وفيه من الأشجار والنخيل والرمان وأشجار 
الليمون؛ آه ياوادي سوف"”2". 


كما أطرقت بحديثها عن بونة (عنابة) قبلتها الأولى ووالدتها إبرهارت نتالي 
شارلوت دوروتى» حيث التمستا فيها الأمن والأمان» واحتضنتهما وأهلها بكل حب؛ 
"لقد ذكرتني بتلك الأيام حين كنت في عنابة كانت أياما صعبة ياعزيزي..كنت متشردة 


.47 سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ )١( 
./” سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ )١( 
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لا مال ولا سكنء لكن أحباب الله كثر وأهل عنابة كانوا طيبين معي”» "كنت أستمع 
إلى حديثها الحزين عن أمهاء وأنا استرجع في نفسي قصة أمها إبراهارت نتالي 
شارلوت دوروتيء والتي استقر ترحالها بعنابةه حيث أسلمت وماتت» وهي تحمل اسما 
عربياء فاطمة منوبية”". 


عين الصفرا هي الأخرى كان لها نصيب وحياة فيهاء حيث سكنتها في أواخر أيامها 
والتي شاء القدر أن تفارق الحياة فيها وتدفن بمقبرة سيدي بوجمعة:؛ " آه ياعزيزي لقد 
ذكرتني بعين الصفرا وبناسها الطيبين» هم أهلي وأحبابي.. آه ياعزيزي.. أحبيتها حد 
الفناء.. ولقد أكرمني ربي وقدر قدري من قبل ومن بعد أن موتي سيكون فيها وبين 
أهلي.. آه ياعزيزي كم أنا سعيدة أنني سأظل بينهم إلى الأبد. أنام بينهم قريرة العين"©. 


فكل مدينة وطأت قدمها تسكنها بتاريخها وآمالها ووقائعهاء إنه الاحتفاء بالمكان 
الذاكرة/ التاريخ الذي يعيش في قلبهاء المكان الذي رسم ملامح جزائرية على وجه 


ذاكرتها/ التاريخ لم تنس أثر الغوث محمد بن أبي زيان» مؤسس الزاوية الزيانية 
بالقنادسة على شخصيتهاء الولي الذي عرف بزهده ورفع المظالم ونجدة المغيث؛ 
وإقرار السلم الاجتماعي» صاحب كريزما روحانية استقطبت العديد من المحبين 
والمريدين به» " كان رضي الله عنه وأرضاه زاهدا محتسبا ... كان وهو بفاس إذا جاء 
خراج السلطان وعطاؤه كهبة لطلبة العلم» وهذه مزية من مزايا السلطان» كان سيدي بن 


.19 سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ )١( 
.١47 (؟) سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ 
.88 سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ )( 
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أبي زيان لا يلتفت إليه بوجه ولا حال» حتى إذا اشتد به الجوع أو الظمأ ولسدٌ رمقه 
كان يضطر في بعض الأحيان الأخذ من فضلات الناس”". 


قطب آخر عايشته وعايشت معه المقاومة» إنه الشيخ بوعمامة المتصوف الثائر» 
الذي كبّد فرنسا خسائر كثيرة» كان له حظ الحديث الأطول عنه؛ فقد أسهبت العارفة 
إيزابيل في ذكر المواقف التي جمعتها وإياه» وإعجابها الشديد به» فالمراسلة الحربية 
المتمردة استطاعت أن تكسب ثقة شيوخ وأمراء المقاومة» فلقد كانت تسعى لتقصي 
الأخبار واللقاء بهم لنقل الأخبار على لسانهم بكل مصداقية ويقين» "خرجت مع 
بوسماحة فرجي وكان الوقت صيفا من زاوية سيدي سليمان بوسماحة إلى الزاوية 
الشيخية زاوية سيدي عبد القادر بن محمد وهناك التقيت بسي بوعمامة.. حاول أن 
يظهر أمامي كأنه لا يعاني من أي مرض استمع إلى حديثي وأجاب عن معظم أسئلتي 
.. وحين سألته عن ترتيباته وتحالفه مع الشيخ الجيلالي بن عبد السلام الزرهوني 
الملقب ب( الروقي بوحمارة) قائد المقاومة المغربية ... تهرب الشيخ من الإجابة 
..وأفهمته أنني لن أرسل إلى جريدة الأخبار ما يوافق على نشره.عندها أفهمني الشيخ 
أن أهم التفاصيل سأجدها عند قائد جيشه الأمير عبد الملك الجزائري”"» فالثقة التي 
استطاعت الفوز بها ناجمه عن كونها امرأة لا تشبه النساء» دخلت عالم الطريقة الذي 
زهدت فيه عن ملذات الحياة» مبايعة النشوة الروحية التي قادتهاإلى عالم التجلي 
والكشف. عالم الوجود ولا وجود.ء اليقين ولا يقين» المطلق ولا مطلق» الحضور 
والغياب» إنه عالم الصدق الذي جعلها مترفعة عن الدناءة والخيانة» " اعلم ياعزيزي .. 
أنني في بداية الأمر كنت أشعر بشيء يتفجر بداخلي؛ تترجمه نفسي إلى حالة من 
الغموض» شيء يشبه اللذة ربما .. حالة من السكر وليس بسكر.. ربما كان ذوبانا 
روحيا. ربما كنت أحس بسمو لا اسم له» يحمل روحي نحو مناطق مجهولة من 
النشوة.. وهو ما يمكن وصفه بالإحساس الغامض ولكني كنت وقتها أدرك بيقين 


./4 سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ )١( 
.1١1١/١٠٠١ (؟) سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ 
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وصدق أنها بداية الطريقة" » وكل هذا جعلها محل مراقبة من الفرنسيين» الذين سعوا 
للتخلص منهاء وهي المرأة الرجل الملقبة بحمودة» صاحبة الزي الجزائري الرجاليء التي 
أوجعتهم باهتمامها بالجزائريين ومناصرتها لقضيتهم» كما زرعت الخوف في نفوسهم 
جراء كشفها جرائمهمء التي سعوا لطمسهاء وهذا ما ذكرته من خلال حادثة (البهيمة)» 
حيث كانت ضحية اعتداء من طرف الشاب عبد الله بن محمد التيجاني» والذي كادت فيه 
أن تفقد يدهاء "عبد الله المسكين لقد كاد أن يقطع يدي» سامحه الله.. كانت تلك مكيدة من 
إخواني أهل الطريقة التيجانية» لقد اعتقدت في البداية وبسبب الصدمة أنها مكيدة مدبرة 
من بعض أصحاب الطريقة التيجانية» ولكن سرعان ما تبين لي أنها مكيدة مدبرة من فرنسا. 
لقد قلت للقاضي الفرنسي وقتها إنني على علم من أن محاولة اغتيالي مدبرة من طرف 
إدارة بيروعراب» وليس لأني أهنت الإسلام بلباسي الزي الرجالي بل لأني اكتشفت جرائم 
فرنسا ضة المواطنين الأرا7. 


الذاكرة/ التاريخ مفتاح الولوج الصدقء من أجل تجلي وتكشف قصص كثيرة في حياة 
العارفة» قصّتها على مسمعي السارد المريد» ملحمة حياة لشابة لم تعش غير سبع وعشرين 
سنة» حكايا جاءت بصيغة الاستطراد والاسترجاع والتذكرء والانتقال من حكاية إلى 
أخرى؛ أو من واقعة إلى أخرى» تمت بسلاسة كبيرة تنم عن مقدرة الكاتب وتمكنه من 


ناصية السرد. 


وأخيرا نخلص إلى القول بأنَ "سكوت .. العارفة إيزابيل تتحدث"” رواية تواشج فيها 
الحكي الصوفي بالتاريخي الذي ينزع إلى الانزياح» وخرق المألوف والمنطقي والممكن؛ 
ليسحب القارئ ويأخذ بيده إلى عالم الفانتازيا والدهشة» عالم يتأرجح فيه بين واقعية 
الأحداث ووهميتهاء نسيج عجائبي لأحداث بدأت بجلم»؛ وتحققت بالتجلي والكشف 
ولقاء المريد بالقطب العارفة» أعادت صناعة التاريخ بعين الصدق الروحيء عبر استحضار 
العالم الماورائى واللامرئى» الذي لم يكن سوى ذاكرة التاريخ. 


.87 سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ )١( 
.١4/8 (؟) سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدث:‎ 


سماد 


فانتازيا التاريخي والحكي الصوفي في روايّ رسكوت... العارفت إيزابيل تتحدث) د. فاطمت قسول 


المصادر والمراجع 


الإشارت والتنبيهات؛ أبو علي الحسين ابن سيناء تح: سليمان دنياء دار المعارف» دطء 


مصر 6 ك.ساء 


جامعة مستغانم» الجزائر»: .5٠١‏ 


بياض اليقين» عميش عبد القادر» منشورات دار الأديب» د. طء وهرانء الجزائر» .5٠١5‏ 


السارد والمؤلف الحضور والتماهى ‏ فى دنيا زادء أحمد ‏ عبد 
المقصود:/001/1. 8138 1158:1ه// :111125 ٠١٠٠١‏ 


15 غ05].26 زع 1[طدخه//:وصوغطام ود ؟ 


سكوت ... العارفة إيزابيل تتحدثء عبد القادر عميشء دار الأمل للطباعة والنشر 


والتوزيع» دط تيزي وزو» الجزائر» دع ناه 


شعرية العنوان في الشعر الجزائري المعاصرء حسنية مسكين؛ أطروحة دكتوراه في الأدب 
الحديث والمعاصرء إشراف: محمد داودء جامعة السانياء كلية الآداب واللغات والفنون» 


وهران» الجزائر»7١1١5/5١١5.‏ 


عتبات الكتابة في الرواية العربية» عبد الملك أشهبونء دار الحوار للنشر والتوزيع» ط١ء‏ 


اللاذقية» سورية» 54 
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العجائبي في الرواية المغاربية المعاصرة؛ روايات الميلودي شغموم أنموذجاء خيرة جديد 
أطروحة دكتوراه في الأدب العربي؛ إشراف: قادة عقاق» جامعة الجيلالي اليابس» سيدي 
بلعباس» الجزائر» كلية الآداب واللغات والفنون 25018/5911 


عجائبية الرؤيا عند يوسف زع وداد مكاوي حمودء مجلة جامعة بابل» العلوم 
الإنسانية. ع: ؟» المجلد ١‏ 5, العراق»؟١١٠‏ 


المجموعة الصوفية الكاملة» أبو زيد البسطامي» تح: قاسم محمد عباسء دار المدى 


للثقافة والنشزء طكء دمشق» سورياء: .5٠١‏ 
مختصر تاربخ التصوف» علاء بكر» دار ابن الجوزي طكىء القاهرة» "ا ”0 


مواقف ومناجيات - ضمن نصوص صوفية غير منشورة -» محمد بن عبد الجبّار النفري» 
تح: بولس نويا اليبسوعي» دار المشرق» د. طء بيروت» لبنان. 


نظرية الاتصال عند الصوفية في ضوء الإسلام» سارة بنت عبد المحسن بن عبد الله بن 
جلوي آل سعودء دار المنارة» ط١»‏ السعودية»١991١.‏ 


الوظائف الدلالية والسردية للخطاب الصوفى فى الرواية العربية (شجرة العابد لعمار على 
حسن أنموذجا)»؛ كريمة بوكرشء أطروحة دكتوراه علوم في الأدب العربي» إشراف: عبد الغني 
بن شيخ» جامعة محمد بوضياف» قسم اللغة والأدب العربي» المسيلة» الجزائر 5011//5017. 


0 1 -- 
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5ع / 93؟1230212 


0 10111231 ,مدآ التمعله11 بلع كتالآ 11102 1252501 لظ دجا ط1(21 ىر 
2 ,1130 ,20 عتصتاه7 ,2 / 2 .5ع72 تقسصتاط دععمعككء5 ,عمهالاطد8 عل 16اواء لمن "1 


:41-17 1031 ,226001 ططاكخ ع21-3/2111 طخ ,5آ2121 آنا 115252 انآ أحطوام 
.09 ,53/118 ,26]3113آ ,له ]11,15 2 للك 1 با خ 11 01خ ا[.آ 


ب ,0132) ,طععل0خ-اذخ 02[ ,امتسخ ع20ءلاعلطخ ,ستود"؟-لذث 582520 
.2006 


0 66515 للطط ,لمع22025 لخ 1قتدد 1آ «تعتطن) 1كآ 11 2 مسحككدده لكآ أو وتعتطت0) 
3010 لعمصقطه81 ::([ط 0ع61015م510 ,ع1لموطعء]11 01217 ملطعاصمء لمة متعلمطر 
ب ,0100 ,ركاتتث 220 5ع3251128[ ,15عااع.[ 01 '7التاعة ,5303/93 01 01971517لآ 


111014ظ2 


بلتكلدع1 7 105012 ,25112قدط لآكظط 2221:2172 1كآ 11232 111 11 1طنهدل40 لآ 
0 122 50115 ,ع01212م001612» أء عطلع1200 عتتناطة 11161 دء غ12ماء00 عل عدغطا 
أء 3281165[ ر5ع1ااع.[ وعل 6ا1تاعد1 ,532353 ع0 211761516[] ,030110آ لعستقطهمكل8 :عل 


.014 ,56116 1خ ,0130 ,15م 


1 :12 ,5112 1012 ماعددن1-[اخ تلخ تااث واقطتطصدا لخ 115 أوستطء1 11 
.]م51 ,1-112'3111ى 031[ ,01123:3آ 


:12061 ,تمتداكة8-[اخث 7210 تاطث ,فلتتطدءا 11 152دذ1ا1 21203202 1آ1 
.04 ,59116 ,له 156 ,41-8123093 1021[ ,ططخ 7230تتطتقطن/8 ماعدوكة0) 


لعتمتطلخ ,720 متطناطط 11 تطورنغ 1كا 112 «تمطلمط آنا كتلدممم لكآ 115 لعتددد 1آ1 
.2 //0001. خخ 1 ]1خ //:12050110,111125/ط-اعلطم 


+1172 11 501 1لا عطاماتطكلكء 11 0152 :ده 1كآ 52 لء متلملدل 1ا لتنمط 0ج 1ناآ 
:ا 511261971560 ,16لطول1ء]11 عاطهتثظ 12 515عط) .(ل[.طط ,طاكتدكلناه80 صلطاكةك] 
01 31262]6م06آ ,800131 لعسصممطه8/1 01 515ل1ء017ل]ا ,لعلتعطدك ملظ اسمقطعاعلطم 


7 م 1-11'5113ث ,12610116ء]1آ 220 2281125[ 1361م 


اكتسث 21-0201 لطذخ ,225 1كظآ 15122215216 2تاتستطل تحدم اكآ لدستتاطكء1 
4 ,113ع5 [ث ,1021761517 تع دع1105]2 ,2 /701 ,ع21128ه11 عغطا 1ه دلقصسمطك 
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عآ بل ]15 ,95521[-[1خ نط1 حلخث (آ,:8212 41323 ,12535901 رباكا عطكلتدد) عتوكد)1101 
.0 نه 0 


تكد-21 دططد[حلجح لطث 160 20متستقطبكطاة8 ,)202203152 55 علدلا 
همه ! ,اتتتاءع8 ,1021 ,وتتطاكة1ظ-1ه نةنآ[ راوع ل-1[ 803:2 انتدط نط لم2 1أكمة ا 


اننلطخ املظ طفتد5 ,تدنهاكتاكا عتتقط©ط 11 1150132 هل0ص1آ لددء)1 1ا أن وعدا 
عأطوتخ بلء 156 ,1132313- لخ ننه[ ,531010 أخ 121311 طل٠ط‏ للد [اسلطخ صتط معخطامكل83 


5030110166, 1991. 


لقث اخ 103[ ,متخ ع0 12اعلطخ ,طلا ل0قطذا) عللءعطد15 مكتتتد بآكا ... )م5 
.5161 ,0117011 1171' 


للخ 1 خ510111, كدخ لطا طهاآحله لط٠طخ‏ ,111201752 11 1172382 11 «سطازك 
.12/226175 22<020)) 


اق علد 


ضاد مجلتّ لسانيات العربيتة وآدابها 2718-8 :15-1551 المجلد:١‏ العدد:* أيريل 9١م‏ 


مقاربي سيميائيئيٌ لخطاب الصورة للفيلم الثوري («نوة) 
(البحث عن المواطنة) 


د. بن ضحوى خيرة 
أستاذ مشارك ب»ء جامعة امحمد بوقرة» الجزائر 
البريد الإلكتر وني: 02.قع70ع17ناهمط- تصن © متام طهلمعط»] 
معرف (أو ركيد): 0000-0002-6719-0545 


بحث أصيل الاستلام: ل51-«-١5١5-‏ القبول: ٠١5١-4-55‏ النشر: ٠١51-4-58‏ 
الملخص: 


نحاول في هذا المقال تتبع قضية المواطنة»؛ ووجودها كفكرة ووعي في الأفلام الثورية 
التي مُثئلت في سبعينيات القرن الماضي» الفترة التي كانت أقرب إلى جيل عاش الأحداث 
الأكثر حضورا في النصوص والأفلام والأعمال الفنية» التي حاولت تجسيد فعل الحرية في 
التعبير وحق تقرير المصيرء ولعلنا لا نبالغ إن قلنا إن البحث عن المواطنة في النصوص 
الأدبية التي كتبت في هذه الفترة بالذات بمنزلة إعادة تقليب لفكر وتوجه كاتب ومخرج 
وممثل أيضا؛ لذلك فإن اختيارنا توجه صوب 'فيلم نوة" الذي حمل صورا مختلفة امتزج فيها 
الحق بالباطل؛ الأمل بالألم؛ الاستعباد بالحرية» منطلقين من فرضيات وإشكاليات نحاول 
تتبعها من خلال تبني المقاربة السيميائية حتى نتمكن من الغوص في دلالة الخطاب بأنواعه: 
"السمعي والبصري المنطوق وغير المنطوق"”. حتى يتأتى لنا فك شيفرات القضية الأساس. 


الكلمات المفتاحية: 
مواطنة» خطاب» صورة» ملفوظ» مسموع» مقاربة سيميائية 


للاستشهاد: بن خيرة» ضحوة. (2071). مقاربة سيميائية لخطاب الصورة للفيلم الثوري (نوة) البحث عن المواطنة. ضاد 
مجلة لسانيات العربية وآدابها. مجحى ع١.‏ 55-0" /0230[00103|.6010.الاللاللا/ /:كص حا 


ع1 متئطء77ع71 صلاط أعستووع7آ1 .(2021) .معتعطا ,وتامطملمع8 :سمتكميت عره1 / صك1] كفم 
1 7 101111121[ مردتث .151زدعث علتاوة 1726320 تصدهد علدلا علظ علازه017:010طعذ عصتصرعانزن5 


».1ط ناه 0230 . لناللالقا//: دمخغط .355 -337 ,3 عنا55آ/91ة5 ,2 عسساه7؟ الك .طقّ+ط أوتععط 


ماسم 
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12571721" 21 101501115 1122256 01 طع1:02ممة 0112 1تررءدك 
"بطع ظند5 متطعدء0117)“' سلا تمده سطاممع]1 


اع ط] وتامطقل0رء8 .ارا 
8ل ,0197151لآ] 80115116113 لعططمط *181 ,امدوع201 عند1ءوو5وم 
7 --2020113©111117ع1.6 :القصا-ظ 


0110 110: 0000-0002-6719 5 


1 :ع5 1اطناظ 25.4.2021 :لعامعععم ‏ 27.3.2021 نلعاععع ]1 عاع ناعرط اعتوعدع ]1 


1 


152 15 320 لتطقطع12ك 01 عنا155 عطا ععة 10 ,0521م10م قلطا م1 نكا ع/الا 
ع771 ]هط قخلطلة ممتععلاى 701100317ع7 عغطا 12 أمععممه لطة جع10 له كه 
10 اء105ء 17735 6100م قلط!' .تإتتطوعه ]125 عطا 01 دعتأمعلعء5 عطا ما لعامعوعمع]1 
2165 تاعطاه 320 حمل ,ذاءعا م1 المعدع1م كأمعلء عطا 11760 أقطا مله رعمعع 
0 غطع1؟ عغطا 220 2م1ووع1متء 01 لطاملعع] 01 اعد عطا 7ل0طمطء م1 معت أقطا 1ه 
101 طاعتدء5 عطا أقطا 523 176 11 عأو1ء5385ه 20١]‏ :2023 1176 .21002 متممترعاعل-1]ء5 
-ع1 2 15 6100م 1125اء2101م ختطا 1125نال ع1 داعا تإكتدلاء11 ما متطممعجتاك 
0 ل1ماعع011 ,1ع711 13ناء21م 2 01 01512126105 عة أطعتامطا عطا 01 لودمعع] 
“10771 طه 1135" 107723105 لعاع0116 735 عع 1مطكء ناه ,ع اكع اعط1' .لاء7 كه 1ماعة 
202 ,2000ع1215 1115 علط طانتنا طاعتطا صا 5عع1223 أخمعتء 011 لعتكندء لاعتطاى 
711١‏ لإ1ع5135 320 ,2016117 رقلهم للا 


1_1 


0 56120101 ,10116الل ,اعكا0م5 ,120286 ,ع1015م1015آ ,متلطممع0102) 


ددرت 
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سدجهلكلدل؟ نظ علنزه10م وتنك عسصنتصعانوة5 ععصا ستنطء ع1 دسلك1 تدوع[ 
435151 ]1[1[؟5 1١7212202‏ 


12ل ]1 2620121120112 .1ط .10 
م0622 ,بأوعا زوك الملا 2تتعناع 800 لعمتد11 :1/1 
1117-7 ©2020112ع1.6 :18-8059 


01210 110: 0000-0002-6719-5 


1 :71 25.04.2021 :1تاطهكل[ 2021 .27.03 :0115 51ع1تكلة/1 ممتتتاجوة1ك 


07: 


2 5650151 طتاقة 2ععوع5 صطتطتوعاءدع22 علتاجوهلطة726؟ علع2221221 نظ 
1 1111111159111211139 علة0131 عمتلا6 ع7 لكل قلط ع0ل1ع1جد111 [اعممستاعل مقلامة9 
عع اختاءط 5101536 76 لخطتاء نإتقناط ع1120 ,تمعصمقل ناظ .11915:0112[د؟ ع3ز1506ناد 
معععع ع70تتعالاعده 532216 76 11112 ,طلاعد1 متدجتلة؟ 3]139611123353الهد 1مكلكلقط 
062220 نط ع0 كلاع8 .112ل7طعمة0 علط معلةلاز عاوع2 2هئ(ة5ة:9 612226 تنه 1نة01 
7 0212ا9606 ,79/2231 5122111 تتطلوانهة2ة علناو20مغة؟7 عع اعدء [اعله و1لسطلاحة ا 
لانا5 011 5101 1152651الاء؟ عطاواعا مع210ع80 متستستاعمة 7 ععمنتائنال منترقاكلة 
7 201212 116 اكلا ,لتجتلطةنز 112 نتمق 00 ع20ئالز ناظ .015222312 جتدتدطة عاء15ه503:1 
نل طباظ اعنءج1 تامتتصسكل عامب عاعم 5110151 عسمتناطغاط طتاء نإتتقتتاط غ116 كاكةط 
ع1أعكا:221 لطاع لضع لصطع !10م 7 721533110131 111031021202]ج3ل1خ .كلتاعء5 21351111233/1 
1 726320139111 عاعاء :2211257 226001011 تلتناوة11وته![ علازه1(/010لاع5 
1 طله:8ق23[ه0 أع552 76 1أع552 ,اعواقع ,اعء191]5 1لألوء؟ 7 ع((ع110نادك 12101 
إعططع] طتمعاءوعط 02 5021111202 طتتتصطتاط 272متتمكلاب 01]33:2 لطنتتةاصمسمقامة 
.7 02101676 لمتطاع 51111 


411211191: 


علذزه01لإندء5 ,مع [ناتوا ,معمعالة5 ,ععصا ,م6ئآ] ,كلنائةلصمئة7؟1 


لومم 





مقاربت سيميائي3 لخطاب الصورة للفيلم الثوري رنوة) .. البحث عن المواطنت د. بن ضحوى خيرة 


يحتاج عالم الخطابات المتنوعة حضور الحواس كلهاء وحضور الفكر وثقافة الفرد 
الواعي الذي يستطيع أن يلمس في كل عمل فني الرسالة التي أراد لها الكاتب 
والمخرج معا وصولها لمتلقين مختلفين ومتنوعين من الناحية العمرية والأيديولوجية 
والتكوين» وحتى من حيث درجة التصديق؛ ليحمل لنا هذا النوع من الخطاب كما 
هائلا من التأويلات التي ستختلف لا محالة من ناحية العمق وتغْير في زاوية النظرء وإن 
كان نقل الأحداث لشخصيات ليست تاريخية في الأصلء ولا لأحداث أيضا موثقة؛ 
فإن ورودها بهذه الهيئة التي جاء بها خطاب السينما على حسب ما وردنا من أحداث 
موثقة وبشهود عيان أقل _ربما بكثير_ من البطش الذي عاناه أجدادنا في فترة 
الاحتلال» ومع ذلك فإن هذا العمل الفني يعد من بين روائع الأدب والإخراج 
السنيمائي» وقد ورد في هذا الصدد رأي لمحمد مفلاح في موقع (الجزيرة نت) قائلا: 
"إن الأعمال التلفزيونية والسينمائية اليوم لا تنطلق من عمل سردي إبداعي» رواية كان 
أو قصة أو من فكرة حقيقية. ويعطي أمثلة من مسلسل مثل "الحريق" للروائي محمد 
ديب أو فيلم "ريح الجنوب" لرائد الرواية الجزائرية عبد الحميد بن هدوقة؛ أو فيلم 
"نوة" للروائي الطاهر وطار» وغيرها من الروايات والقصص التي حُوّلت إلى أفلام؛ 
حظيت بالمشاهدة والإعجاب ونالت الجواتز الدولية. ويؤكد مفلاح أن سيناريو 
السبعينيات أفضل من سيناريو اليوم؛ فقد ظهرت في ذلك الوقت موجة من المخرجين 
المثقفين الذين فهموا دور أهل السرد”" مما يجعلنا نرجح فرضية الوعي بأساسيات 
المواطنة ووجودها في نصوص إبداعية كثيرة توصلها الخطابات التي تتضاعف مع كل 
قراءة وتأويل» والتي يجسدها الحدث داخل عمل يستقي من التاريخ والواقع 
والأحداث مادته الفنية» ونرجح كذلك قابلية تأثيره على المتلقي في فترات متعاقبة رغم 
الأداة المستخدمة آنذاك والممثلين الهواة. 


.١ أزمة السيناريو فى السينما والدراما الجزائرية:‎ )١( 


.عمد 
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خطاب الصورة ودعائم المواطنة: 


قليلون هم من نقلوا هواجس شعب كامل إلى جيل يتعاقب بعضه وراء بعض» وإلى 
أمم لم تعش اللحظات ذاتها ولا أزمنة الحرمان» التي انبثقت منها أعظم الثورات 
والانتصارات بكل معانيها الروحية والمادية» ثم يقدم لنا كاتب النص والمخرج معا 
مزيجا متجانسا بين الصورة والصوتء والتعبير الحسي والجسدي وحتى أنواع 
الحركات والألفاظ التي أخذت تتمدد في فضائها الذي انبثقت منه» والتي كانت في 


فترة معينة أكثر حضورا من غيرها. 


قضية الوعي بحرية الروح قبل الجسد أهم دلالات الحفاظ على الهوية» والاستقلالية 
فى العيش والتفكير واتخاذ القرارات التي من شأنها تغيير وضع شعب بكامله فهل 
حقيقة حمل فيلم "نوة" بذور الحلم بالمواطنة؟ الخطابات الموجودة في هذا الفيلم» 
الذي تعاور على إخراجها الصور والأحداث المتنوعة» والخطابات اللفظية والجسدية» 
فهل يمكن تصنيفها كوجه آخر للمواطنة؟ هذه بعض الإشكاليات التي سنحاول تتبعها 
في تحليلنا لهذا الفيلم» الذي جمع بين فروع وأصول تداخلت أحداثها مع رؤى 
الكاتب»؛ ومع ما أراد المخرج تبليغه» لمرسل إليه افتراضي. 


الوصف والتدقيق في تفاصيل هيئة الممثلين الذين كان جلهم من سكان المنطقة التي 
مثل فيها الفيلم "ريف قسنطينة"» مما جعل العمل يبدو وكأنه مجتزأ زماني وفضاء 
بالذات» وأن الحلم به وارد أيضا فإن تركيزنا سينطلق بشكل معاكس؛ يلامس ما تنص 
عليه المواطنة كفعل وجوديء وكواقع ملموس وبين ما تم عرضه في الفيلم بطابع 
إيمائي يظهر من خلال بعض الممارسات التي ركزت عليها كاميرا المخرج في هذا 


ا و 


مقاربت سيميائي3 لخطاب الصورة للفيلم الثوري رنوة) .. البحث عن المواطنت د. بن ضحوى خيرة 


العمل» يقول يوري لوتمان "كل فن مرتبط بالبصر وبالعلامات الأيقونية"”"؛ كحالة 
خطابية تتماشى مع الملفوظ وتتناسب مع الهيئات الموصلة للفكرة والرسالة معا. 


يبدأ الفيلم بمشهد الشيخ المعلم داخل بيت يقدم دروسا لتحفيظ القرآن» مع عدد 
لابأس به من الفئات العمرية المختلفة» والتي تمازج فيها وجود الذكور والإناث في 
فضاء مكاني واحدء الذي يحتمل وجود فضاء زماني مقابل له المحدد في هذا الفيلم 
بالفترة الصباحية لتكون صورة مضاعفة تحمل في طياتها دفة العزم على التغيير» وكذا 
ما يحمله الصباح من أمل في هذا التغيير بالذات» ودفة أخرى تتصل بنبوغ جيل جديد 
يحمل قيم الدين والتعليم في صدره. والذي ثبتته صورة وضع الألواح وتعليقها بركيزة 
الفضاء المكان المخصص للحفظ ليكون بذلك _الفضاء المكاني_ عالما مختلفا 
يتماشى مع عالم مقابل "بعبارة أخرى: عالم الأمل والألم"» فيكون فعل الحفظ والقراءة 
بمنزلة الجرعة المضادة لتلقي ما هو بالخارج من ظلم وهوان تتصاعد فيه ترتيلات 
الحفظ مع ارتفاع الألواح التي يمسك بها كل متعلم» لتكون الصورة الأولى حركة 
تتصل بأحقية التعلم الذي يفترض وجود الجنسين وأحقيتهما في ذلك» المتشاكلة", 
مع فعل القراءة» المرتبط مع أول آية نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيكون 
المشهد أقرب إلى الدلالة المضمرة في استرجاع الحق المشروع؛ رغم الفضاء التدميري 


.٠١ قضايا علم الجمال السينيماتي» مدخل إلى سيميائية الفيلم:‎ )١( 

(؟) المتشاكلة: مأخوذة من مصطلح "التشاكل"©150]001؛ وهو إجراء من الإجراءات السيميائية» يعول 
عليه في إعادة بناء الوحدات المتناهية في الصغر بعد تفكيكها؛ لتكون بذلك تماثلا بين ظاهر 
الخطاب وباطنه» أو بالأحرى بين جوهره وتركيبه. ينتمي المصطلح إلى الحقل الفيزيائي 
والكيميائي معا ويقصد به في هذا الحقل العلمي الدقيق: "التساوي في عدد الذرات والاختلاف 
والتباين لعدد أو كتلات النيترونات". انظر: 

عمطغ 555 (51) دمقتل» عمقتكتمن ٠عممعلمم‏ عتسئطء عل امعصستاط1 ٠وعنبنه‏ د16 غه لدع 

11112010231, 1978: 2: 80. 
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ا 
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المحيط بهذه الفئة؛ التي جعلت في هذا المقطع بالذات”» تجسيدا لتفعيل هذا الحق» 
وفق ما يتناسب مع الأفضية الموجودة آنذاك» ووفق المصرح له من قبل سلطات أخرى 
تختلف كل الاختلاف عن هذه الفعة أيديولوجيا وتوجهاء وبذلك فإن رسمها على هذا 
النحو إن صح القول هو بمنزلة إعادة ترتيب ممنهج لهاء لتظهر على حد زعمنا حدود 
الرغبة والمطالبة بالمُوَاطّنة الموجودة في الأصل كفكرة لكن ترتيبها بشكل مطالب تهتم 
بها الجماعة ضمن نظام واحد ونئحت راية واحدة» لم تكن المطالبة بالمواطنة قل 
وجدت النور لدى عامة الشعب في تلكم الفترة التي امتدت سنوات وسئوات. 


تتنقل بنا عدسة الكاميرا بين أفضية متضادة ظاهرياء فتصور لنا الشخصيات استنادا 
إلى التجربة المعايشة» وكذا ما يتضمنه السيناريو من أحداث مقسمة: بعضها متعلق 
بالمواطن الحر والخاضعء وبعضها الآخر متعلق بالعميل: المباشر/ المقموع/ السياسي/ 
والمتسلط على عميل آخر أيضا يختلف عنه فى الرتبة. وجزء آخر متعلق: بالسلطة 
الفرنسية أو المحتل بشكل مباشر وفي هذا الجزء بالذات حاول المخرج تقسيمهم أيضا 
إلى: المحتل المطبق» والمحتل المخططء ليكون بالضرورة وجها يقابل هذه الفئات 
الأخيرة» ويعزز من وجوده ويبعث الثقة للفعتات الأولى المذكورة» فيكون الجزء الأخير 
ممثلا فى صورة: المجاهد والثائر والشجاع والخيّر والسياسى» ليدخلنا بعل ذلك شف 
دائرة أخرى تتشاكل مع الدائرة التي كانت قبلها باستخدام الإجراءات ذاتها لكنها على 
محور الضدء فتتقابل بذاك ثنائية: "المحتل /المجاهد"» بكل ما تعنيه من تخطيط 
وسياسة ومن حركة وحركة مضادة لها. 


ومثلما كان الأمر لدى المحتل في وضع أشخاص عملاء» كان الوضع مشابها لكنه 
ليس بشكل قمعي نرى ذلك بوضوح في مشهد خيانة العهود "الرجل والمرأة"» أو 
بالأحرى: المرأة المجاهدة والرجل المجاهد لتكون تقابلا ينفى الثانى الأول» يحاول 


)١(‏ فيلم (نوة) فيلم سينمائي» أخرج عام: 214177 موجود على الرابط التالي: 
.1/7011 
ا 
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من خلاله بسط محور جديد تطبيقي يتناسب كثيرا مع التعريف العام للمواطنة» يقول 
مراد عودة أن 'علاقة الأفراد بالأرض التي ينتمون إليها وما يترتب عليهم من واجبات 
وحقوق”": ويمكننا أن نرى ذلك بوضوح في المقطع الذي يروي حوادث سلب 
الأراضي من أصحابها من قبل "القايد"» بالاعتماد على القوى الأخرى المعادية 
لأصحاب الأرض. وكنتيجة أولية فإن السيناريو ومخرج الفيلم يدخلان المتلقي في 
زوايا: فرض المقاومة والحفاظ على هوية المواطن انطلاقا من أرضه» ومن جهة أخرى 
يصور لنا غلبة منطق قوة السلاح على منطق الدفاع والاستسلام للأمر الواقع بكلمات 
وبدموع تظهر مع هذا المشهد القوي حقيقة» مشهد بكاء الرجال وقلة الحيلة أمام الظلم 
ليبقى الدعاء هو الحل الوحيد. في هذا المشهد بالذات يتم طرد عائلة بأمر من "القايد" 
الذي يعد آنذاك رمزا من رموز السلطة الموكلة» ممثلا في أيقونة لردة الفعل المعاكسة 
والمتوقعة أيضاء والتي ستصبح فيما بعد رمزا من رموز واجبات المواطنة الممثل في 
جزئيات ومشاهد مثلت أكبر أيقونة لضمير حي في فترة غاب فيها التعلم» لكن لم يغب 
الوعي تماما لينتقل الدفاع عن الملكية إلى دفاع عن الوطن ككلء» وتنتقل صورة 
المضطهد إلى صورة الثائر. 


تيمة المواطنة والصراع من أجل الحرية: 


يعتمد الكاتب والمخرج معا في هذا النوع من السردء على الترتيب الزمني والسببي 
معاء فتتابع الأحداث بدء من الاستعباد الجسدي للأفراد داخل حيز جغرافي بعيد عن 
المدينة إلى الاستعباد الروحي الممثل في صورة العميل المقدمة في الفيلم» لتكون 
الأرضية مهيأة لأيقونة الجبل التي تعني النزوع نحو التحرر والشموخ والرفعة» وبذلك 
فإن الفضاء المختار يجعل من الجسد المستعبد حلقة أولى بتواتر زمني منفصل تقوى 
ويضعف في أحيان كثيرة» ولعل أول مشهد ممثل لأيقونة التعلم وكسر الجهل جاءت 
بمنزلة حلقة تربط اللاحق بالسابق» ليتم بواسطتها تحريك الروح نحو الحرية والمطالبة 


.”/8 قاموس المواطنة:‎ )١( 


ا 
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بتفعيل عناصر المواطنة التي حققت فيما بعد أهم جزء على الإطلاق» الملخص لحرية 
الأفراد داخل الفضاء الضيق إلى آخر أوسع وبصيغة أخرى من الريف إلى المدينة» 
ولآن المواطنة عادة ما تمثل علاقة الفرد بالدولة المحددة بقانون الدولة المنتمي إليها 
والتي تضمن حريات الأفراد والحقوق والواجبات»”" فإن المشاهد العينية في هذا 
الفيلم تُظهر دولتين في فضاء مكاني وزماني واحدء الأقوى ظاهريا مسيطرة على الثانية 
لكن بمساعدة أبنائها الذين نخرت العمالة أجسادهم وأرواحهم.ء لتعتلي الأيقونة مكانتها 
فيظهر الترتيب بشكله الثلاثي: بين قوى الخير والشر»ء وبين استعباد الروح وإهانتهاء 
وبين حرية الروح واستعباد الجسد فقط. 


حاول المخرج اظهار هذه الثلاثية بفضاء الليل والنهار» فالأجساد المستعبدة نهار 
تلقى حريتها ليلا بمعية المساند الخفي الممثل في هيئة وقيادة سياسية سرية صارت 
تأخذ مسار مختلفاء تم فيه تبني الجهر بالقضية لتعود للأرواح الحرة ثقتها. فيكون 
استعباد الجسد مرحلة زائلة ليس إلا» ونلحظ ذلك بشكل واضح في مشهد الانتقام 
لروح المرأة التي حمت القضية» والتي قدمت روحها فداء حتى لا يفشى سر 
المجاهدين بقتلها لمن حاول الإفشاء بسرهم أمام السلطات المحتلة والعملاء» ليكون 
المشهد العام حمل السيدة على الأكتاف ولفها بالعلم لوطني» كأيقونة على السيادة 
الوطنية والتضحية» وترك من أراد الإفشاء بسر الثوار جثة هامدة على الأرض لا العملاء 
حملوا جثته ولا السلطات المحتلة ولا الأهالي حملوه؛ هذا الانتقام جاء نتيجة وعي 
الطبقة التي أخذت للحرب عنوة» ابان الحرب العالمية» لتكون بذلك أيقونة أخرى 
لتفعيل دور الماضي بفضاء بعيد عن الفضاء الأصل والمقصود به في هذا المقطع 
بالذات تداخل الأفضية المتشابهة المختلفة مكانا وزمانا وكما ونوعا أيضاء لأن الجبهة 
المدافع عنها عنوة أو ضمن ما كان يسمى بالتجنيد الإجباري» مثلت صورة أخرى أو 
أيقونة لصور استعباد الجسد لا الروح؛ ولعل التركيز على الفضاء الميت والحي في 
الآن ذاته» ونقصد به _فضاء المقبرة_ مثل أكبر دليل وأيقونة أخرى على تبدل مسار 


2512.85ع1112© .311 ,وعلمصقغاصط .اعنزعمء تلاعم عط1. نم01 (1) 
6ت 


مقاربت سيميائي3 لخطاب الصورة للفيلم الثوري (نوة) .. البحث عن المواطنت د. بن ضحوى خيرة 


الحدث من الخضوع إلى الرفض فالمقاومة» وفي المشهدين نرى الحركة ذاتها: حركة 
خطوات الأم بعد دفن زوجها وخطوات ابنها بحثا عن أمه وقبر أبيه» لكن بفضاء زمني 
مفارق» أحدهما بحث عن طريقة ما للتخلص من الغبن» والثانية إصرار على التحرر 
بأي طريقة بالاعتماد على التجارب المكتسبة من الحرب ضد الألمان والفيتنام» ضمن 
ما يسمى بالتجنيد الإجباري " المعبر عنه بالمشهد ١و١‏ من الفيلم” أما المشهد الثاني 
المقابل له؛ بالفضاء ذاته "فضاء المقبرة " جعل من: الأرض والأم والمقبرة أيقونة 
للتحررء ومنبعا للولادة الجديدة والحياة معاء بمشهد درامي ربط فيه المخرج بين 
السبب والنتيجة» ليكون الانتماء كما قال إبراهيم ناصر: "إلى تراب الوطن الذي يتحدد 
بحدود جغرافية ويصبح كل من ينتمي إلى هذا التراب. مواطنا له من الحقوق ما يترتب 
على هذه المواطنة» وعليه من الواجبات ما تمليه عليه ضرورات الالتزام بمعطيات هذه 
المواطنة"”'» فيفهم بذلك المطلب المجسد فنيا والمستقى من فعل البحث عن الحرية 
إلى واقع محقق لا محالة. 


بتحقق الحرية داخل كل جسد مهما كان مستعبداء يقول إبراهيم ناصر: "عندما 
يكون الأهالي في حرمان ولا يمكنهم ممارسة هوياتهم الثقافية» تزداد التوترات لتبلغ 
ذروتها في شكل نزاع مسلح”"» يكون الهدف من وراءه تحقيق التوازن والقضاء على 
كل أشكال التسلط والاحتلال» فصور القهر التي جسدها المخرج في فيلمه مثلاء وإن 
كانت قاسية على المرسل إليه؛ حملت نزرا من معاناة شعب كامل استمر لعقود كثيرة» 
رغم الارتكاز الواضح على عدم تغيير الأداة» والتي جسدت تسلط بلد على بلد آخر 
وسلب حريات الأفراد» ومنح حرية التصرف لمن أستعبدت أرواحهم كنوع من الانتقام 
القهري وذوبان الذات في ذات المحتل» معلنة بذلك خضوعها ورضوخهاء لتحمل 
مشاهد طرد العائلة من "القربي" أو بيت القش الذي كان "للخماسين" بالتناوب» مأساة 


.١668 المواطنة:‎ )١( 
.4 :54 (؟) الجمعية العامة للأمم المتحدة» الدورة‎ 


عم 
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مشاهد أخرى مثلت نتيجة لمشهد الطرد؛ الذي قام به العميل ولا أحد غيره» بطلب من 
"القايد" مقابل رشوة ماء والتي تكون على الأغلب "قمحا أو لحم طير"؛ والمعبرة عن 
أيقونة أخرى أكثر بشاعة» مصورة بذلك أسباب العمالة التي كانت غالبا إما لسد الجوع؛ 
أو لإذلال أبناء المنطقة بتعويض النقص أو لاكتساب شخصية جديدة لا هي ابنة الفضاء 
الأصل ولا منفصلة عنه أيضاء فتكون الروح في هذه الحالة حبيسة المتغير مستعبدة 
بشكل مضاعف: مستعبدة من قبل الفئة ذاتها "القياد" والسلطة العليا "المحتل""» ومنبوذة 
من قبل الأهالي والثوار. 


جاء على إثرها تصوير تصرفات العميل أكثر بشاعة وحقدا من تصوير المحتل 
وظلمه؛ فيتصاعد فعل سلب الحرية» والفعل المعادي للواجب الوطني المخل ببند من 
بنود المواطنة وشروطهاء في المشهد الأول والثاني» لينتج عنه مشهد مر ومروع نوعا 
ماء مشهد أم لأطفال فقدت زوجهاء في غمرة الحزن وجوع بناتها تصارع كلاب البرية؛ 
للحصول على قطعة لحم من جثة لحمار ميت ومتعفن» ليترك المخرج لخطاب الصورة 
غير اللفظي دور تفعيل الحدث بحدة؛ مما يعزز قوة فعل التحرر والرفض الذي جسدته 
الشخصية المختارة لإدارة الحدث في هذا المقطع بالذات» وتكون صورة جثة الحمار 
الميت المتعفن أيقونة متقابلة مع رمزية الأنفة المسكوت عنها في "المشهد؛". ليكون 
أكل الجيفة أهون من العمالة والذل على حد سواء. أي قوة يحملها هذا المشهد الذي 
يعد من المشاهد القاسية التي مر بها شعب بكامله إن لم نقل عينة فحسب ولعل اختيار 
المرأة في هذا المشهد بالذات» كان بمنزلة أيقونة دالة على الوطن المسلوب وعلى 
الروح الحرة بالمقابل» مما يجعل تركيزنا على حركة جسم هذه المرأة وهي تتأرجح 
يمنة ويسار خوفا من الكلاب الضالة» ورغبة في إبقاء حياة بناتها بالحصول على قطعة 
من أحشاء حيوان متعفن مختارة بدقة» تجسد الصراع الأبدي بين الخير والشرء بين 
سلطة المحتل وقوة الشخصية» أو بعبارة أخرى بين أيقونة الجهاد بأنواعه وأيقونة 
الرضوخ والخيانة» المعبر عنها بفعل الحفاظ على الحياة ولو بأكل "الجيفة". هذه الحياة 
التي لا تأتي إلا بالتضحية» وبمجابهة العدو قولا وفعلاء يقول [800100: "فإذا كانت 
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الحرية تعتمد على اختيار ما نريده» فإنها بالدرجة ذاتها يتم بها رفض مالا نريده والذي 
يتجانس مع ارادات من حولناء فلا يكون الرفض نابعا من ذاتية الآخر وايثار الخير 
والمنفعة على حساب الجماعة”' بل يكون بتحقيق المنفعة التي تعود على الكل. 


السلطة والسلطة المضادة: 


يعتمد مبدأ المواطنة وتحقيقها على السيادة الوطنية» وعلى الكيان الخاص لكل 
دولة» الذي يكون فيه التدرج في الحكم بهدف تحقيق السلم والأمن وتأمين حقوق 
المواطن» يكون ذلك متناسبا مع واجبات الأفراد في هذا الفيلم قدم المخرج سلطة 
متدرجة مكونة من السلطة الفرنسية المحتلة» ثم طبقة العملاء المقسمة هي كذلك إلى 
طبقات تحصل على حقها مقابل الخيانة من أموال الشعب في أشكال عديدة: كالنهب 
والاضطهاد والضرائب... تتحكم فيها طبقة أخرى أعلى شأنا تمثل الوجه الآخر للسلطة 
الفرنسية» المهتمة بشؤون "القياد" بالتعبير المحلي» هذه الطبقة تحصل على سلطتها من 
أموال القياد والعملاء أصحاب الدرجة الثالثة ليصبح الترتيب هرمياء سلطة تتوزع من 
أعلى هرم ممثلا في المحتل» ثم تتفرع المهام إلى أجزاء أخرى للهرم يمثلها العملاء؛ 
المتنافي طبعا مع مبدأ المواطنة الذي يظهر بشكل جلي في المشاهد الأخيرة كردة 
معاكسة للفعل الأول» فيظهر الهرم المقابل للقوة الآولى: المحتل مقابل المجاهد 
المقاوم» ويتوزع هرم آخر يمثل أرضيته الشعب الحر "نساء ورجالا وأطفالا وشيوخا"”. 
ثم يرتفع الهرم ليظهر المناضل والثائر في مشهد واحدء ليعلن في الأخير عن رأس 
الهرم الممثل الشرعي للشعب المحروم من كل حقوقه مكونة أيقونة دالة على ما 
يصطلح عليه باتتخاب ممثل للشعب آنذاك. 


تلجأ الفئة المغلوب على أمرها إلى الطبقات الأولى الممثلة للهرم السلطوي 
الجائر» حتى يدم تصوير القوة المضادة بطابع حتمي» ويصبح البحث عن طريقة 
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لاسترداد الحقوق أمرا لابد منه» إذ "تعد حقوق الشعوب الأصلية» بحكم التعريف 
حقوق جماعته» وبعبارة أخرى؛ فهي منوطة بأفراد الشعوب الأصلية الذين ينظمون 
أنفسهم كشعوب”"» اخترنا كمثال على ذلك مشهد الأم وهي تشتكي القايد إلى من هو 
أكبر منه درجة» إلى عميل آخرء والنتيجة بذلك محسومة الغلبة فيها لصالح القايدء 
أولمن يدفع أكثر» مشهد من المشاهد التي تكررت التي تعطي الانطلاقة الأولى للبحث 
عن ممثل يرعى شَوؤوْن العامة شتكلة ليهات الكوت»مقيها للعذل تسد "المشهد:ه"' 
هذا الممثل الذي انتقم لمقتل الأم» التي جعلها المخرج حلقة مستمرة يتابع وفقها 
المتلقي خلف الشاشة التغيرات التي طرأت على حياتها من البداية» بدء بموت زوجها 
وطردها من بيت القش الخاص "بالخماسة" وفقدان ابنها في التجنيد الإجباري الذي 
بعد مجيئه» مثل خطابا مغايرا ممثلا في الخبرة التي اكتسبها الشباب الذين قيدوا 
للحرب عنوة في زمن ماء لتكون صورة الانتقام وفق قانون القصاص الممثل بهيئة 
ترعى ذلكء التي سميت فيما اصطلح عليه بجبهة التحرير: "المشهد 6" المعلقة على 
جبهة العميل والمكتوبة باللغتين العربية والفرنسية» مجسدة بذلك أيقونة حاضرة تعلن 
بدايات إعلان الحرب وفق ما يسمى بحق تقرير المصير بقوى السلطة المضادة. 


يان هذا المشهد "رقم /" عقب عملية القتل التي كانت في حق امرأة تحاول 
الحصول على حفنة قمح من مخزن القايد» في مشهد قل فيه الخطاب اللفظي وبقي ما 
يدل عليه من إيماءات وحركاتء لتكون المشاهد التي لا تتضمن حوارا أكثر تأثيرا على 
نفسية المتلقي وَأشين وقعا من التي تتضمن حوارا مكثف”"» ولعل مبلغ ذلك هو ترك 
مساحة للمتلقي لكي يتفاعل مع الحدث كواقعة حدثت بالفعل» ويستنبط لا محالة 
الفروقات المتضاربة بين السلطتين إحداها مبنية على الظلم والقمع؛ والأخرى على ردة 
الفعل المعاكسة» بقوة تبعث على الثقة وتكريس حق العيش والحرية والتعبير عن 
الرفض. 
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استثمر المخرج فكرة ثنائية الخير والشرء النور والظلام» لكن بطريقة تظهر النهار 
محفوفا بالمخاطر والليل هادئ آمن تأتي معه كل الإمدادات وتتعزز فيه الثقة بين 
الشعب البسيط وبين السلطة المساندة له في كل حالاته» والتي كان خروجها منه 
_الشعب_ للرجوع إليه أكثر قوة وحماية» ثم يتحول سر هذه المجموعات إلى جهر 
بالقضية» بتبنيها الدفاع عن الذات والذوات والوطن المسلوب» في مشاهد يتم فيها 
تصفية الحسابات مع العملاء» حتى يتم قطع الحبل أمام المحتل للتوغل أكثر فأكثر» 
لتأخذ المشاهد منحا آخرء أكثر حركية تتنقل فيه الكاميرا بحسب ما نقله الوصف 
السرديء لتكون بذلك النماذج البشرية والشخصية الموجودة في العمل الفني أقرب إلى 
النماذج التاريخية والاجتماعية التي كانت موجودة بالفعل بتجسيدها للبعد الإنساني 
الحقيقي"؛ لم يتم اختيار هذا عبثا وإنما لضرورة أملتها الخلفيات الثقافية والتاريخية؛ 
والحس بالقضية إن صح القول لقربها من زمن الحدثء ونقصد بذلك فترة اندلاع 
الثورة لكل من المخرج وكاتب السيناريو وصاحب العمل الأدبي أيضاء وشيوع التيار 
الاشتراكي في هذه الفترة بالتحديد» الذي تبنته جميع الدول المحتلة تقريباء لذلك فإن 
افتراض الوعي بالمواطنة وارد لا محالة» خاصة وأن الفئة المثقفة في هذه الفترة 
بالتحديد كانت تحاول ترسيخ مبادئ: الاختيار والحرية في الرأي وفي تقرير المصيرء 
وتعزيز مبدأ حقوق الفرد والواجب اتجاه الوطن. 


جسدتها المشاهد التي توسطت الفيلم وانتهت به لتكون بمنزلة الخاتمة الحتمية 
والنتيجة لكل فعل لقي ردة فعل معاكسة له في الاتجاه لكنها في الآن ذاته متفاوتة في 
القوة بحسب القانون الفزيائي فقد تفوقه بالإصرار والاستمرار في المقاومة» لأن القوى 
غير متكافتة البتة لا من ناحية العدد»ء ولا من ناحية العتاد والعدة» لكنها بالوعي 
الجماهيري للفئات المناشدة للحرية» صار الانتقال من المشهد المظلم للظلم» أكثر 
وضوحاء الذي يمكن أن نصنفه ضمن أيقونة الوعي التي تتأسس عليها المواطنة» 
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بالاستفادة من الخبرات وبالاعتماد على مبدأ الثقة» لتنتقل المشاهد من كونها ردة فعل 
إلى تأريخ لقضية إنسانية بكاملهاء والذي لا يمكن أن يكون إلا معرفة لماضٍ إنساني'» 
تشترك فيه الأرواح الحرة رغم استعباد الأجساد. 


من بين هذه المشاهد: مشهد الالتفاف ونهاية صراع العروش الذي كان سببه سياسة 
التفرقة» المجابه بالطريقة المعاكسة» الممثل في فعل "الصلح" الذي قام به الثوار ليلا 
بين العروش المتناحرة بسبب الثأر المصطنع بفعل فاعل» يظهر ذلك مع المشهد "8" 
بالذات» الحامل لبدايات ردة فعل الأهالي على المحتل والعميل لتكون متباينة مع 
المشاهد الأولى في بداية الفيلم "المشهد 4"”» الذي يحمل دلالة توسط سلطات مغايرة 
تتولى عملية الحوار بين عرشين من الطبقة ذاتها فتكون صورة القايد بين العرشين 
بمنزلة أيقونة أخرى لسلطة منع الحوار والاتحاد وقتل أي مبادرة لثورة محتملة» هذا 
التركيز البصري من قبل المخرج مضافا إليه الخطاب اللفظي المرافق للمشاهدء يعطينا 
الخيوط الأولى المواطنة المتخذة من الواقع دعامتها الأساس؛ لذلك لا غرابة أن نجد 
مشاهد الدعوة إلى الانتخاب والفعل السياسي في هذا الفيلم» متخذة من السوق: 
الفضاء المكاني والزماني معاء المحدد من قبل جهات معينة والقابل للنقض أيضا من 
الجهات المعاكسة له _"الثوار"_ فيكون السوق فضاء حاملا لمتقابلات كثيرة: 


"الثائر والمحتل العميل والفدائي"؛ دون الفصل بين دور الجنسين في العملية الثورية 
وفي الخيانة أيضاء المكتمل في "المشهد ١٠"؛‏ مع وجود القائم على العملية الإعلامية 
التي تظهر في شكل خطاب لفظي أساسه النداء» داخل فضاء مكاني مخصص لذلك 
فتكون صورة المخاطب شبيهة بصورة الرجل الجوال والحكواتي داخل الأسواق 
الشعبية» لكن بنوع من الخصوصية التي حتمها السياق الجديد لتبليغ المعلومة. وبوجود 
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المغريات المادية التي يعد بها المترشح» ينقل لنا المخرج علاقة الشخصيات بالفضاء 
التحرري في مشهد يروي علاقة المضطهد بالجبل الذي يعني في كل حالاته طلب 
العون والنجدة» في مشهد لأجساد منهكة وأرواح تتوق لنيل البركات فكان الولي 
الطاهر في هذا الفيلم ملاذ الفئات العمرية المختلفة المعبر عنها في "المشهد ,"١١‏ 
ممثلة في أيقونة أخرى جسدت قاطني الجبل من الثوار والعباد» لتكون الصورة الأولى 
انعكاسا للثانية ومطابقة لهاء صورة الولي الطاهر والتضرع والدعاء» وصورة الثائر 
المجاهد الذي يسكن الجبل ويتخذه كركيزة أساسية لمجابهة عدو تأني قراراته من 
مكاتب واستراتيجيات تعتمد تقنيات معقدة لكنها بالمقابل غير قادرة على الثبات» 
وصورة سوق يعج بالأهالي من مختلف الفئات والتوجهات والانتماءات السياسية. 


خاتمة: 


اختصر المخرج وصاحب الخطاب السردي مسار ثورة في عمل واحد جمع بين 
الحق والواجب» بين الحلم وتحقيق الرجاء» بين المطالب والدوافع» بين الرفض 
الخضوعء في ثنائيات نحسب أنها استقت من مشروع حمل بذور غرس مبدا المواطنة 
في قلب متلقي هذا الخطاب البصري واللفظي وغير اللفظي معا ورغم البياض والسواد 
الذي يعتري الصورة إلا أن الفكرة المحورية لهذا الفيلم برزت بوضوح بدء بالاختيار 
غير العادي للممثلين وللفضاء المكاني» وحتى للفترة الزمنية بحد ذاتهاء والتي لا تبتعد 
عن الاستقلال بكثير الأمر الذي جعل الوجوه وملامح الممثلين تبدو أرشيفا بالقدر 
الذي يبدو فيه الأمر تمثيلا لحوادث حدثت في زمن ماء لها ما يماثلها في فترة من 
الفترات» ولا نبالغ إذا قلنا أن ما حدث كان أكثر جرما وقساوة وحقدا غير طبيعي لسلخ 
هويه تاريخ شعب كاملء لذلك فإننا لا ندعي إتيان هذا الخطاب المختلف الممزوج 
بكل أنواع الدلالات الخفية والظاهرة» لإثبات فرضية وجود المواطنة كفعل حقيقي في 
الأفلام الجزائرية الثورية» لكننا بالمقابل نرجح وجود ما يدل عليها وراء المشاهد 
المختارة بدقة» والخطابات المرافقة لها من لفظ وصوت وإماءة» ووقوعها تحت سقف 
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الرجاء في حصول والفهم والتحلي بمبادئ المواطنة» التي لم تكن في فترة سابقة مجرد 
هتافات» بل جسدتها الأفعال وردود الأفعال الرافضة للاستعباد والضيم. 
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المصادر والمراجع 


أزمة السيناريو فى السينما والدراما الجزائرية» فرحات جلاب» صحيفة الأخبار الثقافية» 


ل 0 
الجمعية العامة للأمم المتحدة» الدورة ”؛ سنة .٠١١5‏ 


الشعوب الأصلية ومنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسانء الواقع رقم 4؛ الأمم المتحدة» 


م 


قاموس المواطنة» مراد عودة وآخرونء مركز الفنيق الثقافي» مخيم الدهشة للاجئين بيت 
لحم فلسطين» ؟١١١5.‏ 


قضايا علم الجمال السينيمائي» مدخل إلى سيميائية الفيلم» يوري لوتمان» ترجمة: نبيل 
الدبس» ط١.ء‏ سورياء .)١9489(‏ 
المواطنة» إبراهيم ناصر» دار مكتبة الرائك» 2 
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تقديم: 


يحتاج عالم الخطابات المتنوعة حضور الحواس كلهاء وحضور الفكر وثقافة الفرد 
الواعي الذي يستطيع أن يلمس في كل عمل فني الرسالة التي أراد لها الكاتب 
والمخرج معا وصولها لمتلقين مختلفين ومتنوعين من الناحية العمرية والأيديولوجية 
والتكوين» وحتى من حيث درجة التصديق؛ ليحمل لنا هذا النوع من الخطاب كما 
هائلا من التأويلات التي ستختلف لا محالة من ناحية العمق وتغْير في زاوية النظر» وإن 
كان نقل الأحداث لشخصيات ليست تاريخية في الأصلء ولا لأحداث أيضا موثقة؛ 
فإن ورودها بهذه الهيئة التي جاء بها خطاب السينما على حسب ما وردنا من أحداث 
موثقة وبشهود عيان أقل _ربما بكثير_ من البطش الذي عاناه أجدادنا في فترة 
الاحتلال» ومع ذلك فإن هذا العمل الفني يعد من بين روائع الأدب والإخراج 
السنيمائي» وقد ورد في هذا الصدد رأي لمحمد مفلاح في موقع (الجزيرة نت) قائلا: 
"إن الأعمال التلفزيونية والسينمائية اليوم لا تنطلق من عمل سردي إبداعي» رواية كان 
أو قصة أو من فكرة حقيقية. ويعطي أمثلة من مسلسل مثل "الحريق" للروائي محمد 
ديب أو فيلم "ريح الجنوب" لرائد الرواية الجزائرية عبد الحميد بن هدوقة» أو فيلم 
'نوة" للروائي الطاهر وطارء وغيرها من الروايات والقصص التي حُوّلت إلى أفلام؛ 
حظيت بالمشاهدة والإعجاب ونالت الجوائز الدولية. ويؤكد مفلاح أن سيناريو 
السبعينيات أفضل من سيناريو اليوم؛ فقد ظهرت في ذلك الوقت موجة من المخرجين 
المثقفين الذين فهموا دور أهل السرد”" مما يجعلنا نرجح فرضية الوعي بأساسيات 
المواطنة ووجودها في نصوص إبداعية كثيرة توصلها الخطابات التي تتضاعف مع كل 
قراءة وتأويل؛ والتي يجسدها الحدث داخل عمل يستقي من التاريخ والواقع 
والأحداث مادته الفنية» ونرجح كذلك قابلية تأثيره على المتلقي في فترات متعاقبة رغم 
الآأداة المستخدمة آنذاك والممثلين الهواة. 


.١ أزمة السيناريو فى السينما والدراما الجزائرية:‎ )١( 


.عمد 
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خطاب الصورة ودعائم المواطنة: 


قليلون هم من نقلوا هواجس شعب كامل إلى جيل يتعاقب بعضه وراء بعض» وإلى 
أمم لم تعش اللحظات ذاتها ولا أزمنة الحرمانء التي انبثقت منها أعظم الثورات 
والانتصارات بكل معانيها الروحية والمادية» ثم يقدم لنا كاتب النص والمخرج معا 
مزيجا متجانسا بين الصورة والصوتء والتعبير الحسي والجسدي وحتى أنواع 
الحركات والألفاظ التي أخذت تتمدد في فضائها الذي انبثقت منه» والتي كانت في 


فترة معينة أكثر حضورا من غيرها. 


قضية الوعي بحرية الروح قبل الجسد أهم دلالات الحفاظ على الهوية» والاستقلالية 
فى العيش والتفكير واتخاذ القرارات التي من شأنها تغيبير وضع شعب بكامله» فهل 
حقيقة حمل فيلم "نوة" بذور الحلم بالمواطنة؟ الخطابات الموجودة في هذا الفيلم» 
الذي تعاور على إخراجها الصور والأحداث المتنوعة» والخطابات اللفظية والجسدية» 
فهل يمكن تصنيفها كوجه آخر للمواطنة؟ هذه بعض الإشكاليات التى سنحاول تتبعها 
في تحليلنا لهذا الفيلم» الذي جمع بين فروع وأصول تداخلت أحداثها مع رؤى 
الكاتب» ومع ما أراد المخرج تبليغه» لمرسل إليه افتراضي. 


الوصف والتدقيق في تفاصيل هيئة الممثلين الذين كان جلهم من سكان المنطقة التي 
مثل فيها الفيلم "ريف قسنطينة"» مما جعل العمل يبدو وكأنه مجتزأ زماني وفضاء 
بالذات» وأن الحلم به وارد أيضا فإن تركيزنا سينطلق بشكل معاكس؛ يلامس ما تنص 
عليه المواطنة كفعل وجوديء وكواقع ملموس وبين ما تم عرضه في الفيلم بطابع 
إيمائي يظهر من خلال بعض الممارسات التي ركزت عليها كاميرا المخرج في هذا 


1 
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العمل» يقول يوري لوتمان "كل فن مرتبط بالبصر وبالعلامات الأيقونية"”"؛ كحالة 
خطابية تتماشى مع الملفوظ وتتناسب مع الهيئات الموصلة للفكرة والرسالة معا. 


يبدأ الفيلم بمشهد الشيخ المعلم داخل بيت يقدم دروسا لتحفيظ القرآن» مع عدد 
لابأس به من الفئات العمرية المختلفة» والتي تمازج فيها وجود الذكور والإناث في 
فضاء مكاني واحدء الذي يحتمل وجود فضاء زماني مقابل له المحدد في هذا الفيلم 
بالفترة الصباحية لتكون صورة مضاعفة تحمل في طياتها دفة العزم على التغيير» وكذا 
ما يحمله الصباح من أمل في هذا التغيير بالذات» ودفة أخرى تتصل بنبوغ جيل جديد 
يحمل قيم الدين والتعليم في صدره؛ والذي ثبتته صورة وضع الألواح وتعليقها بركيزة 
الفضاء المكان المخصص للحفظ ليكون بذلك _الفضاء المكاني_ عالما مختلفا 
يتماشى مع عالم مقابل "بعبارة أخرى: عالم الأمل والألم"؛ فيكون فعل الحفظ والقراءة 
بمنزلة الجرعة المضادة لتلقي ما هو بالخارج من ظلم وهوان تتصاعد فيه ترتيلات 
الحفظ مع ارتفاع الألواح التي يمسك بها كل متعلم» لتكون الصورة الأولى حركة 
تتصل بأحقية التعلم الذي يفترض وجود الجنسين وأحقيتهما في ذلك» المتشاكلة", 
مع فعل القراءة» المرتبط مع أول آية نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيكون 
المشهد أقرب إلى الدلالة المضمرة في استرجاع الحق المشروع؛ رغم الفضاء التدميري 


.٠١١9 قضايا علم الجمال السينيمائي» مدخل إلى سيميائية الفيلم:‎ )١( 

)١(‏ المتشاكلة: مأخوذة من مصطلح "التشاكل"15010016؛ وهو إجراء من الإجراءات السيميائية» يعول 
عليه في إعادة بناء الوحدات المتناهية في الصغر بعد تفكيكها؛ لتكون بذلك تماثلا بين ظاهر 
الخطاب وباطنه» أو بالأحرى بين جوهره وتركيبه. ينتمي المصطلح إلى الحقل الفيزيائي 
والكيميائي معا ويقصد به في هذا الحقل العلمي الدقيق: "التساوي في عدد الذرات والاختلاف 
والتباين لعدد أو كتلات النيترونات". انظر: 

عمطغ 555 (51) دمتاتل» عسمغتكتمة ٠عمتعلمم‏ عتسئطء عل امعصستاظ ٠وعنبنه‏ د16 غه لدكرء 0 

.50 :197862 ,2100231 متاعام1 


207/3107 تللاع1 5غطع0111161 122555 065 10315 2601010116 11112610 عططاقط ع1 زه 297 دعم1مم" 
".21025 ع0 دامع 01116 دع لمم دعل امعصمع مه 


1د 
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المحيط بهذه الفئة التي جعت في هذا المقظع بالذات©» تجسيدا لتفعيل هذا الحق» 
وفق ما يتناسب مع الأفضية الموجودة آنذاك» ووفق المصرح له من قبل سلطات أخرى 
تختلف كل الاختلاف عن هذه الفعة أيديولوجيا وتوجهاء وبذلك فإن رسمها على هذا 
النحو إن صح القول هو بمنزلة إعادة ترتيب ممنهج لهاء لتظهر على حد زعمنا حدود 
الرغبة والمطالبة بالمُوَاطّنة الموجودة في الأصل كفكرة لكن ترتيبها بشكل مطالب تهتم 
بها الجماعة ضمن نظام واحد وتحت راية واحدة» لم تكن المطالبة بالمواطنة قل 
وجدت النور لدى عامة الشعب في تلكم الفترة التي امتدت سنوات وسئوات. 


تتنقل بنا عدسة الكاميرا بين أفضية متضادة ظاهرياء فتصور لنا الشخصيات استنادا 
إلى التجربة المعايشة» وكذا ما يتضمنه السيناريو من أحداث مقسمة: بعضها متعلق 
بالمواطن الحر والخاضع؛ وبعضها الآخر متعلق بالعميل: المباشر/ المقموع/ السياسي/ 
والمتسلط على عميل آخر أيضا يختلف عنه في الرتبة. وجزء آخر متعلق: بالسلطة 
الفرنسية أو المحتل بشكل مباشر وفي هذا الجزء بالذات حاول المخرج تقسيمهم أيضا 
إلى: المحتل المطبق» والمحتل المخططء ليكون بالضرورة وجها يقابل هذه الفئات 
الأخيرة» ويعزز من وجوده ويبعث الثقة للفئات الأولى المذكورة» فيكون الجزء الأخير 
ممثلا في صورة: المجاهد والثائر والشجاع والخيّر والسياسي؛ ليدخلنا بعد ذلك في 
دائرة أخرى تتشاكل مع الدائرة التي كانت قبلها باستخدام الإجراءات ذاتها لكنها على 
محور الضدء فتتقابل بذاك ثنائية: "المحتل /المجاهد". بكل ما تعنيه من تخطيط 


وسياسة ومن حركة وحركة مضادة لها. 


ومثلما كان الأمر لدى المحتل في وضع أشخاص عملاء» كان الوضع مشابها لكنه 
ليس بشكل قمعي نرى ذلك بوضوح في مشهد خيانة العهود "الرجل والمرأة"» أو 
بالأحرى: المرأة المجاهدة والرجل المجاهد لتكون تقابلا ينفى الثانى الأول» يحاول 
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من خلاله بسط محور جديد تطبيقي يتناسب كثيرا مع التعريف العام للمواطنة» يقول 
مراد عودة أن "علاقة الأفراد بالأرض التي ينتمون إليها وما يترتب عليهم من واجبات 
وحقوق”": ويمكننا أن نرى ذلك بوضوح في المقطع الذي يروي حوادث سلب 
الأراضي من أصحابها من قبل "القايد". بالاعتماد على القوى الأخرى المعادية 
لأصحاب الأرض. وكنتيجة أولية فإن السيناريو ومخرج الفيلم يدخلان المتلقي في 
زوايا: فرض المقاومة والحفاظ على هوية المواطن انطلاقا من أرضه» ومن جهة أخرى 
يصور لنا غلبة منطق قوة السلاح على منطق الدفاع والاستسلام للأمر الواقع بكلمات 
وبدموع تظهر مع هذا المشهد القوي حقيقة» مشهد بكاء الرجال وقلة الحيلة أمام الظلم 
ليبقى الدعاء هو الحل الوحيد. في هذا المشهد بالذات يتم طرد عائلة بأمر من "القايد" 
الذي يعد آنذاك رمزا من رموز السلطة الموكلة» ممثلا في أيقونة لردة الفعل المعاكسة 
والمتوقعة أيضاء والتي ستصبح فيما بعد رمزا من رموز واجبات المواطنة الممثل في 
جزئيات ومشاهد مثلت أكبر أيقونة لضمير حي في فترة غاب فيها التعلم» لكن لم يغب 
الوعي تماما ليتتقل الدفاع عن الملكية إلى دفاع عن الوطن ككلء» وتنتقل صورة 
المضطهد إلى صورة الثائر. 


تيمة المواطنة والصراع من أجل الحرية: 


يعتمد الكاتب والمخرج معا في هذا النوع من السردء على الترتيب الزمني والسببي 
معاء فتتابع الأحداث بدء من الاستعباد الجسدي للأفراد داخل حيز جغرافي بعيد عن 
المدينة إلى الاستعباد الروحي الممثل في صورة العميل المقدمة في الفيلم» لتكون 
الأرضية مهيأة لأيقونة الجبل التي تعني النزوع نحو التحرر والشموخ والرفعة» وبذلك 
فإن الفضاء المختار يجعل من الجسد المستعبد حلقة أولى بتواتر زمني منفصل تقوى 
ويضعف في أحيان كثيرة» ولعل أول مشهد ممثل لأيقونة التعلم وكسر الجهل جاءت 
بمنزلة حلقة تربط اللاحق بالسابق» ليتم بواسطتها تحريك الروح نحو الحرية والمطالبة 
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بتفعيل عناصر المواطنة التي حققت فيما بعد أهم جزء على الإطلاق» الملخص لحرية 
الأفراد داخل الفضاء الضيق إلى آخر أوسع وبصيغة أخرى من الريف إلى المدينة» 
ولآن المواطنة عادة ما تمثل علاقة الفرد بالدولة المحددة بقانون الدولة المنتمي إليها 
والتي تضمن حريات الأفراد والحقوق والواجبات»”" فإن المشاهد العينية في هذا 
الفيلم تُظهر دولتين في فضاء مكاني وزماني واحدء الأقوى ظاهريا مسيطرة على الثانية 
لكن بمساعدة أبنائتها الذين نخرت العمالة أجسادهم وأرواحهم؛ لتعتلي الأيقونة مكانتها 
فيظهر الترتيب بشكله الثلاثي: بين قوى الخير والشرء وبين استعباد الروح وإهانتهاء 
وبين حرية الروح واستعباد الجسد فقط. 


حاول المخرج اظهار هذه الثلاثية بفضاء الليل والنهار» فالأجساد المستعبدة نهار 
تلقى حريتها ليلا بمعية المساند الخفي الممثل في هيئة وقيادة سياسية سرية صارت 
تأخذ مسار مختلفاء تم فيه تبني الجهر بالقضية لتعود للأرواح الحرة ثقتها. فيكون 
استعباد الجسد مرحلة زائلة ليس إلا ونلحظ ذلك بشكل واضح في مشهد الانتقام 
لروح المرأة التي حمت القضية» والتي قدمت روحها فداء حتى لا يفشى سر 
المجاهدين بقتلها لمن حاول الإفشاء بسرهم أمام السلطات المحتلة والعملاء» ليكون 
المشهد العام حمل السيدة على الأكتاف ولفها بالعلم لوطني» كأيقونة على السيادة 
الوطنية والتضحية» وترك من أراد الإفشاء بسر الثوار جثة هامدة على الأرض لا العملاء 
حملوا جثته ولا السلطات المحتلة ولا الأهالي حملوه؛ هذا الانتقام جاء نتيجة وعي 
الطبقة التي 5 للحرب عنوة» ابان الحرب العالمية» لتكون بذلك أيقونة أخرى 
لتفعيل دور الماضي بفضاء بعيد عن الفضاء الأصل والمقصود به في هذا المقطع 
بالذات تداخل الأفضية المتشابهة المختلفة مكانا وزمانا وكما ونوعا أيضاء لأن الجبهة 
المدافع عنها عنوة أو ضمن ما كان يسمى بالتجنيد الإجباري» مثلت صورة أخرى أو 
أيقونة لصور استعباد الجسد لا الروح؛ ولعل التركيز على الفضاء الميت والحي في 
الآن ذاته» ونقصد به _فضاء المقبرة- مثل أكبر دليل وأيقونة أخرى على تبدل مسار 
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الحدث من الخضوع إلى الرفض فالمقاومة» وفي المشهدين نرى الحركة ذاتها: حركة 
خطوات الأم بعد دفن زوجها وخطوات ابنها بحثا عن أمه وقبر أبيه» لكن بفضاء زمني 
مفارق» أحدهما بحث عن طريقة ما للتخلص من الغبن» والثانية إصرار على التحرر 
بأي طريقة بالاعتماد على التجارب المكتسبة من الحرب ضد الألمان والفيتنام» ضمن 
ما يسمى بالتجنيد الإجباري " المعبر عنه بالمشهد ١و؟‏ من الفيلم" أما المشهد الثاني 
المقابل له» بالفضاء ذاته "فضاء المقبرة " جعل من: الأرض والأم والمقبرة أيقونة 
للتحررء ومنبعا للولادة الجديدة والحياة معاء بمشهد درامي ربط فيه المخرج بين 
السبب والنتيجة» ليكون الانتماء كما قال إبراهيم ناصر: "إلى تراب الوطن الذي يتحدد 
بحدود جغرافية ويصبح كل من ينتمي إلى هذا التراب. مواطنا له من الحقوق ما يترتب 
على هذه المواطنة» وعليه من الواجبات ما تمليه عليه ضرورات الالتزام بمعطيات هذه 
المواطنة”"» فيفهم بذلك المطلب المجسد فنيا والمستقى من فعل البحث عن الحرية 
إلى واقع محقق لا محالة. 


بتحقق الحرية داخل كل جسد مهما كان مستعبداء يقول إبراهيم ناصر: "عندما 
يكون الأهالي في حرمان ولا يمكنهم ممارسة هوياتهم الثقافية» تزداد التوترات لتبلغ 
ذروتها في شكل نزاع مسلح”'» يكون الهدف من وراءه تحقيق التوازن والقضاء على 
كل أشكال التسلط والاحتلال» فصور القهر التي جسدها المخرج في فيلمه مثلاء وإن 
كانت قاسية على المرسل إليه» حملت نزرا من معاناة شعب كامل استمر لعقود كثيرة» 
رغم الارتكاز الواضح على عدم تغيير الأداة» والتي جسدت تسلط بلد على بلد آخر 
وسلب حريات الأفراد. ومنح حرية التصرف لمن أستعبدت أرواحهم كنوع من الانتقام 
القهري وذوبان الذات في ذات المحتل» معلنة بذلك خضوعها ورضوخهاء لتحمل 
مشاهد طرد العائلة من "القربي" أو بيت القش الذي كان "للخماسين" بالتناوب» مأساة 
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مشاهد أخرى مثلت نتيجة لمشهد الطرد؛ الذي قام به العميل ولا أحد غيره» بطلب من 
"القايد" مقابل رشوة ماء والتي تكون على الأغلب "قمحا أو لحم طير"؛ والمعبرة عن 
أيقونة أخرى أكثر بشاعة» مصورة بذلك أسباب العمالة التي كانت غالبا إما لسد الجوع؛ 
أو لإذلال أبناء المنطقة بتعويض النقص أو لاكتساب شخصية جديدة لا هي ابنة الفضاء 
الأصل ولا منفصلة عنه أيضاء فتكون الروح في هذه الحالة حبيسة المتغير مستعبدة 
بشكل مضاعف: مستعبدة من قبل الفئة ذاتها "القياد" والسلطة العليا "المحتل"”؛ ومنبوذة 
من قبل الأهالي والثوار. 


جاء على إثرها تصوير تصرفات العميل أكثر بشاعة وحقدا من تصوير المحتل 
وظلمه؛ فيتصاعد فعل سلب الحرية» والفعل المعادي للواجب الوطني المخل ببند من 
بنود المواطنة وشروطهاء في المشهد الأول والثاني» لينتج عنه مشهد مر ومروع نوعا 
ماء مشهد أم لأطفال فقدت زوجهاء في غمرة الحزن وجوع بناتها تصارع كلاب البرية؛ 
للحصول على قطعة لحم من جثة لحمار ميت ومتعفن» ليترك المخرج لخطاب الصورة 
غير اللفظي دور تفعيل الحدث بحدة؛ مما يعزز قوة فعل التحرر والرفض الذي جسدته 
الشخصية المختارة لإدارة الحدث في هذا المقطع بالذات» وتكون صورة جثة الحمار 
الميت المتعفن أيقونة متقابلة مع رمزية الأنفة المسكوت عنها في "المشهد؛"”» ليكون 
أكل الجيفة أهون من العمالة والذل على حد سواء. أي قوة يحملها هذا المشهد الذي 
يعد من المشاهد القاسية التي مر بها شعب بكامله إن لم نقل عينة فحسب ولعل اختيار 
المرأة في هذا المشهد بالذات» كان بمنزلة أيقونة دالة على الوطن المسلوب وعلى 
الروح الحرة بالمقابل» مما يجعل تركيزنا على حركة جسم هذه المرأة وهي تتأرجح 
يمنة ويسار خوفا من الكلاب الضالة» ورغبة في إبقاء حياة بناتها بالحصول على قطعة 
من أحشاء حيوان متعفن مختارة بدقة» تجسد الصراع الأبدي بين الخير والشرء بين 
سلطة المحتل وقوة الشخصية»؛ أو بعبارة أخرى بين أيقونة الجهاد بأنواعه وأيقونة 
الرضوخ والخيانة» المعبر عنها بفعل الحفاظ على الحياة ولو بأكل "الجيفة"؛ هذه الحياة 
التي لا تأتي إلا بالتضحية؛ وبمجابهة العدو قولا وفعلاء يقول ا800100: "فإذا كانت 
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الحرية تعتمد على اختيار ما نريده» فإنها بالدرجة ذاتها يتم بها رفض مالا نريده والذي 
يتجانس مع ارادات من حولناء فلا يكون الرفض نابعا من ذاتية الآخر وايثار الخير 
والمنفعة على حساب الجماعة”' بل يكون بتحقيق المنفعة التي تعود على الكل. 


السلطة والسلطة المضادة: 


يعتمد مبدأً المواطنة وتحقيقها على السيادة الوطنية» وعلى الكيان الخاص لكل 
دولة» الذي يكون فيه التدرج في الحكم بهدف تحقيق السلم والأمن وتأمين حقوق 
المواطن» يكون ذلك متناسبا مع واجبات الأفراد في هذا الفيلم قدم المخرج سلطة 
متدرجة مكونة من السلطة الفرنسية المحتلة» ثم طبقة العملاء المقسمة هي كذلك إلى 
طبقات تحصل على حقها مقابل الخيانة من أموال الشعب في أشكال عديدة: كالنهب 
والاضطهاد والضرائب... تتحكم فيها طبقة أخرى أعلى شأنا تمثل الوجه الآخر للسلطة 
الفرنسية» المهتمة بشؤون "القياد" بالتعبير المحلي» هذه الطبقة تحصل على سلطتها من 
أموال القياد والعملاء أصحاب الدرجة الثالثة ليصبح الترتيب هرمياء سلطة تتوزع من 
أعلى هرم ممثلا في المحتل؛ ثم تتفرع المهام إلى أجزاء أخرى للهرم يمثلها العملاء؛ 
المتنافي طبعا مع مبدأ المواطنة الذي يظهر بشكل جلي في المشاهد الأخيرة كردة 
معاكسة للفعل الأول» فيظهر الهرم المقابل للقوة الآولى: المحتل مقابل المجاهد 
المقاوم» ويتوزع هرم آخر يمثل أرضيته الشعب الحر "نساء ورجالا وأطفالا وشيوخا"”. 
ثم يرتفع الهرم ليظهر المناضل والثائر في مشهد واحدء ليعلن في الأخير عن رأس 
الهرم الممثل الشرعي للشعب المحروم من كل حقوقه مكونة أيقونة دالة على ما 
يصطلح عليه بانتخاب ممثل للشعب آنذاك. 


تلجأ الفئة المغلوب على أمرها إلى الطبقات الأولى الممثلة للهرم السلطوي 
الجائر» حتى ينم تصوير القوة المضادة بطابع حتمي» ويصبح البحث عن طريقة 
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لاسترداد الحقوق أمرا لابد منه» إذ "تعد حقوق الشعوب الأصلية» بحكم التعريف 
حقوق جماعته» وبعبارة أخرى؛ فهي منوطة بأفراد الشعوب الأصلية الذين ينظمون 
أنفسهم كشعوب””"» اخترنا كمثال على ذلك مشهد الأم وهي تشتكي القايد إلى من هو 
أكبر منه درجة» إلى عميل آخرء والنتيجة بذلك محسومة الغلبة فيها لصالح القايدء 
أولمن يدفع أكثر» مشهد من المشاهد التي تكررت التي تعطي الانطلاقة الأولى للبحث 
غق فطل يزعن كؤوة العانة :سبكلة ليهات الموتك فيا للعذل بحسده "المسيل»" 
هذا الممثل الذي انتقم لمقتل الأم» التي جعلها المخرج حلقة مستمرة يتابع وفقها 
المتلقي خلف الشاشة التغيرات التي طرأت على حياتها من البداية» بدء بموت زوجها 
وطردها من بيت القش الخاص "بالخماسة" وفقدان ابنها في التجنيد الإجباري الذي 
بعد مجيئه» مثل خطابا مغايرا ممثلا في الخبرة التي اكتسبها الشباب الذين قيدوا 
للحرب عنوة في زمن ماء لتكون صورة الانتقام وفق قانون القصاص الممثل بهيئة 
ترعى ذلكء التي سميت فيما اصطلح عليه بجبهة التحرير: "المشهد 6" المعلقة على 
جبهة العميل والمكتوبة باللغتين العربية والفرنسية» مجسدة بذلك أيقونة حاضرة تعلن 
بدايات إعلان الحرب وفق ما يسمى بحق تقرير المصير بقوى السلطة المضادة. 


يأتي هذا المشهد "رقم “" عقب عملية القتل التي كانت في حق امرأة تحاول 
الحصول على حفنة قمح من مخزن القايد» في مشهد قل فيه الخطاب اللفظي وبقي ما 
يدل عليه من إيماءات وحركاتء لتكون المشاهد التي لا تتضمن حوارا أكثر تأثيرا على 
نفسية المتلقي شيل وقعا من التي تتضمن حوارا مكثف”"» ولعل مبلغ ذلك هو ترك 
مساحة للمتلقي لكي يتفاعل مع الحدث كواقعة حدثت بالفعل» ويستنبط لا محالة 
الفروقات المتضاربة بين السلطتين إحداها مبنية على الظلم والقمع؛ والأخرى على ردة 
الفعل المعاكسة» بقوة تبعث على الثقة وتكريس حق العيش والحرية والتعبير عن 
الرفض. 
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استثمر المخرج فكرة ثنائية الخير والشرء النور والظلام؛ لكن بطريقة تظهر النهار 
محفوفا بالمخاطر والليل هادئ آمن تأتي معه كل الإمدادات وتتعزز فيه الثقة بين 
الشعب البسيط وبين السلطة المساندة له في كل حالاته» والتي كان خروجها منه 
_الشعب_ للرجوع إليه أكثر قوة وحماية» ثم يتحول سر هذه المجموعات إلى جهر 
بالقضية» بتبنيها الدفاع عن الذات والذوات والوطن المسلوب» في مشاهد يتم فيها 
تصفية الحسابات مع العملاء» حتى يتم قطع الحبل أمام المحتل للتوغل أكثر فأكثر» 
لتأخذ المشاهد منحا آخرء أكثر حركية تتنقل فيه الكاميرا بحسب ما نقله الوصف 
السرديء لتكون بذلك النماذج البشرية والشخصية الموجودة في العمل الفني أقرب إلى 
النماذج التاريخية والاجتماعية التي كانت موجودة بالفعل بتجسيدها للبعد الإنساني 
الحقيقي”"؛ لم يتم اختيار هذا عبثا وإنما لضرورة أملتها الخلفيات الثقافية والتاريخية؛ 
والحس بالقضية إن صح القول لقربها من زمن الحدث؛ ونقصد بذلك فترة اندلاع 
الثورة لكل من المخرج وكاتب السيناريو وصاحب العمل الأدبي أيضاء وشيوع التيار 
الاشتراكي في هذه الفترة بالتحديد» الذي تبنته جميع الدول المحتلة تقريباء لذلك فإن 
افتراض الوعي بالمواطنة وارد لا محالة» خاصة وأن الفئة المثقفة في هذه الفترة 
بالتحديد كانت تحاول ترسيخ مبادئ: الاختيار والحرية في الرأي وفي تقرير المصيرء 
وتعزيز مبدأ حقوق الفرد والواجب اتجاه الوطن. 


جسدتها المشاهد التي توسطت الفيلم وانتهت به لتكون بمنزلة الخاتمة الحتمية 
والنتيجة لكل فعل لقي ردة فعل معاكسة له في الاتجاه لكنها في الآن ذاته متفاوتة في 
القوة بحسب القانون الفزيائي فقد تفوقه بالإصرار والاستمرار في المقاومة» لأن القوى 
غير متكافتة البتة لا من ناحية العددء ولا من ناحية العتاد والعدة» لكنها بالوعي 
الجماهيري للفئات المناشدة للحرية» صار الانتقال من المشهد المظلم للظلم» أكثر 
وضوحاء الذي يمكن أن نصنفه ضمن أيقونة الوعي التي تتأسس عليها المواطنة؛ 


.50015 16106502 ع021ع15 ,1[ع207 1ده11ماقتط عط]' .(1962) .لآ .© بلاأعطع ك8 تععرزملا (1) 
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بالاستفادة من الخبرات وبالاعتماد على مبدأ الثقة» لتنتقل المشاهد من كونها ردة فعل 
إلى تأريخ لقضية إنسانية بكاملهاء والذي لا يمكن أن يكون إلا معرفة لماضٍ إنساني'» 
تشترك فيه الأرواح الحرة رغم استعباد الأجساد. 


من بين هذه المشاهد: مشهد الالتفاف ونهاية صراع العروش الذي كان سببه سياسة 
التفرقة» المجابه بالطريقة المعاكسة» الممثل في فعل "الصلح" الذي قام به الثوار ليلا 
بين العروش المتناحرة بسبب الثأر المصطنع بفعل فاعل» يظهر ذلك مع المشهد "8" 
بالذات» الحامل لبدايات ردة فعل الأهالي على المحتل والعميل لتكون متباينة مع 
المشاهد الأولى في بداية الفيلم "المشهد 4"”» الذي يحمل دلالة توسط سلطات مغايرة 
تتولى عملية الحوار بين عرشين من الطبقة ذاتها فتكون صورة القايد بين العرشين 
بمنزلة أيقونة أخرى لسلطة منع الحوار والاتحاد وقتل أي مبادرة لثورة محتملة» هذا 
التركيز البصري من قبل المخرج مضافا إليه الخطاب اللفظي المرافق للمشاهدء يعطينا 
الخيوط الأولى المواطنة المتخذة من الواقع دعامتها الأساس؛ لذلك لا غرابة أن نجد 
مشاهد الدعوة إلى الانتخاب والفعل السياسي في هذا الفيلم» متخذة من السوق: 
الفضاء المكاني والزماني معاء المحدد من قبل جهات معينة والقابل للنقض أيضا من 
الجهات المعاكسة له _"الثوار"_ فيكون السوق فضاء حاملا لمتقابلات كثيرة: 


"الثائر والمحتل العميل والفدائي'؛ دون الفصل بين دور الجنسين في العملية الثورية 
وفي الخيانة أيضاء المكتمل في "المشهد ١٠"؛‏ مع وجود القائم على العملية الإعلامية 
التي تظهر في شكل خطاب لفظي أساسه النداء» داخل فضاء مكاني مخصص لذلك 
فتكون صورة المخاطب شبيهة بصورة الرجل الجوال والحكواتي داخل الأسواق 
الشعبية» لكن بنوع من الخصوصية التي حتمها السياق الجديد لتبليغ المعلومة. وبوجود 


عل 801102 :كتتوط .ع1111ماواط ع2155326 مه 153 ع2آ .(.5.0) .ع606] تتعمعط :ععزه7 (1) 
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المغريات المادية التي يَعد بها المترشح» ينقل لنا المخرج علاقة الشخصيات بالفضاء 
التحرري في مشهد يروي علاقة المضطهد بالجبل الذي يعني في كل حالاته طلب 
العون والنجدة» في مشهد لأجساد منهكة وأرواح تتوق لنيل البركات فكان الولي 
الطاهر في هذا الفيلم ملاذ الفئات العمرية المختلفة المعبر عنها في "المشهد ,"١١‏ 
ممثلة في أيقونة أخرى جسدت قاطني الجبل من الثوار والعباد» لتكون الصورة الأولى 
انعكاسا للثانية ومطابقة لهاء صورة الولي الطاهر والتضرع والدعاء» وصورة الثائر 
المجاهد الذي يسكن الجبل ويتخذه كركيزة أساسية لمجابهة عدو تأي قراراته من 
مكاتب واستراتيجيات تعتمد تقنيات معقدة لكنها بالمقابل غير قادرة على الثبات» 
وصورة سوق يعج بالأهالي من مختلف الفئات والتوجهات والانتماءات السياسية. 


خاتمة: 


اختصر المخرج وصاحب الخطاب السردي مسار ثورة في عمل واحد جمع بين 
الحق والواجب» بين الحلم وتحقيق الرجاءى. بين المطالب والدوافع» بين الرفض 
الخضوعء في ثنائيات نحسب أنها استقت من مشروع حمل بذور غرس مبدأ المواطنة 
الذي يعتري الصورة إلا أن الفكرة المحورية لهذا الفيلم برزت بوضوح بدء بالاختيار 
غير العادي للممثلين وللفضاء المكانى» وحتى للفترة الزمنية بحد ذاتهاء والتى لا تبتعد 
عن الاستقلال بكثير الأمر الذي جعل الوجوه وملامح الممثلين تبدو أرشيفا بالقدر 
الذي يبدو فيه الأمر تمثيلا لحوادث حدثت في زمن ماء لها ما يماثلها في فترة من 
الفترات» ولا نبالغ إذا قلنا أن ما حدث كان أكثر جرما وقساوة وحقدا غير طبيعي لسلخ 
هويه تاريخ شعب كامل» لذلك فإننا لا ندعي إتيان هذا الخطاب المختلف الممزوج 
بكل أنواع الدلالات الخفية والظاهرة» لإثبات فرضية وجود المواطنة كفعل حقيقي في 
الأفلام الجزائرية الثورية» لكننا بالمقابل نرجح وجود ما يدل عليها وراء المشاهد 
المختارة بدقة» والخطابات المرافقة لها من لفظ وصوت وإماءة» ووقوعها تحت سقف 


الام و 
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الرجاء في حصول والفهم والتحلي بمبادئ المواطنة» التي لم تكن في فترة سابقة مجرد 
هتافات» بل جسدتها الأفعال وردود الأفعال الرافضة للاستعباد والضيم. 
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مقارية سيميائي لخطاب الصورة للفيلم الثوري رنوة) .. البحث عن المواطنت د. بن ضحوى خيرة 


المصادر والمراجع 


أزمة السيناريو فى السينما والدراما الجزائرية» فرحات جلاب» صحيفة الأخبار الثقافية» 


لك 
الجمعية العامة للأمم المتحدة» الدورة كك سلة .5951١5‏ 


الشعوب الأصلية ومنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسانء الواقع رقم 4: الأمم المتحدة» 


.5١ 17 


قاموس المواطنة» مراد عودة وآخرونء مركز الفنيق الثقافي» مخيم الدهشة للاجئين بيت 
لحم فلسطين» ؟١١5.‏ 


قضايا علم الجمال السينيمائي» مدخل إلى سيميائية الفيلم» يوري لوتمان» ترجمة: نبيل 
الدبس» ط١ء‏ سورياء .)١9489(‏ 
المواطنة» إبراهيم ناصر» دار مكتبة الرائد» ا 0 
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5ع / 9؟1230212 
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:اع02) 
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8 10 ]011كت لله ع2220 1 .خططاعا 1دع225:501 لطنة لدعتطمه5ملتطم 1ه دعتتهمم مع 1ل 
111 12 1210[كطة) 115 م1 اء105كء 56103 عطا 01 عا عتطوعك عطا 


11111 


1151" ,9م11050طظ ,القء111' 160 ,مدككعلدلاً ملظ /إ112 ,126100[كمه11' 
1111 


اروم - 
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(أسطورة حي بن يقظان لابن طفيل في الفلسف”ّ والتصوف والأدب) 


مريم فاروق 
طالبة في مرحلة الليسانسء قسم تعليم اللغة العربية» جامعة غازيء تركيا 
البريد الإلكتر وني : تامء. [تقصع © 00علتتئة كص ززعم 
معرف (أو ركيد): 0000-0002-5767-5151 


ترجمة الاستلام: م--١1؟١٠‏ القبول: ٠١5١-5-5٠‏ النشر: 8؟-4-١51١5‏ 


الملخص: 


هذه ترجمة لدراسة بعنوان: "أسطورة حي بن يقظان لابن طفيل بين الفلسفة 
والتصوف والأدب"؛ لمؤلفها الدكتور كريم فاروق» وهي دراسة تحتوي على عدة 
مجالات معرفية: فلسفية وصوفية وأدبية» وتعتمد على المنهج النقدي الأسلوبي الذي 
يستمد أدواته من اللغة والبلاغة؛ في تحليل نص فلسفي صوفي. وتهدف الدراسة إلى 
إثبات قدرة المناهج النقدية التطبيقية المعتمدة على اللغة والبلاغة في تحليل تلك 
النصوصء بما يتيح الفرصة لدارسي الأدب العربي للاطلاع على تطبيقات المناهج 
النقدية الحديثة. ولكون الدراسة أدبية تحتوي على صور بلاغية ومصطلحات فلسفية 
وصوفية؛ عمدت إلى البحث في كتب اللغة والبلاغة والمعاجم المعنية بالمصطلحات 
الفلسفية والصوفية. وقد اعتمدت في ترجمة الدراسة من اللغة العربية إلى اللغة التركية 
على التقريب بين دلالات التراكيب العربية والتراكيب التركية. 

الكلمات المفتاحية: 

ترجمة» حي بن يقظان» ابن طفيل» فلسفة» تصوفء أدب. 


ومم - 





4101ل د ج11 .ءءء (1كتآصسعن) عأسعله4لة) ...ل للهتعلدلآ صلظ ج12“ ستناوع كسا مطل 


لطع ةل 76 عوتطم 


معمع لاع11 ذ2لمقلد لاط ,عقططتة كاعكاعمماء علمطتاءمعا 1/ق02ت1ذأووتج تاظ 

“تناكل تناد 33(1طتقجتلةب تقلط أعتتاوعاء 12ع2200 القحطةاناع/10 22112322 ل0طتتاوة31 

طاعمعح 121213[متلهعا 7 تتقلحطةكهعا 1381ء5 ,156131 بصتط'ع؟ولعن1' عكلتاعاط دامتنسبسظ 
خا أكلةحطة 1م15 اماوءء»5233:36116م12 233/1 م413 130[ه 


ناطناآونا 37 1تة1[متلدعا صقلها [ع2ة 76 مممتتجة صعليع0111 عع015 كلتل عع 
تمطتعاط عصصاء ع1120 ,025822151 عتصتاععا م11اال عط 21202تتمج تمتحخ .تلم كلة ممتصمتطتاط 
6 عاتزة8 .112ل 1 لكلته1 معل ه0111 نتء015 05 11كاءو مصتصة لبها ممع لكلناء2ة5 ع١‏ 
متاكلسطتامط متفصحدح عط بعلمسصطامهئز أخامرء؟ متتاععلط ع11ل علط جعاوةط صعل1تل عام 
طعع همهلا تسااعب (عجع1نة1) علتل لعلعط (ردعمضمخ) معل11ل علهم:ت2 ]1 .2011 كلمستفصطاه 
ركلة1121ا؟ 87013 5011112531082 811 .119611ن[نتتتتلمتطاباط علصتتمة 7قع بمتصسك خط 
617111 9731112 له 1012081لكلة0 لتقلاتتة عمخاعمط علهط:9ة1 11212اء نا نإتك[ه 


مهاه تتعلصطة9 تأدااكدكة) 76 تأعواع1 ,أاعلء علعلتاععمة معءعاسلامة5 لعب 
17 اأعواع1 كاعلصتاءع8 .تتذوتتستصسركاه عل ل1كاعو علط التكمتوة ستاعمم علممتزهعا 
01 0ته22ل .11أو1مط ا كله فاته [ممقامة ع7 وتلطلاتتوه2ة تتعامستمعا 11 كد5ها 
تتالاء؟ طاع1 عاعسااطهموكله عل1كاء؟ 1971 طء 112322اعنتوتكاه أمتميعامةز عر 
بأو [تاعله1 سنائقظ نأجه0 ,نوع انوع انمتا أعه0 عمع1نزة8 .عاوتستعلةط عمت اعلتماء) 
عا لمطاتزعمعل ع7 عتتعلاع1اط صاعمء 2ل0مكللقط تتاناء؟ 10211203 اطتااع8 111مطآ مردمتطك 
ع120وع52 طتتقلده 7 مصتتع كل تلمعمعة جتملسسصنضوادءمط للمعوع0 صهاه متطدد 
121220 2نطونلو؟ 611 2ل0قتمقلهة ستلتط تتالرءب ملمتاكبط ]تع هل زعاء طتازءعا ستعتمسمتلء 
010 وتمطلة 


0 


0101 11117 تلتاجلاآه هلااتعتائر .171/11 أ أنرع/1 51[ [ودهاثر ءمد اب 1هنرةط120 

0 7111006771 956719106 0687© 051 107:07 كلاالة ,1272/2111 *0/20711 1 1811 م80“ 
© ©[10111166 470270001717 6561 لاظ .217151011 17ل "7ع 107:0 11  ©50711©‏ 112011011 
01 2 201111 0811 011711111 لاق .117ي1"117111نء© - 0111716 فوملةلطك ‏ جم 511 
01 ©1171زه [ 1717112 701110711071710 1002011071 اناك 1217 لاط 1١©‏ ©51716 611116717116 
07111 1- ”0ك ) 101711501" © 5[ع 1811717011 ©1010 “تمو 0ط - ”ارمع ره 1“ .1117 ي/017111 
217 ,00000 217 0107 ©1201 071:107:00711 1715 ,©5071[© لال .677161111 :11111017 1261/06 
1ط 501110 00110 ,1701 ك©81:11111111 ©10 51/11111111051101 101071110012 071 أنء © 0171 5685171 
© 7/[© 5[ 2 ,2271151711 110/10517100711 0071117111 000:11711711 1 ,ء|نز01117111 11تسادعه يقل 
6 00 501111111100 “1[ 01711712 لاط ,001717171651711 “© [ ج01 7[إانام0 كما 
7عأ11أاء02 1طء0 ١‏ 59/7[ ,4701177110 311ل .*0/17ه :071/4171 11107711051711 
701 ©[ 17100أسنرة عل منجارزال ارزع اء/ه 7م لاط ©1711/21ط 0162 501:1711011111 
04 11 01111110 051111[ :2011101100 11انك .2171/20/17 ©1© 71160111711 501100 


رةه 
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زازه #إناناتتوكه1 ١6‏ [لعكاع/ ,أطعلء 0711111 1ه أ أنرع/1 1ط[ عارتارع امقر 
,5011111011701 16 1011111711 11711471711 ©( 271 [لتهآه أ51111526 آل ,أنرء تجءاء11 
عأسا اط 0217© 0171122[ 1116171171 847:17110171:017 “تك أءع0 7إإانام0 105 176 7[© 215 117106 
:261117111114117 - ©10ق[2ي ‏ لاي  ©12 - 21710 /22017.  4701177110‏ © 001119711517111 
71 1 00711211117111 ,11202171701 ,107017101111 470711771171178 7ه الال 
11:010017لتانها ‏ أنو1 1ط[ عم تتمعله 7‏ 817 مره :ج0371 17م[ 71تهدصم1 
ع ناناناأكزا أطعل»© © 01111نز انان 105 ,2[5©[1/ 1171711011171ي7"0ل :1251711 ج11 470311711811 
1 قلتاع 1‏ ,أل ة-صله1! ,أعله عددتائواط ماكز [طعل0ء ‏ 1711122ط لماه 
0 بجانمعم1 51 1101ل 1نه1070[1110 2 1“تمأعايهط © 10207 0110151 

.*0111071017:117111111؟ 151251[ ع[ نتتجم] ©( 501111 00111711141171 


011 مط ونانا01 05 17 ,ع[©115 ,أهنواط 102 ,عتنه كط :1201111:61©1 111110 
.أنوء/ 1 51ل ,071 ج101 


6011 
11 مطل 


ت11] أعيل*زتومت]-اء 1011 صنط علتلة/ة صتط لعسسمطسطل8 عمكاءطباطظ ,فى 
تعزط معهعاءد عنتز وءط ,ونتصدمم0 علستكتلة؟ ذَعَم ععمة لمملسادو تله عتو وعط 
أو [متاء ألو1ء7 1/13[11035*12 لات 


-1111/11*1 ا«طمان1 ذل[ طدوم 11-1“ .معصتسمقطنكة متوططك-ا سم[ .جعزم ١‏ 
.9 ,لإتتك/ ا -اء مماتكآ-!'نصوط تععتطق1 .تتدنزط[-81 مستطوءط علط1 .*” «قوق]1 
الطنا اكد 

انوع 1 اخلط[ عمد هدأى سمط ' 1[ تتمعله7 +81 نوه“ .لعمتستقطسكط8 باتوعتن1 مم[ .جاع 2 
1 .2008 ,231211 ”1-11 1نتقة10آ زع تتطفكا .لقتسا 4عممطتطظ .علط ]1 ' . *” 01زع 0/11 ت-د عبر 
7 1707 اا-[لناء[ه :11 عدا آنر 11 517[ نا-اع/[ء داع 1“ .لتتسطد/ةا مسخلطه1نلطم .جزم 3 
3 0202© ) ”1200151 عم“ :9و .1999 .تااععص1-[8 :ععتطم؟![ .”ماما 
كاعلصنوعع1ة8 5نا1ننلمظ مممساناط علص اتإعصناع صم لترإصدم؟]1 متاعنا8 .تلد كلساتحة 
.01320203011 

157 .1-4171 فاع رط 1‏ ا«طماك! «غل! طهولم 1-1“ بتقططك-ا مط[ .جزم 4 
6- لك 111 ألتأم[ 7ك 1[ كمال -!' اللنحه 817 71ااتأ/-لهء 115ط- اط“ .الخ ,آكة1-1آ1 
7 .5 .1972 ,تتتاكطة]/ط!-1 'تتتة0آ[ :1601] .”كط 107711-11[ 7111 1 عجر 


51م 


41101 !1 دع ج11 ممم (1ك7آطعن) و[سع1ه4هة) لل للةتعلدلآ صظ ج112“ ستناوء س1 مطل 


مع لصتم انعع1ع1615 تلتق تطتة7 .كتاأوتاتطتكله تمت استلة غتمتمعو ,انمتن صطل 
قتامه 5215-وه طط[[ تقصتصه) عترتل أععدظ صطل .كتاوتسمعيعة ابوعلعواء1 
عمةز “53 الطفتتاعه 76 ومن تتتدهة مواعلنلنكله تصته لصتل خمتيء؟ .للسملصسصة [وءمط 
,9811 ,206351 تتاعع!1 احصةتنك1 ,أعكتلفط ,اعطكلة :اتزعكن1” مطل ولصتصهتز ستتفلسيظ 
,15)15لمع طتتمد ع١‏ أءحتطهم 


تمزع نامقةقا 7 نسنع نعادء؟ منتستكتلة؟ “مأحصمدت غعللتاممد عتم ,اوعقي مط[ 

7 800101115 ,دعمتطتطها نهل فته تتعاء12111 هاه مستكلقط 5001351202 .11اأوتساصةا 

مطل 02مقصدتهةج تمزه بصهاه أوعتتاقط أعمكلا صتص سملعمدآ] تعااتططة مك8 كلما مة] 

00101 تاج نط 1-1 طخ .ط كناحنض .6 متعلهلا أط8 مهاه تممتوقط ع *انوع انل 
.أو 1مطوللة؟ عل01312 


سقط تعاعتوداء؟ نتونطمل1 176 0055 صة” اترعكب ططل ,توكلمتة31-اء 
متسمتعوع علط للد ©”وأعء الحم :81 علوونا" .كاوتستتفاعلة تتصبع داه تتعاعيوء وتسصمعاءعل 
عق خا وتمطلاحة:9 21221202 غنو0طة 11 


ملاع مهعتاوء اعتط تمتعلستلذ عمتعةو عل1 عأعءداع1 تمسقلادز مهكد ,الإعكي مط[ 

0 50 :111 والطعل عاتزة؟ 2لمتكلاقط تتدهعا حاط ,1و كلة1-5121ء .611؟01تاتوة 
0ه ١رأج1‏ ع[©117111يو5171 521111 116 عإءكاء 1 .77©1711:11مر 11111111716 ترطس |ة 1كأواة 
1 .71111411هع[1اب؟ 10نهأم ادة لااسلتكلتنامع] ع[11ءتءط1تمونوومم تأعاع عدا عأتبوكل .أأو11ناء [01د 


١‏ ** 1اي وعدا “رهز مجامج ع سا1 


ةا سزظ ج112 


علط تكعداء؟ اقطامعهز علمتعوه علط تلنتعل1 عاوعاوداء1؟ صتص :همك لمم[ 

عطتاع لاع 'كطاعءو طتتتةامدكما ع٠‏ مع تزعاععمطاد 1151 لالعلة ,علستيعوء مط .تتلمع كلمعا 

1ع نا .كلاأولمطتاع؟ 1ع82 لطتااع اط لنتاعدعع 76 ع5و1لطااء 1ل6 فكلاب 1وتتدعا 
.5115161011017 0125713115111 776 111112 نكأ للتوتططاء ,اوكا تقلط متعط 


تع ؟ .*:5712ملالدآء “تمط[ل عتطله1 ل طق * 1-1" .تلك مط[ ,توكلةع81-321 .علدم ١‏ 
6 .5 .2006 رع157املل ' -1'تاء اع كاع/ط حاء :أتتتوء 8 .ه1301 حاء 0للل 2 طماء5 

لاه ع[لاانال[ نعطلا 71[ كمارت]-]* اوسحه :81 طأتارار[-آه 1-1115“ ,ثقكة 81-7 عل8 2 
7 ”كه ل كلمعل 0717 17 عمد 571و ءال 

علط" .**1بقمل-!' اطاط قيال دنلا 11-1“ .مم6 ,عوطتط تحمط[ علوم 3 
.6 .1954.5 ,'تصطع -11:1 صللا بحتو تأبحدوء8 .تعاتعع نل ع تمدنزط[-81 مستطةءط1 
1 .لق 1-1 نع 1 ا-طما]1 ثاب[ ممما [-اظ “ بتوططك- ا 'سصط[ .جاع 4 
.6 .**ط أب مللداء تمططله عنطله1 "ل طاء' !ا" ,أجوكلة1ء81-11 .ىام 5 

.6 .**1بمللداء تمططكا عتطله1 لطع ' كا“ ,تجوكلة1ء81-11 .ج81 6 

.6 .*5718هل[-لء تمعططلا متطله1 آل طق !ال“ ,توكلة 81-11 .جام ” 


امد 
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7 قعناء؟ ,تمت ممما ”مدعكلدلا مذظ به11“ ,الزعكن1 مطل سملسلحت 
ماكلة علستتعءوظ .كناو امتتناجناصمة0 عتتعكلدتها علط ت[اعلء صد[آه ختمةماآ 5ه 
1257131021311 ]تالإ50 ,223512032صلناعلد 11ع[عطدع0 أتاتطامد 
]1 0111116 012تاقطنا .11]؟019تطاء 5365 25110212 0ت[تاطا 1 طذااخ ع7 نفل طاكةمطتة ]6351 
50111611123 5112111 76 315035122 قصمكلة أككلاء ااعله طتهآه 2لطوجة [اعمكلا 
.17611019111 7761 393113131113 ختطاتاعا 7 علعط 2 كنار 


م معام مهاه عستاجتتواقع ”*ممعلدلا مذظ :و11" عرقع 0 فمتك أحمط[ 

كأ 352309015 ع توعاعع5122 لالعلة عل عأعل2عتتحط عاتجامعلاء خطعو اعدسكلاة؟ 

11 متسصتع كله تدعا 1133 ,ع كاعم تتاوعاء 10511قع اط ,كلتتتطدك-وء .تلمع كلم تدعا 

تلعلة صطعط أطلهكا سعط ,ه عذز ععرقع ء*اتزع لب مط[ .غلم كلمسستاحكدد تمنع نلعاعع سه 
للع اع مطعاء5 زد 


تنه *1ة]8 .5 10011 ولإاعطكقامة ,"لتنسقككة" اممسقعطةعا ,عذز متأ لاحم بصط1 

7 تأعو1ع1 زعقمطهة كاع0متستواعع0 ناظ .تاوت تتاواعقع0 تملع امعع1 متمع :تقلئط عاعععمء؟ 

مناكلمطنام1 تتمتقمطوة1ن 1772ع6هوعةئ7ز 010:13( علتاكءطتصدعنوءم ,1أ5ع0 52050165ة) 

ضططل 002تاكتاصهمعا ممعكلدلا .6 :1135 بفمذك مطل معلجتانز 8 .ككلقططج[2م15 تتصتاع 1ه 
!كناو طون تيه 116 5ع اتتتطة ك-وع 76 1161" 


111112011 خااةن8 [طعله 76 125359011 ركع 115 3011 10و13 مر 
عنادة لا تأعداء "1 سه سس تنجة دم 


7 ع11122مع] بمتقع اعمعاظ .للم كله مصلتتوة وطتع 114 تدلةمسصقتلم؟ تلعماء]1 
كلدل ةا كلداتة؟ ,عسمتع الفط 2511 طتتمكلتاته/ا .تتسقاعلة00 عتعامعاء5 ألعكاعيويعع 
021125120 ع7 3112 بمتائع ناظ .تتتطة1كلد00 ع0 عصتتع 1اء ط كله متتقاده 76 وعقططة 
.تلع 1711201 لاعطة 2متتتوعلاب ع7 لستاعع مع0صطناا ,قمصتناوة11وته1 مع ا1اطهل1امهةا 
حتتة[ونطة 035 ناط 76 035182151322 تقلامةئز علمستاقط متحع ع7 عاعا زمتصع أعمكلا 
ا .12011ل525/111123 211نا010115 7تططعا ع7 5314 متطلهءا بوأكلةمطصحه 00211 2طتتتة1[ع31203 
1 تطتتلة2151ة0351 ععصة 0053382 76 22هلمفكصة علصلوع92زة5 علناكهد 
م0 00833:13 76 125312 لتتقتتاونا[ه 5231 طتطلدا متصع أعمعلظ تلع اع سانتصناونال 
لل طكلة/ز 022 1253559013 ,تمع با .“عتلع)[عصلرقع علدتد1ه تاعنتدهد تلط ستمنامتل 


كأع120اوع]7ء؟ ع7 005331 12 مدجكعلةلا ملظ 113377 ,ملاع اعمتاظ 
[جء؟ ‏ تلم0تتتيعنر ‏ 017“ تتتلعهكاعصمأعخطوط علل1كاعة جاو معلمزدعممع[ا27قع 
اتأعلاع لهل 7ع710آك اكه ,11ي11نن/1ب 071[علة1نز80 111ه!02) .11ل 01(لاجا 711 “تهاجممس ]1ه 


.8 بتطتصطط-1 دنةنآ تعتتطهك] .*”تتمئلهز اداط نجه" .كتاكتلا بمهلتزء7 .812 ١‏ 
اتمع[ه7 ا مره نا«إنااءلهد 11 عدا أبرول 1 57[ لاساع/ءداء 1“ بمسنتلطه[نت0طى .جزم 2 
523 


ا رست 
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1 :111710115111111 5051110 5070:187:1711171 1110 0111471717 ,0050115111100 171ج 0111“ 


“نما 17[هك-داعند أنوع 1 أسدط[ عند مدال اط ' 1[ تتمعله7 «اظ جه“ ,الاء كنا ملا 
.5.4 

.”الهج ه17 81711 جه“ ,1111 مم[ 2 

-1'ءم أتبمعللداء أمعوماء8-!' 11سسانا ف [ه1-10" .متتمتلاء ,نستحعهك]-ا8 .جام 3 
حآء طاتأنتكال-1 ناته[ تلتتاع8 . **15[اه 1-لء عله" كه !!-'نناءاه!1(1 ١‏ 1ل 1721-8 11هنزهءط 
2 .2003 بع تالإنسلا 

-1“ .منل0نصلء8 ,تجمعات 82-2 :أوعصساء أعلداعل عم نانكاءعنه متلنة تتدعدك3 .امه 
تقختطة]ا .ستطةعط] 1-1201 ناا 4عستممسقطوطا/8! علط]' .بره" سكل-!' تسانا' أ[ تتماسدط 
.3 .1959 .103101:1-111125 

-آه 0116 -[ء"“ .تلخ ,سستتمعاء1-11' بط نت 1اقط عللسوععل 76 عالتلاتاكعاءينة .جعزم 5 
.2007 .1-11 تطاعووء” تط/طا :عتتطة كا “!111 

دوه أعوع181-81 .منلاننة:119 بعتتو ناء مطل :تتعلسعغمتةزز عساء أفاعا مم1 .812 6 
-11 :اماع82 .1 مقط لطخ 10105 تطد8ة علط .“”تتدج-ودء7 ند كاحاء عل 11 تلود 
.2.ه .1990 ,ع51133 خش -اء عاعكاء 1/1 


4م 


ضاد مجلخ لسانيات العرييخ وآدايها ‏ 2718-0468 :15-1551 المجلد:١‏ العدد:٠‏ أبريل ١1١٠م‏ 


تكاعلستتمعمم ١‏ ”تاو برقع أدرنق 11ااع دراوء2 10701071 01د انمه 1م00 س:تدارره 06 


تحتتجكلة لا .5 11337 ,انوع نا مطل عععانزة8 .تتاوتصطمةئز موطتاعلا معلستاعنوة مه جك 
تطلوعنزتكلتط مقغطعا 1-طقطمث 2ناطناء0130ك01 ,وتتحطلام1 عصلوعءط2دعمط خطاععا 1طحرامم 
11 361312] عأالزلمعا متطهالخ ,ع171اء:11ا5ك 02351تتتلسمفاصةهء ع0مستسطتحد 1ل0مععا 
9 5711251111 377656كلتاحط قاط 21251202 1112351م1 1133571 116 251 لتتحرمعا 

011101 


«طعكلتااء سمتصسعا لاعلا طناعلزنا لعز مدعكلدلا ملظ 81339 ,الإعكن1 مط[ 
تمتع ده علالاعع عصصة غخاط علدعدكلة6 171 002 ع7 علوع53812(3:2 اماعععع:159آا مالاق112 
ع151(/1ع/اء5 2نتانام بعلالاعع عممه تتالمتاعتاط معلعط123:6 11نا25115لآ .611؟1لطتتوتتة7 
عاب الم للج نتاته ,نامل علتمللءي 1و0“ بتتصناط الإعكد مطل معاء دمع انزتزقه1] 
مطل .تتاجتمتهقلصة عاجتعاءةو 2 *”تلمعم الى هدره عمد تتللمط آجز هاده ,أمءاءامه؟ 
تكاء] عطنتاععا ماعا علمسمستم[امة أامتادكءلاءو متمعصصة علتتزعع ممتمعلدط 133:53 ,111231" 
قلاط تعادةة 3 ”تالماعم عالزإتتوءلاء؟ ناده ,تلكتزتامل عكمعللء؟ لتتاجتصامة9 
خكاعطة 2صطتاط 351 ته 1ه كاع] امتتتقط (ح) .اتاو تلطه لبها 02 امتتدهاعا وعد .تتاكاعم١ة‏ 
اط علناكلة؟1تمطنيا .1أوتحصمة لبها تأتقط تمتوجح 06 علستوعدمنتاعا *:101زجورة“ (حلمتها) 
لمك 76 وملإعستعاوقع أوعللءة عل1كاءةو دوخ .ت“تتمقتط معلسمتى للتلاءدة متتتقط 
.“كناكتقط علط صباعنزنا عمتسعانوء 


17" (الإفعال) 12ع771 3213122131121 73212( 7 31252طنتمط عكلناكتم فاستاصترحظ 
ققتاط تع اعسصتاععا **01اج1 ,له غناو“ (ألقمت؛ أروت) ‏ .112و 1تطلتصة انها تطتلدعا 1311 


لماه ,عطتاع2ز *1لاج1“ (أسقى) رمعكلاعوء5 1111611 021 مكللقط عاعمتاحسط .تتاكاعمة 


تلوعط تاملا صطتونعتك1 باعتلصععايةط تتعاو1 أعمدتولط .17/أوعتنةه غطعكر ١‏ 


-511:651/21527/17-337 - لطاع حا /1اد ]ع ] /1ا. 321.507 0177 . مفختتاكا//: تماخط 
موتك علستطتتة 13/02/2021 طعلساوع 01م 

.7 2012 ,الإ 1ن مط[ 2 

حاء 1معهاء8-!: أاسساانا قل (هل11-10“ .مننمتطآككء ,نستكجعهعآ-81 تنطعو ع عتوتتم؟] .جزم 3 
8 .*” [للء 1 -['عم رونك 1 -[' عم تدرو ل 

“1776ل و اآحآء أمناع4- ال“ .مستطهوط[ ,منص :تع لكلتلاءدة منستعهمط 212 (ح) .جاع 4 
7 1999 .15113773 داء باععمط-] ' باع اع كاءع 8 :ععتتطمك]ا 

ع157طن1وآ-81“ .متم ,*تلهوط-80 :امقماها متقاصة عن اعستاععا بمتمع اموا .جام 5 
:6151 3213223 لتلتاعلاوء5 : 5.25 .2002 ,621216) تاتون[ :عتتطمكا ‏ .”ع52070398-دوء 
و 1-1/151157897ء لااععط-1:تاءعطعاكاء71 :متنطم؟1 .”1-4102 نطه101121 .متصظ بمستطةنط1 
2004 

علخ .”*وأطدتشداء ختدك-5: 11 25521 كناستحاظة" .ستيع1 بعلتوط :اطوط 1231 .6812 
.6 .2006 ,501385 


54م 


41101" دس ج11 م.م (1كةتآصسعن) عأمسعله4كة) ...ل للقتكلدآ صلظ ج12“ ستناوع كسا مطل 


!.تأوتتططة للها تمتلنة *”نلمتعة“ (أروى) معلء ع1120 مع تاصدى :03ل غمعله؟ معاعع وستقاصمة 
معوع ل ا[عجاعع طاعا عاعصاء ع1120 تطاع تعلط 1921 علب 1123/82 متطاتوعع عللكاءو تمتحكظ 
,90516101 9/01" (حنّت, حنتء رئمت» ألقمت أروته) ‏ .1132111191117[نكآ[ 23220811 جتتتاجعع 
تتمكاء] لل مقلامهةلا .كتلعكاعصستعادقع تتصتاطا اتتعللا ”117017 ,611121701 ,ألعلء"مء؟ 
1107017 18761 010721 12517 00 هتما تتوضرهوط 057101 1777 177ج1ى“ ملطتمة؟ 
01 100تاكه 07 71ه| فأنرةتته !0711 اتآكعط   1277117:00,‏ 170001711717 516 7711/7712 
28 طعلصتاء :25 مه مجك[ كاعمستتمعم 3”.جيهرمج مم1 الاى 0د ترعرعما أعججه! 06 ها؟1 
علمتع لاع عللا بأكاتوعع 11161 مطل .عتاوتصصة لبها نستصمسعنمةز موطتاعلا علمممعلب 
خط عاعواعع تتقتاط 5001351203 51قتصطلك!ا 1751151 قاط تتصادعسمعاوء متحودط 
1 عصطصطة خط 1275332 02 973913151[ كلقتطه5 5151 0151م73 طلتطعصصة 
 ©11121101. 127‏ 01111 ©15165 5111 207107 276 يعلالاعع 1001337151313 .1اأوتتطاوهةا 
.نأل لاع ع«رعمر 7[ 1أأءه أنه 01111 ه10ردص01هل[هء51 1267 ,1©1101 لاآى 0110 001511100 كلاى 

15لا لتدده “0لا 11011جزا 117 


انمق عمعلكاء 15 باط ستستدعمصمة 76 تمت لكاء )ك1 منمدجكلةلا ملظ انوعكن1 مم[ 
كتصنق نل 1ع0نع 12 تتمتقطة تستتقاعةتتتاطأ .عتاوتمتقاصة عاتوتمعاعلتستك دو تستوعص 
لتطعصطة علالاء0) .11اواتصاتطة لبها تتعاعمصتاععا 1طاع *”اعط ,متقصصدح عم“ صتعا علممتقامة 
كله 7015101تاعع8 عصلاعنز لمتعكاء)15 1 مدجكلةلا ملظ لتقمصدح “عط 
117 وتتتطتة تق اع تستمكا 9211 ,3233/[ طعا اكقستتطة لحتدء علصتع استطتج ع7 علهمعمم كاج 


1151 لحا4م 


.0 22 .*”تنة76”9 طتادعا-1 أطعله 11 نه 5-5: تااعو 81-1“ ,عزو -اء مط[ .جاع ١‏ 

1 مقطهنا81-8 ,تومكاء82-2 :تتعلسعغمةز9 مسمةئز غفاءا وامقصدع جتموع0 .ج81 2 
4 .0.2 .7 1-11117311 اننال 

له تتأاملز 2ق تلكا ,اكتلصععاودط 21ع1؟1 أاعصة10192 .16/أدعءند اطولح 3 
6-1 5111:651/1967/66-357 - [طله 11 /:11ه ]ع ] /1ا. 21.5077 0177 . مفختناكا//: تماخط 

11و [مطتلاوللء علمتطتقمهة 07/03/2021 معلماوع1ل0 م 

ركتاخمة]7 ططل :تلع اعساءع #متسقامة عاعستاجن ,”#مقطداء“ (خصر) .812 4 


-1'تاتة0[ تعتتطفا .تتلطعكا-اء طقاللتلطى علط]' .“طمبك4-!' ابدكةطل" .0012نت همعن 
.”1/16 

.0 .””مقكلةنز مذظ 1123“ ,1111 مم[ 5 

عع بلتمعطة -[ء نال 1لا تتهو 23108117 للتطلوه مطتاعع1 متقصتوع 216 .ج81 6 
1:5-5121ل03آ :عطقا .متطخطة]/11-8 لعمتطمقطسا/ط! .علط 1" .”حطس قر ونع 1ك 11-1“ 
2. .1987 ,11ت حاء 

-]' سانا "ل م8 - ال" بتمهعاتع 82-7 نتتعارع او متعلةا 7 أغهفاعا مستوهاء1 .ج81 7 
لاك اع 741 


ولاس 


ضاد مجلخ لسانيات العرييي وآدايها ‏ 2718-0468 :[1551-:15 المجلد:١‏ العدد:٠‏ أبريل ١05٠م‏ 


أكله0 2 كمتاء ,نتم علع1اه با .تتأوتمطوة1نا عتزعللاء اط ]8735 ماعكلرء ,11123 
متمعاعموعءل8 .1ل01ت(تمه اتا تمتتهة[صدع01 تتوتدل طاع1 عاعمسلاطهتوتمها تتمعاعموعم 
.11ل701الطقالبها تصتاعلة عل طاع1 عاعمسلاطه:زه[مة اتملكلتد؟ 214ل صطتضة امه 
غ11 06 1771171111 ,الت 171117117 ,705110 121711171171 .لال [منرة!71ء1د0ع “رما تتونضرم[1 
20710 11نا “تم لء/نتايم! تأعاد[ ما لاأعلاع “تدأمه] ©11 :0111711 2071107100 11نرك .1001701 
1111 010 51121/47171111 1171 ع[/0101/111110ى 172011611711 110770071110717 1111لا 
معلستهعادةو ١‏ .”لطاع ععدرعم عد تعع[قل ولعاروما ,جلك أعتدع| ,ج8011 .0111 بقع 
711 تاقطتاط 


© 973231 5621622 ,120113132 تطتاعلة رطع [اعصناونال ,كاعج بمدجكلةلا صتط :تد1 
0123131 11ا6 عله 112ل 121121312 اجا علقمطتتاموة عل مقاطعاط اتوعو تتعط 
12 تاط 51ةتتتاتقة علقكة01 1للكا ع1 07/11 ,تطاومم تكتقلمة5 جد .تلم كله ملب 
01 :501011117111011 71011©117111ع/ 01011141:171ه0 1 81111111 “ وعتتحخ .تتتاءاعملزة عممعاجقع 
1 ,7©71[ ,80111112“ حته0 تله ع 51ع1]20 ”.0 01نرن07ج 111نلاك 010 5110/1/41:1 
خاط تعمل عاعدة طعلإعمعع ,(وعمططاعع متمتدعلممك1 آطاع «,ء1و01 ل]دوم] عبر 
ناط قلقنصاه أوتعتاعيعة عط أعمقطتعط ,مدؤوه1] “.متتعاوقع تاصناك 010 تقح 12د 
53 تلنمألاء2ع0 76 عممصستاونال ,:18123 .ختلعكاعسلتمتاءم امعنقهان عتعلاع 11م 
تممعالاععء56 5110220]01م 176 تمتمط للها 171 امتتةاصدع01 لالزاتحل اعلطاوع:(1اع5 
.11291019111 عماوع :52/157 عمتتتاقوتاعع 


12151711 .لتفالاط تمأطلهكا .تاع[هب الء0عمر أوتادع]| 7ع5اع 01 ,أادع! 11و06“ 
مطل عمستوعلهكا 3 ”.ماب أطامع] عمد تاكعع] بمج 0 .01 "تهنا تمد "رط تنتلم]| تتهجماصم] 
.11أو[لاع]15 عاعصمتكتاء6 تتصدع داه 1طاع ماهمل غخلط طفتتعءه مالتودط ,مذ انوع 1ن 
1لل51ءع128ع]05ع5 قاط متتصناط عل [1كعططاء ]1و3 76 1321122351 تتق[صدع 01 طالاتتد1 
"متصمع معلسصتلمععا أطتع لمع عزط عاعومعع ,انقعل “[ةكتسصدلاكةء عكلتامتط وامتاصياظ 
عللكاءة خاط التخطتتتة ع7 231111 ,جتمستفاكلة تطامنامةتز اتتعلصطعاوا بط عل1كاعو علط 
2121 


0 *1نهج 01 8171 :ج10“ بالإء كنآ مط[ ١‏ 

11 انماسظ-اط" ,أومكلت182-2 :تسسعاصة82ز ستاءعمعلصسنةط دلسفحامث .جام 2 
11 1-1027 'نناءنرع 5“ .31 :عالتستلنلطظط يتل 'اك-فظ ؛: 5.478 .2ع .”تبه ررلكل-!: 11نانا 
ل .1999,طعلظ-]1'تاعطعكاء]/![ :عختطدك]ا .*تاموماءظ-!' تدسانا قر أدهاا[-اء كاه 1 
117 

.”انمع له 8111 :جه“ ,11161 مم[ 3 

,135116ل-آع عن لأطفتة-اء 1152 -آء لطععدا/2 ,تعمت :تممفاصة لومكصمم مدع .جاعم 4 
1203 

1 نتقة(آ1 :عتتطم؟]1 .”172 -اهء كطواا-م" .موكدآآ1 ,كوططة تعلمصاتاط منوعع]1 .جزم 5 
.0.2 .1984 ,كتتوءع1/1 


الاسم 


41101 !1 صسع ررع11 ممعم (1ك7آطعن) واسع[هلة) لل للهتعلهلآ صظ ج112“ ستناوء س1 مطل 


5هزة1مة1 تالاه 50252 اكقصطلتاط أطلهع1 ععصة مارو د11 ,انوع1اي1 مط[ 

م .11اأوتمتاأاعقطةط هلماع مهت عىقع :51123 غا6 1اعلمطع 1و1 511 251مطتالاج 

متطةد عمنتاتوعمعل0 ععمستعاعنز طاع1 علهمطامهتز علللطذتعه صا *تتقط م15 1اعلاعه 
10 عاع ماع ادقع تناع 011 


,1133/17 قلطن متستوعمععع عل1ناءو ختط الضدمدط تمتستوعمعل تطدمعء علاآ 

71 0011513 16 011/11 © 07017110011 811111111 .0112021191111 11721231 1102طهعا ناا علتتتة 
عللضاءم 51 تلتعل11ل ع0 711أدورء1 .امدساجوط عنرع1اتتاء أمنرةأ:0711 1071 1تمنمروط لاط 
7 .لال 1711201ل0ء 19أ19آط قددء 1[ .لال :117111(201 ]1ط 1/201:1711/07:00ج ©1 1112117701011 
نلصناط عل طعلمتعاءقةو 1 نت بوعل عواتاعي بنط “تممم]آ مهاه "0م001 "قط 


311 7357 (و) ,112051 ”235731311 632517 76 1آوء'“ (الأحياء والأموات) .32133:26111112 
تمنوع120 ”“ستطناط“ (كله) 1.5]؟تمتصوجمع1 طسقلصج علط أعتيزء[[عمعع عالزتتتقط 
12011ع1 علقحطة اأتطهعا 11151عاتوع1اعمعع 02 51ةسطاتصة ل اتكا 


,173111511031 نه 600عنا/- 1‏ 1اطاعة7آ ا مدككلةلا ملظ :11339 ,اوعتهء [أكام 

728 تطقتلا طنملصتتة )5112 لتصقعا 7 ماعلصاع 1لعممعءجمعط وكناعة؟؟ تاعلط 
150 نمنعنلاء5 قصتادهد متمزوعتك لعلة نط م3ؤ1129 ,اتزعكد مط[ .تلع كاعصسائط 
تعلكلناء 562‏ معتعاوةقع ‏ 1ط1اى1لمطه ادها الزلع2ه56 76 عممطستاوتتل غتاكوط معءاعلمء 
ج11 عمتطناونل 611 53516 امه ,1أاعطع5 متطامة تطتطة 1 للها تتعاكلناء502 جا8 .11او1مطصة 1 1جكا 
ا 0111016 تتمتقحطوة1نا عاء/(تلمملطة؟؟ 7 تطاكناقة؟1 مدن لقعنا/-1' ناطاعة17 
2070151 عله ناه عاإتلء/1كعلء ,11151100ه 070 .2011 كله ستصداكلم متها معلستاجتارةقع 
 7©  011107:00171 071710151111 2017011. 71‏ 104171100151111 1/011011كى ‏ 111117 
178151011 ,انل" 0لاء 1711 ,0 011110517117 07171111114 4ن ١051/1‏ :001 :517/21/07 52051©1711©0©17 
22281 107115110111 12115171 10/111 جراع 0< مأيهط ه00 .ال 1طلء 70 اتاو ع |1167 
عاوتعادةو 3 ”تلتعاتط أبعي معط عم «تلم! معي 36[ ,م1 ,دأ اماه ,انهاه 
سلتلقط سملهتهلا م:مدعكلدلا ملط 113 ,الإعكن1 صططل 8202 .تناوتستفامة 
11 1لالطاع 8762[ 501122 5011 226221 طاعا علممتند[مة تع لمعععع عمصمتسطاج 
.للع كاعتتتعاوةع ‏ تتقتاط 1كةمتصد لبها عالعرعل ممكاعء) [1مزوع120 “١25117”‏ 
015 1ناع6 لتطتاع 0101 متطدةد عتتع لكل تااءدة 1طاع 11 اعستدمع انتحص ع7 ماعط طن مملدعة لا 
7 02عطناحط فدح دوخ * كتاجوتسعاتزة5 تمكقتلعة؟؟ قصتاط 116 بمقطتاعز تلمع]1 
1 ناطاعة7١‏ ,0“ (هو الوجود) .011321219611ك[ ع0 “اماع [امطتاء 62516 مدقجناه معلضءطقط 
,تلقتةحتطوة11 2'طوااخ عععاتلزة8 .تتكاعمءة حمصتناط 1وع1120 *“تبطموقعن7؟ 
1702121011 1711 لم171 ,0“ .19111لاتعاوقع 0123 تاماك 011 اكد 1]2022 عالمستاء أزمدط 
تكاعا علطتدعل0 ه11 “101 جاع ةد سأيهط ه070 .017 آطاءع 173 71آوء 11617 


6 .7/071 8177 «ج0“ ,الإ كنآ مط[ ١‏ 

.6 .0.2 .”071 7ل[ -111*1تلتانا 111 املاظ 1ل“ ,أجوعاهء 1582-7 .812 2 

1 .*”انمج[ه17 8111 جه“ ,11161 مم[ 3 

“1نه* ال-1 الاآنا 11 1ط سا8 51ل" ,أوهعاء 62-7 نناناه؟ اتدععطط صتعز أهاء1 .812 4 
60.46١.006‏ 


رس 
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علعمكتتمم علسمتعاع لا عتاجتدسع)اذا عاعصساء أفاعا تسكناعمة؟؟ ستنطمالخ عاتزتسعامةر 
أع0كنامط ,عصتاعئز علقصصة امدهاء] اكاعتناك تطتزع11 لعمدنامط ”0“ زهو) .11و 71طمزةئ5 15221 
أنزءي 7127 17 :4017| عنزءي :17167 ,14111 ,1/5512كي[ء'“ (الكمال» التمام» الحسنء البهاءء القدرة» العلم) 01810 
51+01 12 2203لا ططعط 811202 .تاأوتمطتة ته ككاعا اطتتهة كه 11و ”5111017 
لشاعاع1120 طقاتطة ]كا .0191ماع ا15 عاعمماء أكاعا :511261211 اط عل ططعط لتمتكعسل1آه 
لتطتاع 0101 علةاأتتحط ع7 اعتزعمطواعقع0 علطاع1 مقمصدح صتع لمع 1لعقطهةط6 ,51 1اسزوعءعا 

كتتعاوقع نصباط عل أوعممء؟؟ تعن( ممتكرد عامععلط عللكاعو تمدخ أ .عتلع) اع سعاوقع 


:و1171 ول 7 طلخل 


1 محمنالإناكتا؟ 1231512 15235122ناجه60 صلتالإئتتتاب متمعلعء6 ,عرو برط 
7 لاصتا نالمنككنا صتنطبة حمهاه ملدعا اللمطقمم عاتززوع1220 1لمعء!1- مهاه عادوسقعلصسا 
لماو نئل آتاطهعا عل16ة012 7511651 2[ 2كلة101 تتلناعبما-1 تاطاعه١؟ ‏ لطتتتطه 
1ك لعي ١ك‏ الك 10لاعلكء 1/13 املاع :نعل عاتزة؟ .11ل مكلة ممهقاود6 علكاعجمتترعاوقع 
رنزءي 01071 0717 لا “تألني أو تاقاقط عأانرةك ةمع 11اردك انهه «ساللاء 1-١1‏ لاطتعة][ 
7ع0(1121ى تراج “لدع ل82 .ج116لا تلاج ذا ج7710للاج0 داعف .تايآ 17 أهاة 711مططه» 
17711 لأهنيه .21911071071102 هأنرةتتمع01 نانول 7[طاجقط .>©50(16116111 1171 0711/11 
©5002 16 ©0066ى [20 انع تنقاقع عنوك71اقط الكل لا/!- 1“ لتطتعس !051/077 1111/711/1111 
2 «ت[تيه ]نا هاده مانراكهاةكهة اتلتازه عله عات عم 17 1ة[للا1 


11 لاملاء لاك (أشرف جرأيه) اععاكد[مه تتصناك مدنا صتطتم ,اتإعكية مط[ 

15ة نكا امتطتلهءا 15011 "تلة 11" (أفعل) عل متكعله]]1 **151[/ءءي دده 1ره0 ااه 
*“تااتتتطه طاع"“ 22123202 33:61 ,لاعع32136111 لتطتتاع 01011 21+251م قلط طدحلجاعن؟ 202تتتاظ 
02035 03 0153 021351 1ط 12ا10اعناا نطبم © 02 علهنتممد اتا تستوع0ج]1 
آطاع طن 02 طتاعتالا اعططع12 002 .تتاوتططع 15 علهحم تكله تتمناك 01 طنذاكن 
تالتتاصه 1202 طن غوعلة .113له اكلم سائة 2[متقصتة 02 تاكتاطه 811 مانا[ كتاحه 
متصقطة ع7 723:2عنعا 223:21 نالزناعنازتكاه عاعتتء :013 ”زعو 0“ (هذا الشيء) .06511011 


لا ) بالق 101 مطل مملصدع د01 مسحححدعا عتط غنتزهد بطد1 “.كتاوتمستلمعلمة]( علإعصساء 


-12 :11161 تتمعتتص 76 تاعلسذوز معتعاوقع اعناعلم ابم 76 قلناسوم7 .جام ١‏ 
.6 4.» .“07117 1لكا- | 117111ألا 71[ 1011[ تلا اط" بأاجهكااء 7 

6 .”اندج [ه17 81711 جه“ ,11121 مط[ 2 

لأوعطتة7 تستقاصة علنالمنادن ع0 صصعط علنااسووع0 صصعط صذلتلكهة) 8216 .جزمة 
1ن .171 -اط مح[ 1ط" ممتوكوط 

لطم اصةه علصتصطاج طتاسناعتتزنكاه 76 21252طتامط ستمطموج أعمووز .جام 4 
-]* 172 1تونك 15 -[]' 72 10711[-آاا مومداء-اء اانا 11 «[هل1-ا“ ,تمتكعه كا - ا نترعاتع 1و1 
اه 


اس 


1101 خا دع م11 ممم (1ك7آطعن) واسع[هلة) لل للةتعلولآ صنظ ج112“ ستناوء س1 مطل 


,©1171 ,20211171102 0أكىك .'* (يستحيلء ولا يلحق» ولا يوصفء ولا يدرك» ولا يتخيل» ولا يتوصل 
أونيه 1 .21211071071102 وأنجا1تهه 07 نانريتك 17طج 11 02511011 11 /1111]711 /©1711© [آكمنر 
عأعد تل معلمة:5 «الإتاعنتوتكله عاتعاع100 اطلع ‏ **7لاتوعل  1171/١‏ 1ك آله 
7 01062 .11أوالقطة لبها 02 1251201311 ]11جه50 23103102 تطتحث .تتاأوتططاع ]اذا 

كتاوتصسع اذا علمساط امه تسمئدعة:زةتطاندهط !3512 متحطبت علصتوع0ة1 ”22 ساسدمط 


8 ه52 63121113132 78731311151 لتلانطقالخ متنا ند 1202مهتمهك 
ا 1طاع ]505 تتقتاع 0101 تامله! 191 هلدا ع0 ست تتم8 ععع 871 .تااوتستماععل 
أبعي 817 11©7/1107121 1©7:©11 :207017 1707710710 “211 170 11/76 1ط 807117191“ 
71 2111163 20111011 76 .1711111 07111 101771100ه]/ أنزءعي 0 77©711©17/ 52010115111106 
0 81111 اعوط 1 7تماه] أنهي ««اعنك| 1221© 01711051711 92111163 ©615ع 1111 511 
517 201111115 “20707 011 71توح 7[ .21:01 آلاى كله لاط “اط 01071 اعهنرة 111 فنزلاى تامجن 
2 نا جه ,1 “تمعلهب 01/1111 © شكلهط ع 11ل ,([ء0© 007017111[ 011 ©0756ع 71077071 
.3013101511 تتحمتتحتتاك ناح عاتزتوع ه11 *1.2ل ري[ عم 701717 ناته هكاه 


ع01؟ 11ط11هعا ”1210111 ,1لتعلاع ...ع5اقع ... قلط مقحطدح عل8“ "لا يرى... إلا ويزيلها" 

تلع كاعسسء أناعا اسعامةئ مقصصةع تغط تتماوتطة حل خاط متيو ه113 ,اممصمة[1انك]1 
خمةا .تتلخةلامهةاتوقط ع7 6100162 ,تمللمدهء ام5ععع11اعةقع 02 ممقصطناه صتر تتم 
لتك .701إعكاعتتاء حطلل2ة:37 11322لطقهء طتتطتاط 5 1ل1ناط ملحصضمقانه تمجه ملصتافة 
مارو ه113 بانزع 11 مطآا مملصلعة .للمدمةئز ناته( تاكن تغط وتقتتلصقء نط عل1كاعو 
تتللصةء تلط 02 © دأجتطهك .ختلعكاعستماوع0 ممع مه هل [اكهم عستلمعءعا 
0111 عطلع احتمعا اع15وك![ ع٠‏ 1ل37:01كل621 19:1 عصتلمععا ععصاع 1لاعع معلستاط 
6 10 16710151716 .11110701 1611112 127101711 20711011 7 .لاله نؤللء 
110 111تمع[ائز هأنقلاى اتمتبمح 172 .11112101 أو أأكام 111111 67[ 01١‏ يهالاط 
انمع لدم عم تم بمام] قطاع «بعاعتدد ن[ ءادر .لمترعجلاى تبمابسام] اععلاع تقتلاه 06[ه 
11ل سقاتصماابها هتنا .متتعتلئطة/123امة تتصباط معلستعادةة ‏ *4. تيمم 
”3113101م لتتهم لتتوم“ (يتاذأً كان) عاكلتاغلط دلمتصنا8 .تلع اع 01101 علتلتكاع ناه 


ل 1ا8 .“تلاوتطامة/ز 15035 76 وتساعامدعا اتقسقاخدم أطتع تعمد علسزوعله ]1 


11/11 11 0-1211 1-7011“ .موكهآ1آ-81 ,81-3201 :تسقامة داكخ .جاع ١‏ 
-11 تدكا -!' ننتهنط #اتتتوع8 .1معانء015 76 ع2685آ[ طلكأاعتطدط علط1' .*1ره' علال 
6 .1992.5 ,ع لالإتسلاً 

5.40 .”0012071 18171 جه“ ,11161 مط[ 2 

171 7أهك-ك انآ ده 1711" ,1-55 صل :171 أكاء1 117311021112 الإلتطمعا .3 
9 .م .5017 ما 811 120611-12 

40 .**تتمج/ه7 8111 :جه“ ,الإ كنآ مط[ 4 

ال“ ,أجهعاتء 82-7 تتام اكع ازا ممم كلاج 176 2متتنلصماصدء علصتطتج ستمعمةتاد] .جزم 5 
ل . “لزن “لكل -] 111نلةا نا 1[ 1111/1011 


0 
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1 12577111212 1133712 706 امطاج تقناع تتوتكاه ذ1لطتاتصةا علط الكمتتوج 
:21021111 


1 وتالتاط باتطوع) باتإعدع نط صعوع ءاعونعع علمتاقط تدلمصتوفة ,انزعتنا1 نط1 
17 لعطاعا 39320331 611 ,110201131 1035132191 .1111لطقاده5 ع11 علعطدعناحط 
[عنة اءدومعلعء6 3202متوج تمحوخ .تتلعكاعممئقع عله0121 دمطحجة خا الومتماناع05 
1ل 61 طنتائنا ,321261122851 تتصاكةمطحدقة علعطهةوة/8 .1ع1 تلع اعصفقع ذل علدته1آه 
نت[ 8/ةتتتنكا 5031قط 76 عتامةا 18جةط ,انإع كنآ مطل معلصنع نلمتاكاوععع تاتمسمة انها 
10217 جزوناعء ح[تإلاج 0ع تتتأء[ل .علال 1١ةطاه!‏ ١17ج1‏ 01110711071 56111 9177101 .11و 1لمطاع7؟ 
:1007 047:117111ي “217 47110 .151171 ألاط 1 1ط عأعع 2051672 |70 50110 70701:5011 156116 
أ[ تل [هعه1ك0111 لاط أ [اتلاع 15167116 4711101111نز 7716ل 11جه وأعمل مهل ١رء6910‏ 
للع كاعم تتاعط تتطناا عل 1كعاع1]20 *” 117ل :01ح ع71©1رجء5 16117716 


ةلط نستمع انلقع علعلعطدوتتمط ماي ج113 صعة ناع ناز تاكاه ,1ئق6 111 مط[ 

تتقلمه 76 أعكاعمياءب ‏ تستاهءلكلتل مسضقلصه علهتفصولابها عنهة5ز صعجز 
أطلهعا 116 51قمالانال طتعقانها صهآه تصدعنده نون .“تتم كلةمسلصة عله ممم 
كله للخ .03112011 و5350 نأدقع 116 لكله ع10ك12ء؟ تمتحذ .تاوت و6350 
02ج ,ملهعا قاط ه01 101351 زع00تصطاعج تتاصناعناتزتكاه عععانزة8 .تتتتاوة5380 1لتل 116 
ل تا .تتأكلة ع3 تطتت[طقهء لططوع1 لأكلة قاط 2تدآه 111ل 76 لأكلة تلط طتقاآه 
.01123112011 7:21:11 351202 متق[قتة اتزعو قاط هاه 201 32135112351 تتتطتتاءتتوتكاه 
.011201 الأخطو1ع 53 عانزتاخاط011 تاعناع 21:(ه2 113712 1 مدع 01 7الإتدل 202قتاط تاعلطتاب 


عاواتوع0 معاووط دتزء7؟ 11002 01160151 امامقساتاط ته[ ناعنتزتكاه ,انإعلي1 صطل 

0 .201911ء]15 33121[ مطقلمة تستتعكلن01ئةع علصاوعمء ع0ش طلدجتامط صاير تم 
01 5322 .101961طة1لنكا تصتاع | ممعتمة9 عستتاوع 12911 176 2 متتتاوة [ نامهد طاعا1 
7701 1103371 1ط1اع 1136351وق[مة ع0 معلستتعادة5 *متاكتتطنا 8130351 عاعععنعاوقع 
لع عانق 50512 طتهأكلنامة:9 51115 1011132 .11و 1لطتتم[طتة 1ط1ع جتمطاتجقاط مع رعاوقع 
ع أنإء ك1 مأيوط ١رع1'‏ متطه 1 ,101517100 ننه 7ه11270هد 01567 1١6‏ :201111001 
©15 018171002 [انته 01171171110011 لاط 1(عنزء 26712 1500| ي507110 .1001ي50 501111671106 
يه 112 ع/101 00 1171111هح ‏ 17101  0171101:02051111,‏ 201171111 مأيهط 107 1871011 
2 لختاوتطة؟ تكسمتدوج 15219 حطمل عاجتعاءةو 3 .امماسه لتسرعاكاه 
1100 كتستمنا أختدو سواملا «تلقاصة -ملصط بل سوه“ ع7 *:1لهاجوط- 2 لصع يل 1 تدرة» 


.تكلة9 غختتسسطة]/! علط1' .”معماء8-ا تبهو“ تتطهعااتلطكى ,تمدعسسن-81 .جام ١‏ 
1991.3 ,تطلع1-1' نتتة0مآ :01006 

-['تتسنانا 171 سمط سظ-اط“ ,أودعاتء 82-7 :مدععط 76 255لوطتتم علعمهتاكا .جام 2 
3 .071 1117 

3 *تتةجكلة لآ مذ8ظ 1133 ,11121 مم[‎ ١. 

متماءدذكتلطم علط]' .*”مم1-11“ .وز8 باط بطتوعوعط51 :تطووعه 76 نوو .جام 4 
مطل 1111 تقمتدح 7 معاء5 : 5.234 .4.ه .1982 ,اعصدط حاط :عتتطمكا .متضتداط 


ولاس 


41101 !1 دس ج11 ممم (1ك7آطعن) واسع[ه4هة) لل للةتعلولآ صظ ج112“ ستناوء كس مطل 


عط ,تمتتدل نظ .تله كلخحطتزما 011332 لطاوك]؟111 عتتده5-معطء5 ع٠‏ عكاعمماء 
12111 3111202 لتتطناع نت 5نك[ه ع0 تاعط وناتحطاه اعمصدلتتة7ز عستوع حص لتء؟؟ نجعن 772لكمتتوج 
.0101151111 7765116 1[035112ه0 


”3371017 صقل221419 ء015 16 مه236050 01مع1" (فني عن ذاته وعن جميع الذوات) 


متاغناط ع15 1طعطاء5 متتصتاظ .كتاجتحساءة عاعدة ,العمعع عاولتقط خطه ٠700:‏ علستوع0ه 11 
”321201 511 3ع015233:3 ...3ل0 طلم 1ل لتتجمف“ .ختاءاعصساء أكاء تطلع 11 توه منملة 2261 
371 تتطقعا تاط تله عطلعم اأوعكاءبواءع طتاعننة1 7 متمكلاعا ع15 نتصدط لمعا 

2102119111 


اننا ستلكلداأ 7 ستستل] :ع1 دروك 


طب ع7 لكل هاه تتعلمقنا 2535911 ع7 لأعواع1 ماو وق علعتتء لظ 
,11337 ملطتتدهد متمعء كعكلا نظ .تتلعكاع مطوعكاعواعع 3م50 ممكلاقة امتتعاءرو 
نطلا .1113922312011 1731115122 مد عالكلة1]ط تاعلعحط لاط 1اطدككا لوداجها علط أعمدطتعط 
.01351011 ؟ت[لاوتاء:5 علع عب لط وللطقطة 50301 تاعاوع نعط ماو * نتمط8 ع153 [اعماعو 
.1م019 1/ق71ع ناط طعا علقمطة [أتصةعا 31:2 [تاعنانزتاكله تستجعا المععا ,انزع 11 مطل 
23 اط ع7 0132 3ه0ل1ء226 تتدامة ك1 قلط [د5اتكا 12قتاهلاز تللطة؟؟ ,لوط علعر 
521 .عله اأقتطع] تاطتتع تلط معاعمةز8 علالاع] ,اوكا اظ .ختوتطما عانزاوك]1 علط مقممص1 
1 لتممداعاء5 دنا 5113168 ط1جذدكلةمطاه 1361 ع1لالاعا ,1وك1 حاط 32011 
متجتكاء ممطاعمة9 علللاع ,ممطصعاء5 .غ15 عاعمسصلكاء؟ب :1221123 طاع1 علممطوة1كلد2نا 
11 37721 02 تع كلا تعلط .تلع كاعصصماء اأخمطعا تاطتقع عخزط صهآه حمعماء غ11 لماعو 
تطلاة ع11 لدوطظ طلز 8237 ع15 2062 مععاعب غ2علك011 8111202 .1317701011 103تتة1351 
561105161 17310151 طد*توقط ,لدوطظ .51011ع0طونال 35211 112 ممسطماء5 مناه عأجتائرقع 
01 ,1ا1نتكتتك تاظ .7201011 ا[تصع ه00 ع0 أتعاتعلتط 151لستلط .1لسصهكلهتز قطهل 
“117 .14121111911 هزه ع/ 0171171111 5117/1 .لاله 7م0نزةاكة ع[م؟ 1نجه:111271111نز0ى 7زء1كوع 1171 
110 0111111 151251 11/107111 10210517110 .004171111511 111111070 01114117 17 عتنزءي 
عل معلستعاءةو أن تمنو انزهتصمتر علمتتمام] ‏ ج1اأهنر 004 لنتتلاظ ‏ .01 "7ن 
211 


بتأوتطع أ؟]1 تمتمقسطله سعلهنز ع1 نقةآ1 علمعدمةئز تعتط 1عدة 86521:1 الإعلنا مم[ 

151لء15 علمسلدا اعدة ه باتزعكج1 مط[ 14 1:ز0 .1لته7؟ اكدجهئ( تنكل تمحوج عل علستوكلا 
”[وءط“ (بسل) معاعع #متسسفاصة كتلاء797نكا ٠76‏ تتتاوءعه معكارعوء5 سلوا عتززوكا 0 
ناتاه تتتاوءه طذ:18591 .76501 تصتصوة [دوط8“ (أبسال) بعتزء نا معلستوعستاع]1 


17 81(/قع5-1ه لةلتطهفتتتتلطم علط!' .”اتاد 1-1 ع5 .10012 لممعن) ,كلتلة/3 
2 ك4 .1990 ,عاط :ع012)-81 .اماع15 

48 .”نميه 811 :ج10“ ,الإء كنآ مط[ ١‏ 

.**1-4705* 11507111" بتتاخصة11 طط[ :تممتقامة **1و86» .جعزم 2 


]لاس 
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اللمعلن علعنز نجه ناكلصنا) .بكم نوتصهكءلهمجم1 ممكلمسطوة5ن 2ا1تزتتد1اكههم نأوترعو 
معاءع قصمتحططاصة نتمكلناكز ع7 “مع تناع عذ1 مأكدعها ع5 11 .11م نوإنساء طلعن) امجمسلم]1 
1 11ع4كلة 132 ””مقمدعاءة“ (سلامان) ‏ ررعتوع01 علص 1وعصرتاع1 ”صماءة“ (السلم) 
7 15011132 ,عطلاعئ9 عاعمطمناون0 تتع1عاعدعم تاعو متلكاء؟ 1021923372 1 ملق تطتقاء5 

1 لاع 20 ناا ع0 1وعتطع)]15 علممط اد 53511 1122تتتدل ناكل تلن معاقط 


76 7لطاعاع8ة ااعالاء9 1اعن9 1طاع :1133 ,86531 هاه تالمطتاتزن علا تتد]1 
ص انوع 11 مطل .0ه:05ئ1 معاجز عامب ازع سلكاءب ونقة اعمال .للمطها اعمقمة عتوتع1ز8 
ان 3”نسل:ه:ؤتاد1 عامع“ (تفكل: تعلّق) مقاقاصة 191 تاستصتال نط صتعذ علممتفامة تصتاط 
عاععة تتومها بط عل عدعاذا عاب الزعسلكاء؟ هتزةاتعمط .تتاوتساتمقلايها تطتلي] 
فكل: ) مذ" 1نو6 1ن مط[ .تتاجتطلة وعدهد معك1نةلستنجنتل عل1كاءو علط ابو عام؟ معلعصاء 
(رجّح 
خعتلتطة/زق[قة تاستتنل ناط طتملصتكة صصح [ابها تستطتلم؟! ان “:تاأوتصساء طعع1» 
>[0ج011 ع7 1ا00115نا015 عآم؟ طاع1 علهحط[ة تتفتهءا نا ,لووط عتاقع 2طاط نلعا 11 يد 
28 02111 15651 111391222 132135122“ .2011كل3 د[ 1جوة[تة 0151عمع0 تتصتاط جعع] 
تاه 3511203 1351113151 611 تاعلإعج0ء5 133:3 طل'لووطظ معلطزوع1120 ”17201 
01 271171001 [الانزه0ى 112715177 أسعطط" ,الإع كنا صطل .تللتوقاصة ناعداآه 02مطمطة 
17100 771هاتته «آط عتنرعي عل .1412111911 4دزه ع[©:1171111ي 011‏ 511711 .117701011ى1 
(فِعلة) ع0 أوع1100 “107:01 1170111100 0111111 151251 111077110 102/10517114 .0017711511 
ملك حطصة 1لا تتءاعستاءءا باط مهاه ”تاءنزتتم]1 .تتاوتسصولابها تستطتلها ”16“ 
.1011 1م1211 2121102 ع7 1202651 «جقائط اع 1112 تتاطتناع نان تكاه ,أاعماعو 


عا جعع 1 ات/[-1: 171 ه400[ 'نناان 1 ع١‏ 1-1000 سزك77“ .ستطهءط[ 5210 ,ممستطوعط[ ١‏ 
8لاء أقطة517 :تعتختطها . ”اعطءن) :01ك0 1 1/11111011111©0 “111-1211101 ننه عااا 
4 .2018 رعتتتمذظ -اء 524ة11مآ -ل ”ع1 

.**1-4702* 11507111" بتتاخمة11 م[ :تممتقامة *:مساء 5“ .جعزم 2 

جنر 9 ا- ع9“ .1210500010 ,لإتدطونذ[-81 تتمسقامة تطتلما علو'علع1 .جزم 3 
تك -! ' تحتةنآ تاتحاتزع8 .الع لل1ع015 ع7 10ل 1تإطدلطا لعمتصتح طسا/ا .1 .*12ع 121-112 
.و مع نطلا ا 

9237 لتطتعةو ,لإتقطه اذ -اء :تستقلصة عسمعمعل جععا عام متستطتلمع[ علوهع2 جزم 4 
.51 .1 ,5.93 .طاعقطتاء م1 

-76*1 متوتزعط-1 :76 تموعمط-اء 2دع13ءط-1: تسسلنا 5 طلهلتناء ,تمتكعمعاداء نعنوقما :عام 5 
لمعسصطث .(2002) .نتتطءلا .1كل'-اآء :كلاء 51 اكلدعلط 2لتتوتكاه .(5.296) كلعط 
حاء عطعكاعحمد-اء ناتحروع8 .(.261 .3 ,5.13) جقتتختاحاء .(.علطا) .أدتقطحاء لعممتمتةطتاحط 
1111 


ار 


41101 !1 دس ج11 ممم (1ك7آطعن) واسع[ه4هة) لل للةتعلدلآ سصنظ ج112“ ستناوء كس مطل 


.>“ قتعا علقدناه[طة تتصتاط بانؤع 11 مطل كا نتلنوتصتط علدوج عالزة 2ت8مسعاجوعة بلدوطظ 
(الغوص على لمعاي) .120113101 112065121 ”031201961 15233:2ناط ممقاصة علط عنوعو ع1 


تلتدط (على) ه15 [اعماء5 متتصنا .01ج بها تترعء تتتقط (على) عمتيءئز (في) علمزوءع1120 
مطعط 2لصتامة تصول؟ .!1خل 2ك لصصة عله متجدع! ماعل صتوعططاء؟؟ تسفاصة علنا[صتذكنا متصتعءه 
.ملع كاعءمطاتل»ء ع1120 0101151 تاكن متسصاوكا مهاه علطاوعم ستلا عل تطعط متنستل1 
2 تصطتتطقلطة علمططوة1نا 115112 مطنادن 2ع011م59:3 2متتتاوة31 3223202 تمتك 
تنلع اعمس 


ع7 لاله 10نخ* 1337 .1لع1مطتل 33731 بلدوطظ دتتدهد مكلو 1215112 521ط8 غ11 11237 
32 136مه9 الكلقط 0151طقطا صل'لدوطظ ,تع1لاع11 151لمتلء علسمتعاعد قلط 
221015112 11ء170لأء 06 271711 /567011 ©1710كء نكت 711115071006 © أفدطط “ .701إلمتقة 
رانلاع 0/1171 ,تزه1ل! لداكالت! 771212 ,سالك 521520112 ملتنتطاسأءي ,أسمعطط .تلتسادنه 
71 1ن[ ©7721 ل610111ع 1تآر” ني0 1 ,101111107110111 1©1111©111/© © 16 66117161 
.الع اداعله جعله تأعلتبة ,املتجه تا اعوط ستمتطاه] ]1 ع[مر0 .لال 7منرةساء ءتأصلةي 
عنز 521711 0/011[ 0ه تزه آآنك 1 .011 01ا(لا 511171716 أأعلهم عمد 411 
000 170150 116 الهمم] تااكنا .لااجسحم]! هق ال [تجه 0150م 116 77100151ه111ه 9510110 
-[ اال 50111171100 .1201ي 9‏ 4نيه:117ي 071/0‏ 10750 116 1127110(0071ي471/0 .111ب 
.كتأجتحطتتقلصة عاتجزتتعادة 5 .لاه مرما' طمطاط 


علمطتاقط امطوية 114 تطتكةططوج[1جتهعا مذ لووط غ11 نجدك] ,انزع كج1 مطل 
للع كاء ممأععطوط معلسصتتعلكلنااء علص طدونامط ع7 1396151 ,تتدط 202صتدقة اعمعزظ 
علا بلهوط8 .20114 21 نل مطتاط ع00نامة 507 10111نكلال صل لدقط8 عل عه اسم 
1053220 .تأتق[مة تمكاعا تتمكاء ,1237 طاع1 داع نل:5لك أتزعو تعخلم عانورةط وأاعل 
هطقل ع*86531 ععع1اتنزة8 .اأوتمتقامد عاعتع)اععنان امتتعكان6101ع 251202 موجه 
مخ:1129 بمتثلووط18 ءؤ1 202متدعه أعمكئلاً .تلداجوط علإعصساعع ‏ 1ع1تنلصفصة 
تلكلهم ع11 معلاعلاط «معلتمتلء ,1كةمتممصا همه ,أوعصمعلكلاء معمستيع كلتلعا1نوة5 
.للاوتمطلنلء5365 0123512035 صطتمطء صطتملصنع 0101 تصتتة ستعلاع1اط 
7 م1171 111ل تلع ما 11337 ,2351311 51121 1ا115:0115 صل" لدوطا8ظ 


, :108210 نط1 :351 تطاتصة[آنها غ11 () تملصلعة تتتقط () ستستوعصستاععا للد .جعزم ١‏ 
.-1 115311 

.(6.1394) مأعصسطث ,تللقمدداء :تستقاصة متستسعصتاع! *علةسلدل“ (الغيوص) .812 2 
تموع2-اء كتتتتتط طاعو 11 امدعمطد-اء 251 .(.علطا) غتتتتقطداء لعممممقطتممط لعستطة 
-1: 101161111 :ع[وع010آ[ .(5.372) 

1 1,2012/ق0116] اط[ 3 

كنال صناناط علصتاصة 0ع اللنتططنتنال متطمتةطتتصد ع0 تتمهاعا صتعز غناء1 .عام 4 
251 ,5.36 .كلةو-و”76 التوعاداء عله 11 تلدو-دهة اعوعمطحاء ,تتزوع-اء م1 


لاس 


ضاد مجلة لسانيات العرييخ وآدايها ‏ 2718-0468 :15-1551 المجلد:١‏ العدد:٠‏ أبريل ١05٠م‏ 


من أمر الله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته ) 112[ج1 ع[ 111]106ء6 تالقتاط ,1116/1 مطل 
”1012111311 لاع متعطعه 76 أعصطمعه ,نتصناع اعتقطلة ,مقاكا 1دكاجها ,عأعاعمطة ,طوااكث“ (وناره 


1ع10ع] 3ن[تاط 131202اع5 11عله0 مل" لدوط8 علفتةاتطة 1 [تصا تاتتقط كته ٠705:‏ علصتوع1120 
اناك 01 تطتاة 1ع1اع611 0151طتلهء تاعااء:5ن1 7 علعطدقنتحط مت مط م11 مماندمعا 
.11و 1مماء ع1120 


تتكلهنز ... ,00 ولإتالإنا ... بتلصعاع1ة ... منللاعة تاأعتتمةط ستسمتطلها كا عابو » 

مو 1123 متتلووطظ علصنوع1]20[ ”اللاجناحكدا 152اعلعج ... ,1لجاجةط عتزعصطاعع 

38 أعلكلاء «طعغلط مناه علصزوتلمععا كتتطهك طولمصتحهلكلناتد[مة 

.“0101 01101116 1اكلد 7 02141“ 15 50121111202 منتتتة اصداظ .212011 ما فامة 

-1ناتآ علمصلوع:(ة5 مسصررظ .لمق تتمتدءا عتزعدمولععل ,لووط معقع تتصناظ 

أككاو1!1 عجتتطه5ة عاء5 802202 .تلعكاعمماعع 1و5علع1 لاه صما مدطوطاء 
كل طن 1ط 


متاجقع بالإقتطقهان عع لكاعومعع علماوع1120 *1101؟23 لأععتكةط صتصتطليي]“» 
251 ع 15 علسنوع 20 ”تلمع اععلة جعنه كاعلستعا" .اوتمسنجة250ط 116 امقسطلاعة 
ناط 12: 86521 .5250358101 تعلقطلهة 1ه تخلط تاتملئيةط علستلة معلستتلقط مكلمد 
”تعدا عاذ عله فكاع لمعل“ .تتاوتسم1يع1ه غ11 ”انتصقع ,ملدعا ,دقع“ تملكلتلدقة9 
70 ووت15 5660601 111131112251112 1311نا8 .1تأونتحط ]جتنا 525 21251202 
ع0 عالإاع2ء1 0121تككا ,ملا تاظ .251011متمقلصقء ملدا علط معمعانع21 عمصتسطاج 
انعا عتتة 151 عمما 111 3511202 تاولا .1تاكلدعةطة[امةء 


118 773158 26 312131230151 56151368 (ولا مغلق إلا انفتح» ولا غامض إلا اتضح) 

823 26 03332ة3511[آمث .علب 011338 173553 عط الوها نتاأونآ .تذاجتاكم]1 
ل ”ع21'ع11 ,عله علص“ (انفعلء افتعل) ع5120وع1120 ”5351301 337:3تتاتوق[طة 
ماعة عاعصتعتاءط 1طاع1لمعلكلاء مألووط ,تهاملهكا تدظ .ناوتساتصة1ارطا 
عللا (انء ات) ع0م1معاعصتاءءا *”101اء 76 1101؟3" (انفتح» اتضح) 11.7 


لتقط رح) .تتلاععء5 اأتتقط رج) 02 تتقصطدج تمتوخ .2112011 متمتاباط مممقلمه علترعاعععط 
6 510316ة/(11 تاعنالزتاكآه 1طعطء5 متتاصناظ .تتتامتطهه عصتق تلاءءة عمستلمعامناع تسقاصة 
.1ناكاء دكاءب تماداع 11 


8 لطع 1337*321 001331 طنهلطاع 1ل طقصةا عستتع ك1 تلع صاب نتفط ,لدواظط 
علعحماء أء:21027 تنه المدكط1 1كلة2035150 ,ع15 أمعداء5 متتصتاظ .علمء؟؟ مدعهدعا عتوزعمتتتاقع 


لى ,556 .و . ”[أووناداء باط 0م-مء” رطودقط :امطقامة 010 .زع 1 

روثلا صضطأ :لصطقامدجة عمعالاغء امعواماها عاو'ع8| عنر عاو'ع6م| .2ا8 2 
رع لالإأأمدا/لاداء منقط- بعععول1 :عمتطها . "لوددم ]نمم -ا'رطرع؟” .مأل لكات ]مانالا 
.59 .15 

35 . "2وعاء-ا'ناغءاو|ز2” روتصع :تطقامة متصقععوط ”وط“ (لآ) 3 


- ولاس 


41101 !1 دس ج11 ممعم (1ك7آطعن) و[سع1ه4هة) لل للةتعلدلآ صنظ ج112“ ستناوءكس1 مطل 


نجه .10711111 0111270 انمره أمعطط .التتهامما نايلم 1ه 117 أودعطع“ .:1تل 1دعمطاعاذا 
0 ,111621111121 11) “تمأتفات دع لاجآ 01011) .07110111 651111 نجم/11 2/20711711 17 189111 
1زم ارتونورال تونزهى ستده عدا “به [1كاه]| تته "نم1 


كتاوتصع )اذا عاعسمنعع0 عمنعنلعلكلاء [اكهم تنةامدكصا مذز::1129 ,انمتن مط[ 
12531213112283 تاعمع ل لكلاء مملطه عاعصااععناتر 1نوع:917ه5 12دويء ناط 10151ءع انز 11337 
,013201133" (اجتمعء اشتمل) .15161019111 161121ع0[عع0از 7 2121 1ه متتل 533:51 


الع 0112 ع110ك1عء5 611 11كاع ]15 ,متلا حا .022011 طاط11[دعا (افتعل) 1111 **2101131 عسمترعاع1 


خثط تلكاعاذاز معز علمستقتصةا غ11 ج113 ,تعامنطهد 202 تمولا “تت تسمقامة علمصمةز 
1 1ط ع15 1161[هعا *”2*216'“ (فعّل) .2101131 عمتتعاعج1 نتدطه ع7 11312لصطهامما عل1كاعو 


ةا منلدعا باط أومعستاعع] *2101121عاآ موتمط“ (بجّل) .خلا تممفاصة علقصامةت9 وعكام؟ 
“.ختاوتطع؟؟ تستستقاصة حسدل21011ع1 ممنتتقط عام؟ 5/3 1135 ستستتع[متطة5 302 


تالمكم كلة40201 .تتنلسمقادهد 0135013 ختط ختاونتططاه تصنوع1521 باتزعكنا1 مط[ 
لناطهعا خاعء:10337ط طاع1 تتملكلاوة152 عاتوتع!؟1 72تصطنال ,تتماكلناوه1كعلة2 سمكلقط 
مقلصطنط ع15 1اع6ء5 لتطاوعططع5 3/1ة0طلدعا عل12ا 203 [طدكما مار تقلط .ع1 تلعمماء 
[لمع؟! عكلتاعاط ع1 لووط ,:1133 ععص تتوعصاء اتاطهعا 1اع:211023 .للم رتتسم كلهم وها 
1 تتتتهكلقطط عاعسكلناتز © 15160151 02 63513503 عللا ,81237“ .01إنتصطة0 عع قصدمه0ة 
حتاطه ك1 16/ز0 .115:01 عاعصدة بده عؤ1 لدوط8 .نمق تتعع مصتعا صسص© .للم ]نز 
تعامكلهد حلم .“”تاأوتسلهع[ 27 2تاكقطو13نا 2لو1 5019]1وة1نا 11139615152 
0111111011 نا .1113961131 عتوعطع اعمط ععتالز ء لووطط 76 /إدط ,معءاعلعطانودعا 
5 *”عرو[ناجها ه' طدالك هله ه دوم عدرء |“ تتتقاصة عاتعاجةه 


لك 


1220 ناا ,1112/1" مط] .011 511 25257971111 -11ع15ع1 ,مدككلةلاً ملظ :1133 

7 قكعواعء1 .11و استدككلد اطلمءاجتءةقع علدتقصة[ابدا ندع داع 76 11ل علط طنتتاكنا 
!1013 ع70اصطاد 112ناع70قنكآه0ه ع7 51ةنطلناوق[طة طتلكة[تتطمعا 2523515) 
,كل22108([ 12151135111222 كل123 525025111 1لمتقلقتة كلا ,نتهكاءا ,أكاعا صاع1 51ةمتمقاممةء 
تعلسعنغمة لطلع علقصصصة انها 1معاإعمصتاعا ااستقامة و ع7 علقططمهما 361 
1 213101315 53512 نما 1 7 تلتقامة 1لعءا عنتعاعمستاع كا .اتاو تمصصة ابا 
أاء كدعا صطاع1 0152351 121161 0362 2ل طتاعلة 2تاطناع ه0115 .كتاوتستصة ]بصا امع قط 


53. . "صو2اولا مز8 برواط“ ,الإعانا؟1 م5[ 1 

7 . *"لودده ]/ناا!-ا'ناطرء5” روأ ولا مطأ :امطقامة عمعذذا عا أقطتجز طوط عاج ]| .2ا8 2 
511 

1 . إذاوه 1 -أء مرا ذ نادو ]5د الاا-اء” رماغدطداع :لمسوامح عاج .2ام8 3 

4 . "موجاهيز م8 برواط” ,الاعآأن؟ مط[ 4 

54. . "ضوجاولا م8 برو“ ,الإعآان؟ مط[ 5 


عمد 


ضاد مجلخ لسانيات العرييخ وآدابها ‏ 2718-0468 :1-1551 المجلد:١‏ العدد:٠‏ أبريل ١05٠م‏ 


كلع 7110 1311الطق[اطة 1ط1ع 5361111 ,كلناكام؟ ,مك11 !1 لمتمناع0آ .1اأوتمطصطة لبها معلعالناء2ة56 
ةمل ككلمامءك .تتاوتستمة لبها تمتتدامتلها كعلقامعءد ع7 علاز0011010 مصتعا 
[ع2ع5 8721212092 ااع تتا 1ةامطقامة اللأطتتزة 7 ععم1 سترعاء مصتاععا ,علهتدصة اجا 
1 عاعماء أكاءا 733 201 251ةلطلاوة[صمث .تختاوتمتاء؟ 03 تممقلامه منتنتاط ع١‏ 
5011 12ج1 علة 32132 311 [حطة351ع! 50[/111 .11ا110019ء77 9:1 112111 111لا 1351320221352 
ناط طاع1 علهحدط11لمتفاصدهء علمتطاج ع7 الاقة 1‏ .11و 1دطتناوة 52350 1212ةلممم كدعا 
11 10137 013828 12112اعنانلتكآه ععع863:1 .تتأوتصطصطة ]انا تتصعتمةز 
معللناء562 © طاع1 علقمطوة01ا حطتتةاممصقفامة 11جاع طتتعلاناء562 .اوداع 52 

11 1لططة 73131 اع لع 1عاة1 علهع013 77215021 31131033:2 


ل - 


4101ل د ج11 ل مم.... (1كةتآطعن) عأسعله4كة) ...ل للهتكلدلآ صلظ ج112“ ستناوع كسا مطل 


5ع 11 لوعك2[1 ه122 


> احمة* 111 

ل قر قار 1-1'ء مد 00 اناو سراء060” .اعستسقطدة ,طتله نمطم 
.004 0117231[ :عتتطمكا .“لم ]-اء [طه 1-4 10/17 

-['تاء1/]01655 :عتتطدكا .”عنم 1-اء عادورن)-اء“ .لاآىث ,ستقعاء4/ة-٠‏ باط 
.07 1/11 

:عتللطفكا .“© ةانتوك-ىهء ©:ة6لا|ىط-اء“ ,رطتلهك ل0عمتستقطبكة ,' الوماحلط 
,طعه0 تود 

27717 1كلسآء إنانامته كه 1-اء ‏ 01[هأساكنللاا لااأعلاكود لل“ 8811 ,تطاععة' اك 
.9 ,032طنانا ناماع كاء/8 :اتروع 

حاط :انتتوع 8 .0301طاطآط لللممطلسلطط علط!' .*عه17 داع“ تقطاء لا ,احكوام '-ا] 
وول -] ' تاء ماع كاه 1/1 

علط] ,*”1ره' مآ أطناننا دك طأطء ط-!' تتقالل" .سوونآآ باحصط[ ,متتومسك-اظ 
0 :الزء انلكا .ملنة1-اء لعمتمسصحط س8 كلنة نمطم 

لتنتسطدالطا ‏ علط1' .”موماء8- 'سومد عط“ بتتطملاتلطى ,تمقع دنا -]اط 
,لإأصعلع1-11 نتحتدمآ :ع100) .تتكلد؟ لع لمتستمطن8 

لنتستطة]/ 7‏ علط1 .”2م * [-ل'ر[زواء 2“ .ختطوعطلاتطةى ‏ ,تمؤعسن-1] 
0 ,1ع 1مدط-81 :ع نتطمكا تاكلة؟ لع متستمطن83 

حآء عالاانتلل! “تمعططك قر 1-1715 النحه 817 ط171اتأ[-آه 115ضط-اء" .تاذ ,آكة1-1آ1 
تتتاكطة]/[-[1 'تحتة0آ تخوطتكاستط .“م10 ماع قلء11 1710717 م1 ط1توء لل 
1272 

:60 .””رنوءنء 51 أ«طهاكءا ق 5501-1 لتاعنر1 7ط“ .ع2 ,81-0151 
20105 لاحم تطاع مع[ 1/1 

“051 117111-71 قر الماك لاداء“ .0عمتسقطدكة كنولاناطث ,طننه1]-اعر 
.3 ,رع طنتانا*-1'تتتة0آ :الإع 1117 
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-111ه2 10521 آر 'مفنرتطط-ا'نتسسرتا“ .ع :5561لا 1ط تاحصط1 ,اعع جد -اط 
2 مباآططء/ا 15]315]/ط! مله *363]/ط! :عختطد ]ا .”111786 

علط1 .”*جراعه1-*1مط1 -ناءدرتهي عي“ .12019510015 ,أحدطوى 1-15 
-11قة0آ انوع 8 .11ع11ءع015 ع7 10متقط تطخ ج15لل71تطسط8 لع مسق طبا8 
2 ,ع تاونسل -اء 1-ط تبكر 

-1 6م 4707 ء/[-آت مقماء 1-8 سانا" تر 047آ-اء“ .طتنمتاداء ,تستحعة ]ار 
.2003 رع لالإتمطلل“ -اء طنطنك1-1 نمتة»حا تختروع8 .”7ل 8-ا'ءم تبورر 8 

16 «الاطت[هل1-!' [1اءل071' نلا قر اآطنتانكا- نايعا .طتلةط1' خاطط ,كلكاءع 181-341 
حآء مطلكش' .علط1' .”تابه 1-1 [اتمز[مل![ 11 ار[ أده 1 اليه ]ا 
.5 رن لالإنصلل 1 أطتكبها-1' بسة»طا تأبحروء8 .تمعابوعك] 

علط 1" .”77 1171771-11 أنهي آر 1-1/12717' ناوه“ .لعصطخ ,تكلاءع81-31آ1 
-1152411آ-1 1 عماعع8/1 عاوع 10[ .هته -اء لع تتسقطبك8 لعسطام 
14 ,1317م 

حتدع؟ .”1ب مللداء «به1[ل 10111 ترطاء' دكل-اء“ .تلك تاحمط[ ,توكلة11-211 
.6 ,ول ' -1 لاع طعكاء 11-11 :انوع 8 .13512121 حاء 521320015 

علط" .“77 /1-]* 1117177 1[ 20-1207117 61-6116" .موده -اء ,81-1101201 
1 1طاتطنكا-!' تتونط :تابرع .1تع1مء015 76 عتكوطفكا طلللبمطةط 
2 ,رن الإلمسلل“ 

تلاعطظ-1 :نح طاعاهاء]/![ :عتتطه !1 .”مومع هط-!'لاقندعلماء" .سصتطوءط[ ,متمظ 
.9 ,1151137786 -اء 

حاء تااعصظط-1 تذعمءعكاء]/! :عختطهكا .41/62 -ا'ننهاتط" .ستطوءطا ,كتمع 
.004 ,71/115117 

علط1 .”ممه [-['تاعبيه :1 قر جمعء 1-1 ساعدرة 271" .منلاتصطوط ,تمر 
.2004 ,50011 نتتة0آ :اأتتتوع8 .51 8/1130 اعمط للها انتصمةا! 

لتممتقطاسلطط ‏ علط" ,”تسانا-ا'نتطهارالطا؟ .متكلةلا تطط ,كلمككاءك-وط 
.2000 ون «الإنسالناء طنطبكآ-!: نصسد»حا ,تكملسصتك] 

ب 10727[ اناا - عرزل -1لطمقماء8-اء" .21 :عاأعساساطى ,105 1ك-وعر 
1 يبعقختطة؟]! ,1-806'ن”وءطعهاء81 تانصوع8 

- م7 - 


1101 خا دصسع م11 ممم (1ك7آطعن) واسع[هلة) لل علدلا صنظ ج112“ ستناوء س1 مطل 


7/7 لط[ اكتطاء111 2 [هل!-ا 'نناءنرو 8 .1و 'عاعسلنلطكثظط ,51:101-وظط 
.1999 ,8066 -'ن:عطعيهاع11 :رع ققطه >1 .“50 1-8210: 11117111 

تلات 8 ”رعع[-] ته ستل ا'ثر كال -ا'ساءعقهاء85“" باه[ ,كماع و-و8 
وع1315/97ى -اء 10/302- ”10311 

تع كتطفكا .“بعرو -|' 1111 آل 71م ءا-اء مك4 -اء"“ .لل تتطتزعك ,تطتتصمع] اط 
7 ,ءامو -اء 

علط!' .تبه تكل-! ‏ تدسسدالة ‏ 7 71ه817-اء“ .للللتصلع8 ,أودعاةء 12-7 
.7 ,1-10185: 10320 :عتتطمك] .منتطةءط1 1-1501 نط8 لعسمتقطن/8 

50385 نفتدعلمط ‏ .'لطهك' -!' 7تهك-ك قر لاأسككهل/[-اء" .متتاععا علتصةطآ 
.2016 

هتلط ركةج 502 ,*'0717' //1-1* 1711[ - متماء 8-ا سام ك1" .سقععا علتسوط 
.2017 

“أرما 05001 1721-1 5/611[ 1-1' 102 101 -]|' 7 2111171 1/41 . 1ك اممدط ,01 تمسدط 
5 ,1-1111 لتق[ تكله002 

4 ,2211 1-11 نتتة0[ تعختطة كا .“1-1777 لانحر[ هارع" .خقطاطكط ,مندكد1!] 

علط1' .”لتقمل ألطط تسبهيك' «نل1 أ ماكةداء“ .تعمسة6 رعبتروطتط حممآ 
لتدطع©-1ئ[ أحصسلة“-1 ةط تأبموء8 .تمعاءعم ل 76 تنقتزط لداء ستطةءط] 
.1254 

-5© تتقتتتطلة تتنالطى علطا1" .“1تزده 1-1 ربعي“ ,00ت ممع علتل31 احصط1 
.1990 ,اعمط :ع12ن) اك , .قتاع اءع015 7 10ق5 

داء تلخ طلهة[آتتلطى علط1' .طمب4ق-' تسهكتط“ .نالقسع .تتاحصد81 أحمط[ 
1 11*21 -1'نتتةنط :عتتطهكا , .تلع ارء015 ع7 مااع ]ا 

خط[ ١2‏ هداى اط ' 1[ اتمعله7 81 نوه“ .لعستسقطنط8 ,انإعكنا تحمط[ 
-03111آ :عتتطمكا .قتمطاط اعمط علط1' .”عم [هك-دىه عمد أنرء لا 1 
3111” 1/16 

ناحتة(1 :عتتطهك!1 .”بمئعله7 817 جه“ .0اعسسقطدك8 بالرعتكي” مط[ 
111013071 
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حا“ تناه ته10 :عختطمكا .*"أددكر ك1 مسري .صنلل علط هادا ,2:15 اعمط[ 
.5 ,/آ/0111د١داء‏ :1108" 

-[سلناء/111 ا«طما1 :غلا جرهمم ا لة-اء“ .0عستستقطدطة ,تدططك-ا: بتصطآ 
,1513لا مقاتكا-1 و٠‏ تععتطةع] .تتدطلحاء مستطةءط[ علطا1' .”*رتكق1/ 
1280 

-وا عمد طاناقعلداء أطء10 قر 17هك-ث' لااعدوء/1-اء“ .تند -ل: تتدتوتط ,عتوظ-ا: بصط1 
-11 :نانع 8 .مقط ابطخ صمتل10رتطنكل8 لعمسسعطلا8 علط1 .0011 
0 ,روعت تروك -] تناع ماع كاء 1/1 

علط 1‏ .*”مصله- تر إن اك1-اء“ ‏ .15ذ00تالمصسعك1 ,صقطتهةط-! تتصطل 
حآء ع10311:5-52101 :عتتطمفكا .تمتغطدلداء 71اعلع8 لع لتسمح مك8 
7 1176م 

-1 لاع 1 نا-1 قر 1-4000 لا أمذع1 عند 0ه0ه 1-1 سوك(“ .5210 طقطأ مستطمرط1 
لاعاعء11/! :عختطة حا . ”[ءطءن2) 71ه ك1 111111011111120 11100/1017 نرامته ع اها 
,ع8(لملاع1-6ء 1011235211آ-0 ”7 1159[ -1' اأوعلة:517 

“ابرع 1 أحمطة أأعإءكاء/ :1 للاأطوبه1نء“ .ستتلمطابةطم وتجطهلا ملتهسوا 
,رتاعط 81-12 :ع لمكا 

1707 لتت[لتاء 11501 عدا انوع 1 51-1[ نناعءداء 1“ .ستلهطاسلطخ ,لتاسطدكل/3 
.09 ب,لتااععم حاط :عتتطهعا .”ماما 

.0517077 لتأا[-اء ء«جوتطه 4ه -]' تامع هآ-]'نتتدعه' ندال“ .تقخطدك/ة لعسطك تعصسة 
.00 ,طنأناك1-1' تامع لم ' :عمتطمع]1 

نتتتة(1 :ه8250 .*ر[ة ندمل[ عمد #برقلم] أن/1 5ل“ .تمعلعء11 ,طتلدك 
.0 10و11 

لع متتتقطدطط متنداعدذكسلطى علط1' .106 ]1-اء" .8151 خاططا ماتاعمء1م 
2 وروأعطةط-11 ضع11طمكا .لانتو 

.8 بلتلتلطظط-1 00301[ :عتتطمكا .“تمع /ه! 817 نيه0 2" .كتاكنالا ,مهل نزء2 


- هخم - 


41101 !1 دس ج11 ملعم (1ك7آطعن) واسع[هلة) لل للهتعلدلآ صظ ج112“ ستناوء كس مطل 


م021 كآ تله )؟ 


عمطتاءمء 1 17 112159 عمتستلاظ عمسناءيء “1‏ .بتع ,صتلحطظ 
77233/11183118 1/1311 . عل[ تاء 1" 

.50210510 اتاعلمطابزء0[ ع7 الع لطت 1 01كو5ة1” .ماعطاط ,تداع ماععماء 0 
04 010 :1213م 

11 م8 .]| 51 1لطعكاوة6 11 1017 
اع /ا2157/17-3 /رأوع؟ناك-قطععا /!أداع]/ .لامع .أع م قلاأل.مونا//:دمخخط 
أمأواع] 

“لاعن اعطق وعم تخ -عجعتنا 1[ /ع؟ب11نا1'-دعمدعم“ .علعلدط .171 ,ماعناك 
.9 متتة[طتزةئز كتام0 :آتاطصة)ذ] .كامةط.3 


85م 


